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■ إســطنبول ـ »القــدس العربــي«ـ  إســماعيل جمــال: أجرى 
الرئيــس التركــي رجب طيــب أردوغــان ورئيس وزرائــه بن علي 
يلدريم لقــاءات »غامضة« مــع وزير الدفاع فكري أشــيق ورئيس 
أركان الجيــش خلوصــي أكار بالتزامــن مــع تواصــل إرســال 
تعزيزات عســكرية كبيرة إلى الحدود مع سوريا واشتباك قوات 

درع الفرات مع جيش النظام السوري قرب الباب.
وأمس الإثنين واصل الجيش التركي إرسال تعزيزات عسكرية 
إلى الحدود مع سوريا تشمل جنودا ودبابات ومدرعات عسكرية 
بعد يوم واحد من اشــتباك هو الأوســع جرى بــن قوات الجيش 
السوري الحر المدعوم من تركيا في إطار عملية درع الفرات وقوات 

النظام السوري في بلدة تادف قرب مدينة الباب.
وأحرزت قوات النظام الإثنين تقدماً ســريعاً في شمال سوريا 

ووسطها على حساب تنظيم »الدولة الإسلامية«، تزامناً مع شنها 
غارات على مدينة اريحا )شــمال غرب( تســببت بمقتل 13 مدنيا، 

وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة الأنباء الفرنســية 
أن قوات النظام »أحرزت تقدماً في المنطقة الواقعة جنوب وجنوب 
شرق مدينة الباب، بعد انسحاب تنظيم »الدولة« من 23 قرية على 

الأقل« متحدثا عن »انهيار سريع في صفوف الجهاديين«.
ومــع تقدمهــا الاثنــن، تمكنت قــوات النظــام، وفــق المرصد، 
مــن الوصول الــى خط تماس مع مناطق ســيطرة »قوات ســوريا 
الديمقراطيــة«، وهو تحالــف فصائل تقــوده »وحــدات الحماية 
الكرديــة«، موجــودة فــي المنطقــة الواقعــة جنــوب مدينــة منبج 

الخاضعة لسيطرتها.

تعزيزات تركية للحدود مع سوريا و»الدولة« ينسحب من 23 قرية لمصلحة النظام 
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للمرة الأولى مسلمان يفوزان بالأوسكار وموجة سخرية من ترامب لم يستطع الرد عليها
لوس أنجليس ـ »القدس العربي«

 من حسام عاصي:

إعلان فوز »لا لا لاند« بأوسكار أفضل فيلم خطأ بدلا من 
الفائز الحقيقي وهو »مونلايت« ســوف يذكر كأسوأ حدث 

في تاريخ أكاديمية علوم وفنون الصور المتحركة.
 الصدمة كانت مرسومة على وجوه حضور الحفل. مقدم 
الجائــزة، وورين بيتــي، حمل الذنب  للبطاقــة التي كان 
مكتوبا عليها اســم ممثلة لا لا لاند، إيما ستون، التي كانت 
فازت بأوســكار أفضل ممثلة، ولهذا ظن أن »لا لا لاند« كان 
الفائز بأوسكار أفضل فيلم. ولكن سرعان ما اتضح أنه كان 
يحمل غلاف أفضل ممثلة وليس أفضل فيلم. وبعد تحقيق 
ســريع، اعترفت شركة المحاســبة العالمية، »هاوس ووتر 
كوبرز«، التي تعد الأصوات، أنها فعلا كانت مســؤولة عن 

الخطأ وقدّمت اعتذارا للأكاديمية ولوورين بيتي.
طبعا، إخفاق »لا لا لاند« في نيل أوسكار أفضل فيلم كان 
صدمة، ولكن الطريقة التي خســر فيهــا المعركة عززت من 
تلك الصدمة. فبعد أن اســتلم طاقم انتاجه الجائزة وألقوا 
خطابات قبولها، كان عليهم أن يسلموها لطاقم انتاج فيلم 

»مونلايت« بعد أن انكشف الخطأ. 
ولكن عندما ســألت مخرج »لا لا لاند«، داميان شازيل، 

عن شــعوره بعد الحفل، قال لي أنه يشعر بالسعادة ولم 
يهمه ما حدث، مؤكدا أن فوزه بأوســكار أفضل مخرج كان 
مرضيــا وكافيا. فعلا، شــازيل الآن هو أصغــر مخرج في 

تاريخ الأوسكار يحوز على هذه الجائزة.
والحــدث الآخر الذي طبــع حفل الجوائز بشــكل غير 
مســبوق حينمــا اتخــذ الإعلامــي والممثل جيمــي كيمل 
مقدم الحفل، مــن الرئيس الأمريكي دونالــد ترامب مادة 
للسخرية، وراح يتهكم على اضطراب المشهد السياسي في 
الولايات المتحدة والعالم منذ وصول ترامب نجم تلفزيون 

الواقع السابق إلى البيت الأبيض.
وأصر على أنه لا يجد من الكلمات ما يســهم في توحيد 
البلد المنقســم. وحث المشاهدين على بذل جهدهم لتحقيق 
المصالحــة بالتواصــل مع الخصــوم السياســيين الذين 
يعرفونهم شخصيا »من أجل إقامة حوار متأن لا باعتبارهم 

ليبراليين ومحافظين بل باعتبارهم أمريكيين«.
وأضاف »إذا اســتطعنا جميعا أن نفعل ذلك فبوســعنا 
أن نجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى« في إشــارة إلى شعار 

ترامب في حملته الانتخابية.
وقال »أود أن أقول شــكرا لك أيها الرئيس ترامب. أقصد 
أتذكر العــام الماضي عندما بــدا وكأن جوائز الأوســكار 

عنصرية؟«.
ودوت القاعــة المليئــة بنجــوم الســينما بالضحــك 

والتصفيق لهذه الدعابة اعترافا بعــودة قدر من التوازن 
إلى الجوائــز بعد عامــن متتاليين لم يكــن فيهما أي من 

المرشحين في فئات التمثيل الأساسية من الملونين.
وتوج كيمل ذلــك الحوار الذاتي بإشــادة متعمدة غير 
مباشرة بنجمة السينما ميريل ســتريب المرشحة الدائمة 
لجوائز الأوســكار التي دفــع تنديدها الحــاد بترامب من 
فوق خشبة المسرح في حفل جوائز غولدن غلوب الرئيس 
إلــى إطلاق تغريــدة غاضبة علــى تويتــر، وصفها فيها 
بأنها »واحدة من أكثــر الممثلات المبالغ فــي تقديرهن في 

هوليوود«.
وسعى كيمل إلى تأجيج الخصومة بين ستريب وترامب 
مرة أخــرى فبدا وكأنه يرســل تغريدة إلــى الرئيس، إذ 
ظهرت رسالة على شاشــة كبيرة خلفه تقول »يا @دونالد 

ترامب الحقيقي. هل أنت مستيقظ؟ #ميريل تقول أهلا«.
كل التوقعات كانت تشــير الى فوز حتمي لـ»لا لا لاند« 
بجائــزة أفضــل فيلم، وذلك لأنــه كان فاز بــكل الجوائز 
المؤشــرة على غرار »الغولدن غلــوب«، ونقابة المخرجين 
ونقابة المنتجين والبافتا. ولكن يبدو أن رد الفعل الســلبي 
على نجــاح »لا لا لانــد« الهائل في الأســابيع الأخيرة قد 
أثــر على مصوتــي الأوســكار وحفزهم علــى التصويت 
لـ»مونلايت«، الذي يعالج قضايا جدية ذات صلة بالوضع 
الاجتماعي والسياسي الراهن في الولايات المتحدة. فبينما 

يسرد فيلم »لالا لاند« قصة حب خيالية، يتناول »مونلايت« 
قصة نضوج شاب أســود مثليّ في مجتمع عنصري ومعاد 

للمثلية.   
وللمــرة الثانية حصد المخــرج الإيراني أصغر فرهادي 
جائــزة الأوســكار لأفضل فيلــم بلغة أجنبية عــن فيلمه 
»البائــع«. وكان متوقعــا أن يفوز الفيلــم الألماني، طوني 
إيردمان، بهذه الجائزة ولكن ســن قانــون منع مواطني 
7 دول مســلمة، ومن ضمنها إيران، من دخــول الولايات 
المتحدة، أثار تعاطف أعضاء الأكاديمية مع فرهادي، الذي 
أعلن عن مقاطعة الحفل احتجاجا على القانون العنصري. 
وانتقد رئيس شــركة »ســوني كلاســيك«، الموزعة لفيلم 
طوني ايردمــان، النتيجة قائلا: »هذا تصويب سياســي 
وليس فنيــا«. كما فاز فيلــم »خوذات بيضــاء« بجائزة 
أفضل فيلــم وثائقي قصير. ويحكي قصــة عناصر الدفاع 
المدني الســوري، الذين يضحون بأنفســهم من أجل إنقاذ 
المواطنــن. وقام مخــرج الفيلم أورلاندو فون اينســادل 
بقراءة رسالة من شخصيات الفيلم السوريين ناشدوا فيها 
العالم لمؤازرتهم في إنهاء الحرب في سوريا. يذكر أن فيلما 
وثائقيا آخر عن الخــوذات البيضاء وهو »آخر الرجال في 
حلب« كان فاز الشــهر الماضي بجائزة الحكام في مهرجان 

»صندانس« للأفلام.
ما يميز جوائز أوســكار هذا العام هو التعددية. فيلمان 

عن الســود مــن مخرجين أســودين فــازا بجوائز أفضل 
فيلم روائــي ووثائقي وهما »مونلايــت« و«أوجي: صنع 
في أمريكا« علــى التوالي. وهذه المــرة الثانية في تاريخ 
الأوســكار التي يفوز فيها مخرج أســود بأوســكار أفضل 
فيلم. المرة الأولى كانت قبــل عامين عندما فاز بها فيلم »12 
ســنة عبدا«. كما ذهبت جوائز أفضل ممثل مساند وممثلة 
مســاندة لممثلين أســودين وهما علي وديفيس، فضلا عن 
جائزة أفضل سيناريو لجانكينز. وهذا هو أكبر عدد جوائز 
يحصدها مرشحون ســود في تاريخ الأوســكار. وللمرة 
الأولى يفوز اثنان من المســلمين بالأوسكار وهما أصغري 
فرهادي وماهرشالا علي. وكان الحفل مصبوغا بالسياسة 
وخاصة من قبــل مضيفه الكوميدي، جيمــي كيمل، الذي 
ســخر من الرئيس الأمريكــي دونالد ترامــب وتصرفاته 
وخاصة إدمانه على اســتخدام »تويتر«. وحاول أن يبعث 
له برسالة »تويتر« قال فيها »ميريل ستريب تقول مرحبا«، 
وذلك لأن ترامب وصف ستريب بأنها ممثلة فاشلة بعد أن 
انتقدته الشــهر الماضي في حفل توزيــع جوائز »الغولدن 

غلوب«.    )تفاصيل ص 14 ورأي القدس ص 23(

تونس ـ »القدس العربي«
 من حسن سلمان:

الحكومــــــة  لرئيــــــس  صــورة  أثــارت 
التونســــية يوسف الشاهد وخلفه أعضاء حكومته 
خلال الحــوار التلفزيونــي الأخير له، جــدلا كبيرا 
في البلاد، حيث اتهم بعض السياسيين الشـــــاهد 
بارتكاب »خطــأ اتصالــي« عبر اســتخدام أعضاء 
أمام  الحكومة كـ»ديكور« وهو ما يســيء لصورتهم 

الرأي العام.  
وكان الشــاهد ظهر في حوار بثتــه قناة »الحوار 
التونســي« الخاصــة، مســاء الأحد، وخلفـــــــه 
أعضاء حكومته الذين احتلوا مقاعـــــــد الجمهور 
المرافــــــق للبرنامج، في مشهد غريب على المشاهد 

التونسي.
الديمقراطي«  »التيــار  حزب  فــي  القيادي  وكتب 
هشام العجبوني على صفحته في موقع »فيسبوك«: » 
من هو العبقري في الاتصال الذي نصح الوزير الأوّل 
يوســف الشــاهد أن يحمل معه أعضاء حكومته إلى 
قناة الحوار التونســي وأن يضعهم خلفه كالعسكر؟ 

لماذا رفض الشاهد أن يكون الحوار مباشرا؟«.
وأضاف الباحث سامي براهم »حضور كامل طاقم 
لتأثيث  كجمهــور  ومستشــارين(  )وزراء  الحكومة 

حــوار تلفزي مســجّل مع رئيس الحكومــة في قناة 
تلفزيــة خاصّة يتخلّلــه ومضات إشــهاريّة مثل أيّ 
منتوج تسويقي إشهاري، سابقة اتّصاليّة في تونس 

تعطي انطباعا عكس ما أراده مهندس الحوار«.
واعتبر أحد النشــطاء أن تقــــــديم أعضــــاء 
الحكومــة كديكور أو »ســلعة« للتســويق يســيء 
الرأي العــام. وأضاف  أمــام  إلى صــورة الحكومة 
آخر »رئيــس حكومة ضعيف يســتعرض قوته أمام 
الجماهيــر متحديا في ذلك الاتحاد العام التونســي 

للشغل«.

جنيف ـ »القدس العربي«

من احمد المصري:

التقى وفد الهيئة العليا للمفاوضات دي ميستورا أمس 
الإثنين في مقر الأمم المتحدة في جنيف، وســلمه رد الوفد 
على وثيقة المبعوث الدولي ســتافان دي ميســتورا. وقال 
نصر الحريري، رئيس وفد الهيئــة العليا للمفاوضات في 
جنيــف في مؤتمر صحافــي عقب اللقاء »لم نجد شــريكاً 
حقيقيــاً باحثاً بجدية عن الســام من النظام الســوري 
المســتمر في مجازره، ولم نجــد إدانة مــن أغلب أعضاء 

المجتمع الدولي للأسف«.
الوفــد المفاوض  وكشــف الحريري خلال المؤتمــر أن 
سيلتقي بوفد من الخارجية الروسية اليوم الثلاثاء. وقال 
»ســيكون لنا لقاء مع الجانب الروسي غداً )اليوم( غالباً، 
نتمنى أن تكون روســيا مع الشعب الســوري، بعد كل ما 

حدث في سوريا وأن تتخذ موقفاً إيجابياً«.
إلى ذلك تبحــث الوثيقة التي وزعهــا المبعوث الدولي 
ستافان دي ميستورا على المتفاوضين السوريين في جنيف 
والتــي تتضمن رؤيــة الأمِم المتحدة للحل السياســي في 
سوريا، الإطارَ العام لمقاربة الحلول وإرشاداتٍ للتصرفات 
خلال الجلسات. ونظمت الوثيقة طريقة التفاوض وتعامل 
الوفــود مع بعظهم البعــض ومع المبعــوث الدولي كطلب 
الإذن بالحديث وعدم التعرّض للبعض خلال الجلســات، 
وعدم تســجيل محضر الجلســة وعدم إدخــال الأجهزة 
الخليوية إلى داخل قاعات المحادثات وطالب دي ميستورا 
باحتــرام توجيهاتــه فيما يتعلــق بســريّة الاجتماعات 
والوثائــق والحوارات والاتصالات. كمــا أكد على احترام 
الأطراف الأخرى المشاركة، وقال »لا يحقّ لأي طرف الطعن 
في شــرعية الآخرين. فالكل موجــود هنا بموجب دعوات 

وجهتها الأمم المتحدة وفقاً لقرار مجلس الأمن 2254«.
كما طالب بضمان عدم تسجيل محتوى الاجتماعات أو 
الحوارات من دون إذن مسبق، وقال في الوثيقة »لن يسمح 
الهاتف المحمول داخل قاعة المفاوضات  باصطحاب أجهزة 

الأساسية ابتداء من الجلسة المقبلة«.
وأكد دي ميســتورا على الأطراف المتفاوضة باستخدام 
لغة وسلوك مقبول والامتناع عن توجيه الإهانات والتقليل 
من شــأن الآخرين، والاعتداء اللفظي أو الشــخصي على 

الآخرين سواء داخل الاجتماعات أو خارجها.
)تفاصيل ص 4(

عدن ـ »القدس العربي«:
 قــام الرئيس اليمنــي عبد ربه منصــور هادي 

بزيارة مفاجئة إلى الإمارات، أمس الإثنين.
وأكد الحســاب الرســمي لهادي على »تويتر«، 
زيارته إلــى دولة الإمارات العربيــة المتحدة«، من 

دون ذكر المزيد من التفاصيل.
وتأتي هــذه الزيارة عقب ما أثيــر إعلاميا حول 
توتر في العلاقات بــن الطرفين، إثر اتهامات يمنية 
غير رســمية للإمارات بحماية قائد الحراســة في 
مطار عدن الدولي، المنشــق عن الشــرعية، صالح 
العميري، ومنــع الأخير طائرة الرئيــس عبد ربه 
منصور هادي من الهبــوط في المطار في 12 فبراير/

شــباط الحالي؛ على خلفية ما يقول إنه تأخر دفع 
رواتب قوات حراسة المطار.

وإثر ذلك تدخلت قوة من ألوية الحماية الرئاسية 
التي يقودها ناصر نجل الرئيس اليمني في محاولة 

للسيطرة على المطار؛ ما أدى إلى اندلاع اشتباكات، 
لم تهدأ إلا بعد صدور أوامر من هادي بســحب قوة 

ألوية الرئاسة، والتوجه لحل الأزمة عبر الحوار.
وقال مصدر مقرب في اتصال هاتفي مع »القدس 
العربــي« إن الهدف من زيارة هــادي إلى الإمارات 
يتركز فــي »تحديــد العلاقة في الميــدان، وتحديد 
الصلاحيــات بين كل مــن قوات الحكومــة اليمنية 
والتحالف العربي ممثــاً في الإماراتيين في عدن«. 
وذكر المصدر أن هناك بوادر اتفاق على »دمج ألوية 
الحــزام الأمني الممولة من الإمارات في مؤسســتي 
الجيش والأمن ضمن الحماية الرئاسية والشرطة«.

وتتولى الإمارات ضمــن التحالف العربي مهمة 
الإشراف على الأوضاع في »إقليم عدن« الذي يشمل 

عدن ولحج وأبين والضالع.
وأضاف »عاد الرئيس هادي إلى الرياض لمناقشة 
الأفكار المطروحة مع الإخوة في المملكة، لمنع تكرار ما 

حصل في عدن قبل أسابيع«.

 غزة ـ »القدس العربي« 
من أشرف الهور:

ذكرت مصادر فلســطينية أن السلطات المصرية، 
رحلت اللواء جبريــل الرجوب، أمين ســر اللجنة 
المركزيــة لحركة فتــح، ورئيس اتحاد كــرة القدم، 
لدى وصوله إلــى مطار القاهرة بدعــوة من أحمد 
أبــو الغيط، الأمين العام للأمم المتحدة، للمشــاركة 
في أعمــال المؤتمر الوزاري العربــي حول الإرهاب 
والتنميــة الاجتماعيــة، الــذي عقد تحــت رعاية 
الرئيــس المصري عبد الفتاح السيســي، في مدينة 
شرم الشــيخ، على مدار يومين، وبمشاركة عدد من 

الوفود العربية.
ونســب إلى وزير العدل الفلســطيني علي أبو 
دياك، الذي شارك في الاجتماع الوزاري، القول إن 
السلطات المصرية منعت رئيس الاتحاد الفلسطيني 
لكــرة القدم وعضــو اللجنة المركزيــة لحركة فتح 
جبريل الرجوب مــن الدخول، وإنه رحل عن المطار 
أول مــن أمس، رغم الدعــــــوة الرســمية من أبو 

الغيط.
وهذه هــي المرة الأولــى التي تمنــع فيها مصر 
مسؤولا فلسطينيا بحجم الرجوب، الذي تقلد عدة 
مناصب في الســلطة الفلسطينية، من بينها منصب 
مدير الأمن الوقائي، وكذلك مستشار الأمن القومي، 
قبل أن يصبح عضــوا في اللجنــة المركزية لحركة 

فتح، ويختار أمين سرها.
وفي الآونة الأخيرة تردد أن توترا كبيرا شــاب 
العلاقات الفلسطينية - المصرية على خلفية رفض 
فتــح والرئيس محمــود عباس وســاطة القاهرة 

لإعادة محمد دحلان لصفوف »فتح«.
والرجوب من أكثــر القيــادات الفتحاوية التي 

تعارض عودة دحلان لصفوف الحركة. 

الجزائر ـ »القدس العربي«:‏
»الدولة  التابعــة لتنظيم  أعلنت وكالة »أعماق« 
الإسلامية« في بيان أمس الاثنين مسؤولية التنظيم 
عن هجوم اســتهدف مركزاً ‏للشــرطة فــي مدينة 

قسنطينة الجزائرية.‏
وقالت »أعماق« إن »عملية استشــهادية بحقيبة 
ناســفة لمقاتل مــن الدولة الإســامية يــوم أمس 
وسط ‏مدينة  الجزائرية  للشــرطة  مركزاً  استهدفت 

قسنطينة«.
الأخ  »تمكــن  التنظيــم  لســان  علــى  ‏وجــاء 
الاستشــهادي أبو الحســن علي من الوصول إلى 
المخفــر 13 للشــرطة الجزائرية المرتــدة في ‏منطقة 
باب القنطرة بقســنطينة وتفجير حقيبته المفخخة 
عنده«. وأورد البيان أن العملية أسفرت عن »هلاك 

وإصابة عدد من ‏المرتدين«.‏
وكانت مدينة قســنطينة )450 كيلومترا شــرق 
العاصمة الجزائرية( عاشــت ليلة أمس الأول ليلة 
رعب، بعد انفجار بالقرب مــن مركز أمن في منطقة 
باب القنطرة الآهلة بالسكان، إذ أطلق شرطي النار 
على إرهابــي كان بصدد الاقتراب مــن مركز الأمن 
لتفجير نفســه، لتنفجر العبوة الناسفة التي كانت 

معه قبل أن يصل إلى مركز الأمن.
وقال بيان صدر عن مديرية الأمن العام إن أفرادا 
من الشرطة نجحوا في إحباط عملية إرهابية جبانة 
تتمثل في محاولة تفجير مركز الأمن في منطقة باب 
القنطرة في مدينة قســنطينة، مشيراً إلى أن يقظة 
رجال الشرطة مكنت من تحييد الإرهابي الذي كان 
يريد التوغل إلى محيط مركز الأمن الموجود أســفل 

عمارة تقيم بها عشرات العائلات.

استخدام الشاهد لأعضاء حكومته كـ»ديكور« 
في حوار تلفزيوني يثير جدلا في تونس

إقصاء 42 ضابطا عراقيا ضمن »إجراءات 
اجتثاث البعث« و»الحشد« باق ويتمدد

علاء مبارك يعزي بوالد أبو تريكة 

■ بغــداد ـ وكالات: أكــد الأمين العام 
العراقية  الحــق«  أهل  »عصائــب  لحركة 
قيس الخزعلي، أمس الإثنين، أن »الحشد 
الشــعبي« كما حضر في المعارك ســوف 
يحضر في السياسة ويقضي على الفساد.

وقــال في كلمة له خــال مهرجان أهل 
البيــت في محافظة كربلاء، إن »الحشــد 

باق ويتمدد ولن يلغى ابداً«.
مؤسسة  الشعبي  »الحشد  أن  وأضاف 

عسكرية قانونية والدستور يكفل ذلك«.

إلى ذلــك، أفاد مصــــدر في شــرطة 
محافظة صلاح الدين بأن وزير الداخلية 
العراقــي الجديــد قاســم الأعرجي، قرر 
شــمول 42 ضابط شــرطة فــي محافظة 
الديــن ضمن إجــراءات اجتثاث  صلاح 

البعث.
بإنهاء  الوزاريــة  الأوامــر  وتقضــي 
خدمات عدد من الضباط وتجميد آخرين 
مناصب  أيــة  اســتلام  من  بعضهم  ومنع 

قيادية في الشرطة. )تفاصيل ص 2(

القاهرة ـ »القدس العربي« 
من مؤمن الكامل: 

 رغــم أن اللاعب المصــري محمد أبو 
تريكة لم يتمكن مــن حضور عزاء والده، 
فوجئ الحضور في العزاء، أمس الإثنين، 
بظهــور نجــل الرئيس المخلوع حســني 
واجب  لتقديم  الجنــازة  في  علاء  مبارك، 
العــزاء في منطقــة ناهيا، فــي محافظة 

الجيزة.
وتأتي تلك الخطوة اســتكمالا لمسلسل 

جمال،  وأخيه  عــاء  من  المفاجئ  الظهور 
من حين لآخر سواء في مناسبات رسمية 
كمبــاراة مصــر وتونــس الوديــة التي 
سبقت بطولة كأس الأمم الأفريقية يناير/

كانون الثاني الماضــي، وكذلك ظهورهما 
في مطاعم شــعبية وكازينوهــات ليلية 
بعض  مــع  التصوير  علــى  وحرصهمــا 

المواطنين.
ولم يتمكن لاعب مصر والنادي الأهلي 
الســابق أبــو تريكة من حضــور جنازة 
والده بعدما نصحه المقربون بعدم السفر 

إلى القاهرة خشية الاحتجاز.

منع الشتم والضرب والهواتف المحمولة أو تسجيل الجلسات... والحديث بإذن خلال المفاوضات

المعارضة السورية تسلم ردا للمندوب الأممي وتلتقي وفدا روسيا اليوم

بعد خلافات حول إدارة منشآت حكومية

الرئيس اليمني في زيارة »مفاجئة« للإمارات 

تكهّنات بعلاقة ذلك بمعارضته الشديدة لدحلان

السلطات المصرية ترحّل
جبريل الرجوب من مطار القاهرة 

الجزائر: تنظيم »الدولة الإسلامية«
يتبنى هجوما وسط مدينة قسنطينة

عناصر الدفاع المدني »الخوذات البيض« يفتشون في أنقاض بناية بعد غارة للنظام على بلدة أريحا شمال سوريا أمس

جبريل الرجوب

يوسف الشاهد
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■ بغداد  ـ  وكالات:   ســيطرت القوات 
العراقية، أمس الإثنين، على موقع الجسر 
الرابع في جنوب غرب الموصل، من قبضة 
ما  )داعش(،  الإســامية«  »الدولة  تنظيم 
يشــكل خطوة مهمة للإســراع في تركيب 
جســر وفتح محور لمرور قــوات باتجاه 
القســم الجنوبي مــن الجانــب الغربي، 
لتكثيــف الضغط ضــد معاقــل »الدولة« 

هناك.
وقــال العميد يحيى رســول، المتحدث 
باسم قيادة القوات المشتركة، إن »قطعات 
الرد الســريع التابعة للشرطة الاتحادية، 
على  وســيطرت  الجوســق،  حي  حررت 
الجســر الرابع من الجهة اليمنى للساحل 
الأيمن )غرب الموصل( وبهذا أصبح الجسر 

مسيطرا عليه من الضفتين«.
وأكــد أن »القوات الأمنية حررت أحياء 
وقطعاتنا  والمأمون  والطيران  الجوســق 
تخوض معارك في وادي حجر«، وجميعها 
فــي الجانب الغربي مــن المدينة. وأضاف 
العراقية تخوض »حالياً حرب  القوات  أن 
شــوارع شرســة وفي مناطق مبنية بعد 
أن تم كســر الخطوط الدفاعيــة للعدو«. 
وكان العقيــد فلاح الوبدان من قوات الرد 
الســريع التابعة لــوزارة الداخلية أعلن 

الأحد 
أن »قواتنــا تنفذ عمليــة مهمة بالتقدم 

باتجاه الجسر« في إشارة للجسر الرابع.
القــوات الأمنية على  وتمثل ســيطرة 
موقع الجســر، خطوة مهمة للإســراع في 
تركيــب جســر وفتح محور لمــرور قوات 
الجانب  مــن  الجنوبي  القســم  باتجــاه 
الغربــي، لتكثيــف الضغط ضــد معاقل 

»الدولة« هناك.
العســكرية  الحملة  قائد  أعلــن  كذلك، 
العراقية لتحرير الموصل )شمال( أن قوات 
الجيش استعادت قرية في غرب المدينة من 

قبضة »الدولة«.
وقال الفريق الركن عبد الأمير يار الله، 
في خبر عاجل بثــه تلفزيون »العراقية«، 
)شبه رســمي(، إن »قوات الفرقة المدرعة 
التاسعة في الجيش حررت قرية خبيرات 
العطشــانة، التي تقع على بعد نحو سبع 
كيلو مترات جنــوب مركز ناحية بادوش، 
التــي تبعد بدورهــا 25 كيلومتــرا غرب 

الموصل )شمال(«.
إنســانياً، أكد وزير الهجرة والمهجرين 
العراقي جاســم الجــاف، ارتفــاع أعداد 

النازحين إلى 235 ألــف نازح منذ انطلاق 
الحملة العسكرية لاستعادة الموصل.

وقال في مؤتمر صحافي في مقر الوزارة 
ببغداد إن »عــدد النازحــن منذ انطلاق 
العمليات العســكرية لتحرير نينوى بلغ 
235 ألف شــخص، عاد منهــم 65 ألفا إلى 

مناطقهم المحررة«.
وأشــار إلى »نزوح 14 ألف شخص من 
النصف الغربي من المدينة منذ بدء الهجوم 

لاستعادته الأسبوع الماضي«.
وبشــأن مجمــل أعــداد النازحين في 

البلاد منذ اجتياح »الدولة« لشمال وغرب 
البلاد صيف 2014، قال الوزير العراقي إن 
»عدد النازحين الكلي من مناطقهم بلغ 4.3 
مليون نازح، عــاد منهم مليون و650 ألف 

شخص إلى مناطقهم«.
وأوضــح أن »600 ألــف شــخص من 

النازحين يسكنون في مخيمات«. 
كذلك، قال مصدر عســكري إن القوات 
تمكنت حتى الآن من إجــاء نحو 7 آلاف 
من ســكان الجانب الغربي لمدينة الموصل 
العســكرية  العمليات  بدء  منذ  )شــمال( 

لاســتعادته قبل أســبوع، فيمــا تواصل 
القوات العراقية الزحف نحو مركز المدينة.

وأوضح العميد الركن عبد الله الوائلي 
من قوات الفرقة المدرعة التاسعة بالجيش 
المدنيين  أن »التنظيــم يتخذ من  العراقي، 
العزل دروعا بشرية ويمنعهم الخروج من 
القوات  على  التحرير  مهمة  لجعل  منازلهم 

أشبه بالمستحيلة«.
وأضــاف: »منذ انطلاق ســاعة الصفر 
لتحريــر الجانــب الأيمــن )الغربي( من 
الموصــل فــي 19 فبراير/شــباط الجاري 

تمكنت القــوات من تحرير نحــو 7 آلاف 
مواطن مــن داخــل أحياء المأمــون وتل 
الريان وتل الرمان والطيران والجوســق 
ونقلهم إلى مخيمــات النازحين في ناحية 

حمام العليل جنوب الموصل«.
ولفــت إلــى أن »الوضــع الإنســاني 
للمدنيين في المناطق التي تشهد اشتباكات 
مســلحة متدهــور، وهناك خســائر بين 
صفوفهم إلا أنه لا توجد حصيلة دقيقة بها 
على  واستمرارها  المواجهات  عنف  بسبب 

مدار الساعة تقريباً«.

عدد النازحين وصل إلى 235 ألفا منذ بدء الحملة العسكرية 

القوات العراقية تسيطر على موقع جسر غرب الموصل
الخزعلي: »الحشد الشعبي« باق ويتمدد

■ بغــداد  ـ  وكالات: أكد الأمين العــام لحركة »عصائب أهل الحــق« العراقية، قيس 
الخزعلي، أمس الاثنين، أن الحشد الشعبي كما حضر في المعارك سوف يحضر بالسياسة 

ويقضي على الفساد.
وقــال في كلمة له خــال مهرجان أهل البيــت في محافظة كربلاء، إن »الحشــد باق 

ويتمدد ولن يلغى أبداً«
وأضاف أن »الحشد الشــعبي مؤسسة عسكرية قانونية والدستور يكفل ذلك«، مبيناً 
أن الحشد في هذه الساعة مشارك في معركة الساحل الأيمن وتلعفر، والانتصارات الآن 

مستمرة رغم رفض مشاركته في المعركة«.
وتابع أن »الحشد ســيحافظ على الأمن والاستقرار ويرفع اقتصاد البلد«، مشيرا إلى 
أنه »مثلما ســحقنا رؤوس الدواعش سوف نسحق رؤوس السياســيين الذين خذلوا 

وباعوا أرض الوطن، وسنطردهم من العراق«.
وفي هذه الأثناء، شن مسلحو »الدولة الإسلامية هجومين على مواقع الحشد الشعبي 

)قوات شيعية موالية للحكومة( في غرب الموصل أيضا. 
وقال النقيب جبار حســن، الضابط في الجيش العراقي، إن »مسلحي داعش، شنوا 
اليوم، هجوما على قوات الحشــد الشــعبي، بالقرب من منطقة تل عبطة غرب الموصل، 

استخدموا فيه سيارة مفخخة وأسلحة متوسطة وقذائف الهاون«.
وأوضح أن »طيران الجيش العراقي تدخل في الاشتباكات التي استمرت نحو ساعة، 

وتمكن من إعطاب السيارة المفخخة، واستهداف مجموعة من المهاجمين بصاروخين«.
وضمن الحدود الإدارية الفاصلة بين شــمال محافظة صلاح الدين)شــمال( وجنوب 
محافظة نينوى، شّــن عناصر التنظيم، هجوما على فصائل من الحشد الشعبي، تتولى 

السيطرة على تلال جبال مكحول، حسب المصدر العسكري.
وبيّن حســن، أن »اشتباكات دارت لنحو 3 ساعات بين الحشد الشعبي، وبين عناصر 

من داعش، حاولوا التقدم باتجاه سلسلة جبال مكحول«.
وأشار إلى أن »ثلاثة من عناصر الحشد الشــعبي، أصيبوا بجروح خلال المعارك إلى 

جانب مقتل عدد من مسلحي داعش«.
في المقابل، قال »الحشــد« في بيان له إن »قواته وبمساندة قوات من الجيش العراقي 
قتلت 15 عنصرا من التنظيم، في تلال عطشانة، أثناء تقدمهما لتحرير قرية درناج، ضمن 

الجانب الغربي للموصل«.
وأعلنت قوات »الحشد« أمس، انتهاء مرحلة من العمليات العسكرية في قضاء تلعفر، 

غرب الموصل، بانتزاع 13 قرية من قبضة تنظيم »الدولة« خلال أربعة أيام.

ولي عهد السعودية يزور العراق قريباً
لندن  ـ  »القدس العربي« ـ محمد المذحجي:

يعتزم ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن نايف، زيارة بغداد، قريباً، عقب 
زيارة رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، المرتقبة إلى الرياض.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، التابعة لمنظمة الدعوة الإسلامية الإيرانية نقلًا عن 
صحيفة »القبس« الكويتية، بأن الأمير محمد بن نايف سيزور العراق قريباً عقب 

زيارة حيدر العبادي المرتقبة إلى المملكة العربية السعودية.
وأضاف التقريــر أن زيارة وزير الخارجية الســعودي، عادل الجبير، جاءت 
على خلفية دعوة كان وجهها الملك ســلمان بن عبــد العزيز، إلى العبادي لزيارة 
الرياض، بينما رئيس الوزراء العراقي أكد للعاهل السعودي قائلًا خلال اتصال 
هاتفي بينهما »لقد قام عدد غير قليل من كبار المســؤولين العراقيين بزيارات إلى 

الرياض من دون أن تبادر المملكة بزيارة مماثلة إلى بغداد«.
وخلال زيارة الجبير للعراق، تعهدت الســعودية بفتح وشيك لمعبر »جميمة« 
الحدودي في إطار التعاون التجاري وتسهيل إجراءات الفيزا للعراقيين الراغبين 
في زيارة المملكة وتفعيل الطيران المدني من خلال جسر جوي مباشر، في خطوة 

أخرى على صعيد تنمية العلاقة الثنائية بين البلدين.

قوات عراقية في مواجهات مع تنظيم »الدولة« في الموصل

»الخسفة« حفرة جثث صنعها »الدولة« جنوب الموصل 
■ قريــة عذبــه  ـ  العــراق ـ أ ف ب: يرجح أن 
تكون فجوة كبيرة في الأرض تعرف بـ«الخسفة« 
فــي عمق الصحراء جنوب مدينة الموصل شــمال 
العــراق تتكدس فيها جثث قتلــى أعدمهم تنظيم 
»الدولة الإسلامية« )داعش(، أكبر مقبرة جماعية 

تروي مأساة مروعة لضحايا التنظيم. 
ويصف الســكان هذا الموقع بـ»الخسفة«، وهو 
منخفض كبير ناجم عن إحدى الظواهر الطبيعية.

وحسب الســكان، فإن التنظيم حوّل الخسفة 
إلــى »موقع للموت«، بعد ســيطرته على الموصل 
لتنفيذ  واســتخدمه   ،2014 حزيران/يونيــو  في 
الإعدامات ومقبرة جماعية لإلقاء جثث الضحايا.

وقــال محمــد ياســن )56 عاما( أحد ســكان 
بلدة حمــام العليل القريبة من الخســفة، »كانوا 
يجلبونهم معصوبي الأعين وأيديهم موثوقة خلف 
ظهورهم، ويركعونهم على طرف الخسفة ليطلقوا 

النار على رؤوسهم ويدفعوهم إلى هناك«.
وبين ياســن، وهو عسكري متقاعد، مشاهدته 
منذ سيطرة تنظيم »الدولة« على المنطقة ما لا يقل 

عن ست عمليات إعدام عند الخسفة.
وهو يتواجد بحكم عمله كســائق شاحنة لنقل 
النفط يمر قرب المكان بشــكل منتظم، أشار إلى أن 
»الضحايا الذين قتلوا كانوا من الشرطة والجنود 
أو موظفــن حكوميــن حكــم عليهــم بالإعدام 

لارتباطهم بالدولة«.

وأضاف: »الناس أصبحــت تخاف هذا المكان. 
أصبح مكانا للموت، لتنفيذ الإعدام«.

التنظيم حسين خلف هلال )73  واقتاد عناصر 
عاما( في أحد الأيام إلى الخســفة لإعدامه بتهمة 
انتهــاك قوانين التنظيم لقيامــه بمعالجة الناس 

بواسطة الطب التقليدي.
وروى ما حــدث قائــاً: »جاءوا إلــى البيت 
ظهري  خلــف  يدي  وربطــوا  عيوني  وعصبــوا 

وأخذوني بسيارة زجاجها داكن اللون«.
وتابع: »أخذوني إلى هناك بغية إخافتي، لأنهم 

أرادوا مني مبايعتهم«.
ووفق هلال، عناصر »الدولة«، »كانوا يجبرون 
الناس على رمي أنفســهم، عشرة أو خمسة عشر 

داخل الخسفة بعد أرغامهم على تناول حبوب«.
وقد أنقذ نفسه حين طلب فرصة لمبايعة التنظيم 

فاقتادوه إلى السجن بدلًا من إعدامه.
وتقــول بلقيس ولي، وهي باحثــة عراقية في 
مجال حقــوق الإنســان إن قصــص الإعدامات 
الجماعيــة كثيرة لمــا تردد على مســامعها طوال 

أشهر.
وأضافــت: »بدأت أســمع عن هذا المــكان قبل 
حوالي عام، خلال مقابلات أجريتها مع أناس فروا 

من سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية«.
وأشــارت إلــى أن »هؤلاء تحدثــوا عن أناس 
أعدموا عند الخسفة وســجناء أبلغوهم عن نقل 

معتقلين لقتلهم في الخسفة«.
وطبقــاً لمعلومــات منظمــة »هيومــن رايتس 
وتش«، والتي استندت على صور أقمار صناعية، 

فإن  الخسفة ممتلئة.
وذكر عدد من السكان أن عناصر التنظيم »ألقوا 
قطع ســيارات متهالكة وحاويات شــحن بضائع 

داخل الخسفة«.
وبعد شهر على استعادة السيطرة على المنطقة 
من قبضــة التنظيم، ظهر أن عمق الخســفة يبلغ 
أمتارا معدودة حيث تتواجــد هياكل آليات ملقاة 

هناك.
وقالت ولي إن »العدد الذي نسمعه مرارا خلال 

المقابلات هو أربعة آلاف«. 
وتســعى منظمة »هيومن رايتس وتش« للقاء 
مســؤولين في الحكومة العراقية التي لديها فريق 
وزاري مختص بالمقابــر الجماعية للقيام بعملية 

واسعة للبحث في الخسفة.
وأضافت ولــي »نــود أن نلتقي هــذا الفريق 
بأسرع وقت، لوضع علامات على الموقع لحمايته 

ومنع الناس من الذهاب لأنه موقع ملوث«.
وأضافت: »بعد ذلك، تأتي المهمة الصعبة وهي 
جمع أشلاء ونقلها إلى الســطح )...( لينظر فيها 
الهوية  للبدء بتحديد  الشرعي  الطب  اختصاصي 
ثم يليهــا الجزء الأكثر صعوبــة وهو البحث عن 

المزيد منها في الأسفل«.

كركوك  ـ  »القدس العربي«:

شــمال  كركوك  محافظة  مجلــس  أعلــن   
وقعتها  التي  التفاهــم  لمذكرة  رفضه  العراق، 
الحكومة العراقية مع إيران حول تصدير نفط 
كركــوك اليها، معتبرا أنها لــن تتحقق إذا لم 

تمرعبر بوابة إقليم كردستان. 
وقــال رئيس مجلــس محافظــة كركوك، 
ريبــوار الطالبانــي، في تصريــح صحافي: 
»علــى حكومة بغــداد أن تنســق معنا، وإلا 
فإن القــرارات الفردية لن تحقــق أي نتيجة 
وستفشــل حتماً كمــا حصل مــع الاتفاقيات 
النفطية الســابقة«. وأكد علــى »ضرورة أن 
يكون لمجلس محافظــة كركوك دور في توقيع 

مثل هذه الاتفاقيات«.
وكانت وزارة النفــط العراقية، أعلنت في 
مذكرة  توقيع  عــن  الحالي،  شــباط  فبراير/ 
تفاهم مع نظيرتها الإيرانية لدراســة تصدير 

نفط كركوك عبر الأراضي الإيرانية.
وذكر بيان للوزارة، أن »وزير النفط جبار 
علي اللعيبي وقع مــع نظيره الإيراني بيجين 
زنكنه علــى مذكرة تفاهم تضمنت، تشــكيل 
لجنة لدراســة إمكانية مد أنبوب لنقل النفط 
الخام العراقي من حقول كركوك عبر الأراضي 
الإيرانية ولجنة لدراســة نقل النفط العراقي 
من البصرة إلى عبادان، إضافة إلى تشــكيل 
اللجان المشتركة لحسم عدد من الملفات المهمة، 

منها ملف الحقول المشــتركة بين البلدين وبما 
يحقق الاستثمار الأمثل لها«. كما نصت المذكرة 
أيضاً على اســتمرار التعاون في مجال تزويد 
محطات الطاقة الكهربائيــة بالغاز الإيراني، 
ودعوة الشــركات الإيرانية للاســتثمار في 
قطاع النفط والغاز والمشاركة في تأهيل البنى 
ومصنع  والغازية  النفطية  للمنشآت  التحتية 

البتروكيميائيات في البصرة.
وتقــوم حكومة كركــوك حاليــاً بتصدير 
نفطها إلى إيــران عبر شــاحنات نقل كبيرة 
بموجب اتفاق ســابق بينهما يقضي بتصدير 
النفط الأســود لإيــران، مقابل  الإقليم مادة 

استيراد الغاز منها للاستخدامات المحلية.  
ويذكر أن إقليم كردستان يرتبط بعلاقات 
نفطية جيــدة مع إيران، حيث زار وفد إيراني 
يرأســه وزير النفط السابق رســتم قاسمي 
أربيل في نيسان/ إبريل 2016، وعقد لقاءات 
نيجيرفان  كردستان  إقليم  حكومة  رئيس  مع 
اشــتي  الطبيعية  الثروات  ووزيــر  بارزاني 
هورامي، وتم التفاهم حول شأن شراء الإقليم 
غازاً من إيــران مقابل بيعها نفطاً أســود من 

حقول الإقليم، حسب بيان لحكومة الإقليم.
كمــا شــارك إقليم كردســتان فــي نهاية 
الاسبوع الماضي، في فعاليات معرض طهران 
الدولي التاســع عشــر للنفط والغــاز الذي 
شــاركت فيه بالاضافة إلى الشركات النفطية 
الإيرانيــة، شــركات عالمية عاملــة في مجال 

الطاقة.
وتعتبر قضية التعامل مــع الملف النفطي، 
إحــدى أبرز الأزمــات القائمة بــن حكومتي 
اربيــل وبغداد منذ ســنوات، حيــث يتبادل 
الطرفان الاتهامات بعدم الالتزام بالاتفاقيات 
المعقــودة حــول تنظيم تصدير نفط شــمال 

العراق عبر تركيا والتصرف بوارداته.
وضمن السياق، اســتقبل الرئيس التركي 
رجب طيب اردوغان في مكتبه الرســمي في 
انقرة الاحد مســعود البارزاني رئيس إقليم 

كردستان العراق. 
كما بحــث البارزاني مــع رئيس الحكومة 
التركية بن علي يلــدريم، يوم الإثنين، ملفات 
تفصيلية تخــص تصدير النفط مــن الإقليم 
الكردي إلــى العالم عبر تركيــا، إضافة إلى 
بحث قضايا أخــرى تهم الطرفين. وحســب 
خبــراء اقتصاديــن، فإن الجانــب العراقي 
ســيتمكن من خلال تنفيذ الاتفاق ومد أنبوب 
لتصدير النفــط عبر إيران، من الحصول على 
طريق إضافي لتصدير نفــط كركوك، إضافة 
إلى الخــط الآخر عبــر تركيا. لكــن حكومة 
كركوك تبدي اعتراضها على الاتفاقية بسبب 
عدم إشــراكها في التوقيع عليها ولاستغلالها 
في فرض شروط على حكومة بغداد. كما عبّر 
بعض المراقبين، عن خشــيته من أن يؤدي مد 
أنبوب نفط إلى إيران، إلى زيادة نفوذ وتأثير 

الأخيرة في الشأن العراقي.  

كركوك ترفض تصدير نفطها إلى إيران دون موافقتها

بغداد  ـ  »القدس العربي« 

من مصطفى العبيدي:

 يترقب العراقيون عودة الاســتجوابات 
والإقالات للوزراء والمســؤولين في حكومة 
حيدر العبادي أمــام البرلمان، مع احتمال أن 
الكتل  صراع  ضمن  نفســه،  العبادي  تشمل 
السياسية وما يسببه ذلك من عرقلة لأعمال 
الحكومة في ظل ظــروف أمنية واقتصادية 

وسياسية صعبة. 
ســليم  النواب،  مجلــس  رئيــس  وقال 
المقدمة  الاستجوابات  »جميع  إن  الجبوري، 
مــن قبل النواب لاســتجواب المســؤولين، 
ســيتم إدراجها على جــدول أعمال البرلمان 
كل  استجواب  وســيتم  زمني  تسلسل  وفق 
الوزراء والمســؤولين المقدمة بحقهم طلبات 

دون استثناء« 
وأضاف: »في حالة تخلف المســؤول عن 
الحضور للاســتجواب فســيتم العمل وفق 
الاســتجواب  بإجراء  وذلك  البرلمان  قانون 
غيابيــاً والتصويت بعد ذلــك بالقناعة في 

بقائه أو إقالته من منصبه«.
وجــاء كلام الجبوري بعد تكــرار تهرب 
بعض المســؤولين من الحضور إلى البرلمان 
للرد على الاستجواب، وآخرهم رئيس هيئة 
الاتصالات صفاء الديــن ربيع، الذي تجنب 

الحضور أمام البرلمان بحجة المرض.
وتضــم قائمــة المســؤولين المشــمولين 
بالاســتجواب وزراء عــدة، بينهم الصحة 
والتربية والتجــارة والهجرة والخارجية، 
لوجــود ملفــات ســوء إدارة وفســاد في 
التي  الحكوميــة  والمؤسســات  الــوزارات 

يديرها هؤلاء.
للتحالف  السياســية  الهيئــة  وعقــدت 
الوطني الشــيعي، الأحد، اجتماعاً برئاسة 
لمناقشــة  الحكيم  عمــار  التحالف  رئيــس 
استجوابات المسؤولين في البرلمان وقضايا 

أخرى.
وذكــر مكتــب الحكيــم، في بيــان، إن 
للتحالف  السياســية  للهيئة  عقد  »اجتماعاً 
الوطنــي برئاســة رئيس التحالــف عمار 
الحكيم«، مضيفــاً أن »قانــون الانتخابات 
النواب  مجلس  واســتجوابات  والمفوضية 

ملفات على طاولة الاجتماع«.
وكان البرلمــان العراقي، أرجأ، الســبت 
الماضي، اســتجواب رئيس هيئة الاتصالات 
حضوره  لعــدم  آخر،  موعد  إلــى  والإعلام 
حنان  النائبــة  وقالــت  المــرض.  بحجــة 
الفتلاوي، خلال مؤتمــر صحافي »تم تقديم 
طلــب اســتجواب رئيــس هيئــة الإعلام 
والاتصــالات، صفــاء الديــن ربيــع فــي 
جلســة  موعد  وحدد  الماضي  تموز/يوليــو 
الاســتجواب. لكن فوجئنا بطلب التأجيل، 
بزعم أن ربيع مريض«، وأعتبرت أن »الطلب 
غير قانوني«. كما أعلن البرلمان أن الفتلاوي 
ســتوجه ســؤالًا شــفهياً إلى رئيس هيئة 

النزاهة حول قضايا تخص عمل دائرته.  
واعتــذر وزير النفط جبــار اللعيبي عن 
المثول أمام البرلمان بســبب جلسة للحكومة 
وطلب التأجيل. وكان مقرراً توجيه ســؤال 
شفهي إليه من النائب عبد القهار السامرائي.

مــن جهة أخــرى، أعلــن رئيــس لجنة 
الخدمات البرلمانية النائب ناظم الســاعدي 
أن اللجنة قررت استجواب وزير النقل وتم 
جمع أكثر مــن 120 توقيعاً لذلــك، مبيناً أن 

»الاســتجواب ســيكون على خلفية خروق 
للقوانين وملفات فساد«.

 وأشــار مصدر في البرلمان لـــ »القدس 
العربي«، إلى أن بعض المسؤولين وخوفا من 
الإقالة، يسعون إلى التهرب من الاستجواب 
من خــال تأجيــل الحضور أمــام البرلمان 
بمختلــف الأعذار لكســب الوقــت، ولحين 
قيامه هــو أو كتلته باتصالات مــع النائب 
لعقد  كتلته،  أو  الاســتجواب  يطلــب  الذي 

صفقات بينهم.
وأوضح أن التأجيل لا يعني عدم الإجراء 

بل تغيير الموعد فقط. 
وأضاف المصــدر »نظرا لكثرة الأســماء 
المرشــحة للاســتجواب وتأخيــر بعــض 
الأســماء، لذا طلب بعض النواب بضرورة 
قيــام رئاســة البرلمــان بتثبيــت مواعيد 
الاســتجوابات قبــل فترة كافيــة ومتابعة 
غياب الوزراء عن الحضور، وهو الأمر الذي 
وعد رئيــس البرلمان بإعداد جــدول زمني 

بالوزراء المشمولين بالاستجواب«. 
وذكر المصــدر أن »قانــون البرلمان يتيح 
أداء  المســؤولين حول  للنواب اســتجواب 
دوائرهم والســلبيات فيها، وبعدها يصوت 
أو عدمه، وفي  البرلمان بالاقتناع بالإجابات 
حالة عدم الاقتناع تتم إقالته، وهذه الفقرة 
أصبحــت في الآونــة الأخيرة ســاحا بيد 
بعض الكتــل النيابية لتصفية الحســابات 
العبادي  بينهــا، وللضغط علــى حكومــة 
أو لإظهار فشــلها تمهيدا لإســقاطها، حيث 
يلاحظ أن أكثر النواب المســتجوبين هم من 
كتلة القانون التي يرأســها نــوري المالكي، 

الساعي لولاية ثالثة في رئاسة الحكومة.  
وكان البرلمان أقال بعد الاستجواب وزراء 

مثل وزير الدفاع الســابق خالــد العبيدي 
ووزير المالية السابق هوشيار زيباري. 

ولــم يســلم العبــادي مــن التهديدات 
القانون برئاسة  المتكررة من نواب في كتلة 
نوري المالكي، باستجوابه لمختلف الأسباب. 
وفي هذا الســياق، قــال النائب عن كتلة 
القانون البرلمانية محمد ســعدون الصيهود 
في  العبادي  لاستضافة  نيابية  تحركات  عن 
البرلمان بشــأن مشــاركة قوات أمريكية في 

معركة تحرير الموصل.
التحالف  النائب عــن  اتهــم  إلى ذلــك، 
جهات  الأحــد،  الخزاعي،  عبــاس  الوطني 
سياســية متنفذة بمحاولة تســويف ملفي 
استجواب ديوان الوقفين السني والشيعي.

وقــال إن »ضغوطــا تمارس مــن جهات 
سياســية متنفذة لتســويف وعرقلة تمرير 
ملفي اســتجواب ديواني الوقفين الســني 
والشــيعي في البرلمــان، وهــذا يرجع إلى 
المحاصصة السياســية التي جعلت رئيسي 

الوقفين تابعين لكتل سياسية معينة«.
وحســب مراقبين، فإن كثرة لجوء بعض 
الكتل إلى الاستجوابات في البرلمان، تهدف 
إلى تصفية الحسابات بين الكتل السياسية 
أو الضغــط على حكومة العبــادي وإظهار 
فشلها وفســاد وزرائها تمهيدا لإقالتها، أكثر 
مــن اهتمامها بكشــف الســلبيات في عمل 

الحكومة بدليل عدم تغيير الواقع. 
وطبقاً لهؤلاء فإن عملية الاســتجوابات 
فــي البرلمــان تتحكم بهــا كتلــة التحالف 
الشيعي بسبب الأغلبية العددية التي تتمتع 
بهــا، لذا لم تتــم حتى الآن إقالــة أي وزير 
شــيعي برغم وجود ملفات فســاد واضحة 

ضد العديد منهم.

عودة لعبة استجوابات البرلمان لمسؤولين في حكومة العبادي
بغداد ـ »القدس العربي« 

من عمر الجبوري:

»التصريــح الأمنــي والكفيل« إجــراءان معقدان 
يخضع لهما العراقيون السنّة الراغبون في التنقل من 

محافظة إلى أخرى.
ولغرض الحصول على التصريــح الأمني يتوجب 
عليــك الوقوف ضمــن طوابير لســاعات طويلة. إذا 
احتاج شــخص من محافظة سنية الســفر إلى بغداد 
يجب عليــه أن يدقق هويته في جميــع دوائر الدولة 
الأمنيــة مثل الأمــن الوطني أو جهاز الاســتخبارات 
وغيرها. وعليه كذلك، الانتظار لأيام أو أســابيع حتى 

يحصل على هذا التصريح.
 ولم تكتف الحكومة العراقية بهذا الإجراء فقط، بل 
على الشخص أن يأتي بكفيل من أهالي العاصمة، حتى 

يسمح له بالدخول إليها.
مواطنــون عراقيون يواجهون مشــاكل كبيرة مع 
هذه الإجراءات، التي تحد مــن حريتهم وتضعهم في 

دائرة الاتهام. 
كمــا يتعرضون لــإذلال والإهانة مــن قبل بعض 
الجهــات الأمنيــة، والتهديــد بالاعتقــال فــي حال 

الاعتراض على هذه الإجراءات.
أبو يونس، مــن مدينة الموصل يبلــغ من العمر 70 
عامــاً، قال لـ»القــدس العربي«: »أعانــي من أمراض 
مزمنة وبســبب ســوء الأوضاع الأمنية في الموصل، 
حيــث لا وجــود للمستشــفيات والمراكــز الصحية، 

اضطررت أن أذهب إلى بغداد لغرض العلاج«. 
وأضاف: »قمــت بتقديم اســتمارة للحصول على 
تصريح أمني وبيــان فيما إذا كنــت مطلوبا للجهات 

الأمنية من عدمه«.

 ويتابــع: »بعد أســابيع حصلت علــى التصريح 
وتوجهت إلى بغداد، وفي كل نقاط التفتيش تم إنزالي 
وتدقيق إســمي على الرغــم من إشــهاري التصريح 
الأمني الذي يثبت عدم انتمائي للجماعات الإرهابية، 
وبعــد وصولي ســيطرة مدخــل بغداد طلبــوا مني 
شــخصا يكفلني من أهالي بغداد، ويجب على الكفيل 
أن يملك منزلا في بغداد ليتم إرفاق عقد داره في أوراق 

الكفالة«.
يواصل: »لذلك بقيت يومين في السيطرة لأنه ليس 
لدي من يكفلني، مما اضطرنــي للرجوع إلى الموصل، 
رغم أنني أعاني من أمراض ويســتلزم عملية جراحية 

لأن حالتي تزداد سوءاً يوماً بعد يوم«.
أما عبــد الرحمن، فيؤكد لـ»القــدس العربي«، أنه 
اضطر للنوم في الشارع هو وعائلته في البرد الشديد 
عند مدخل العاصمة بغداد. ويوضح: »طلبوا منا تقديم 
كفيل لإدخالنــا المدينة. لا يوجد لديــه أقارب أو حتى 

أصدقاء من بغداد لكي يكفلونا«.
ووصف الإجــراءات التي اتبعها الحكومة العراقية 
بحقهم بـ»التعسفية«، واســتغرب من استخدام هذه 
الإجراءات ضــد فئة معينة من المجتمــع دون غيرها، 
واســتخدام حكومة اربيل الإجراءات ذاتها، في حين 
يحق لباقي فئات المجتمع العراقي التحرك بحرية تامة.

أم ســراج، بدورها، كانت ضحية هذه الإجراءات، 
وتقول لـ»القدس العربي«: »لا أدري لماذا يطلبون من 
النســاء تصريحا أمنيا ونحن لا حول لنا ولا قوة من 
كل ماحدث في العراق، فضلًا عن التعامل بشــكل غير 
محترم من قبل الكثير من نقاط التفتيش إذا ذهبنا إلى 
بغداد، حيــث يتوجب علينا الانتظار لســاعات أثناء 

تدقيق الأسماء«.
وطالبــت، بإلغاء هــذه الإجــراءات، كونها »غير 
قانونية وتحد من حرية التنقل وتضع المواطنين تحت 

ضغط الجهات الأمنية«.

»التصريح الأمني والكفيل«
 إجراءان يحدان من تنقل العراقيين السنّة
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القاهرة ـ »القدس العربي« 

 من تامر هنداوي ومؤمن الكامل:

انتقد نواب مصريون، الحكومة، لتقاعسها في قضية 
نزوح أقباط ســيناء خوفاً من هجمــات تنظيم »الدولة 
الإســامية«، فيمــا هاجمت منظمــة قبطيــة، البرلمان 
والأزهر، مشيرة إلى أن »فكر التطرف لا يوجد فقط داخل 
تنظيمات إرهابية مســلحة، وإنما أيضاً داخل الكثير من 

مؤسسات الدولة«.
وقالت النائبة مارغريت عازر، إن 120 أسرة مسيحية 
لا يمكنهــا مغادرة مدينــة العريش بســبب الإرهابيين. 
وطالبت الأجهزة الأمنية بتوفير الحماية لهم ومساعدتهم 

على مغادرة سيناء.
أمــا وكيل مطرانيــة الأقباط في ضاحية الســام في 
العريش، القس غبريال إبراهيم، فأكد أن الكل في شمال 

سيناء مستهدف، سواء المسلمين أو الأقباط«.
وأضــاف: »عقــب كل عملية اســتهداف لقبطي تقوم 
العناصر بالاســتيلاء على الهواتف المحمولة للضحايا، 
والاتصــال بالأرقام الخاصــة بهم على هــذه الهواتف 

وتهديدهم بأن مصيرهم سيكون مثل باقي الضحايا«.
وشــهدت الجلســة التي عقدها البرلمان لمناقشة أزمة 
أقباط ســيناء، مشــادات بين عدد من النــواب، ووزير 
شــؤون مجلس النواب المصري المستشــار عمر مروان. 
واتهم النائب عماد جاد، الحكومة بالفشل في التعامل مع 

أزمة الأقباط كعادتها في الفشل في كل الملفات. 
وأضاف: »لم تجد الأســر المســيحية عنــد وصولها 
الإسماعيلية أي مسؤول حكومي في انتظارها«، فيما رد 
مروان بالقول: »الحكومة تعاملت مع الأزمة بنجاح، ولا 

تنتظر شكرا من أحد على واجبها المنوط بها أداؤه«.
 في المقابل، قالت الســفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة 
للهجرة وشــؤون المصريين في الخــارج، إن نقل بعض 
إلى الإســماعيلية  العريش  المســيحيين مــن  المصريين 
يمثل إجراء احترازيا لإحكام الســيطرة على الإرهابيين 
مع ضمان ســامة المدنيين، مؤكدة انتفــاض كل أجهزة 

الدولة وتحركها بصــورة عاجلة للتعامل مع الأزم،.فيما 
أعلن محمد ســعفان وزير القوى العاملة المصري، أمس، 
بدء تســليم 80 من الأقباط المنتقلين من شــمال ســيناء 
عملهم بمصانع وشــركات القطاع الخــاص في محافظة 
الإسماعيلية، وتوفير وسيلة مواصلات ذهابا وإيابا من 

مكان الإقامة إلى العمل تيسيرا وتسهيلا عليهم.
وقــال في بيان، إن »فرص العمــل التي وفرت جاءت 
وفق المؤهلات، التخصصات والحرف التي كانوا يعملون 
بها في العريش قبل وصولهم إلى الإسماعيلية«، مشيراً 
إلى أن »مديــر مديرية القوى العاملة في الإســماعيلية 
زار كنيســة الأنبا أنطونيوس، لإجــراء حصر للراغبين 
في العمل من 82 أســرة مكونة من 350 فــردا جاءوا من 

سيناء«.
كذلك أعلن وزير الصحــة، الدكتور أحمد عماد الدين، 
افتتاح مستشفى »بئر العبد ونخل« لخدمة أهالي سيناء 
فــي مايو/أيــار المقبل، مؤكدا أن ســيناء محــل اهتمام 
كبير من جهــات الدولة، حيث تم تشــكيل لجنة لتنمية 
سيناء برئاسة المهندس إبراهيم محلب مستشار رئيس 

الجمهورية. 
وفي الوقت الذي نظمت فيه الأحزاب ومنظمات حقوق 
الإنسان، بينها الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، 
للكنيسة  زيارات  الإنســان،  لحقوق  »ماعت«  ومؤسسة 
الإنجيلية في الإســماعيلية للتضامن مع الأسر المهجرة، 
افتتح رئيس الوزراء المصري، شــريف اسماعيل، أمس، 
مؤتمــر مجلــس وزراء الشــؤون الاجتماعيــة العرب 
تحت عنــوان »الإرهاب والتنمية الاجتماعية -أســباب 
ومعالجات«، الذي يعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح 
السيســي، في مدينة شــرم الشــيخ على مدار يومين، 

بمشاركة عدة وفود عربية.
وقــال في كلمته، في المؤتمر إن التشــريعات المصرية 

جعلت مكافحة الإرهاب أكثر انضباطا.
وأضاف رئيس الوزراء أن تطويــر الخطاب الديني، 
يمثــل أحد أهم دعائم مواجهة الإرهاب، مشــدداً على أن 
القضاء علــى الظاهرة يتطلب أعلى درجات التنســيق 

الإقليمي والدولي.

وتابع: »مصر عانتْ من الإرهاب منذُ عقودٍ من الزمن، 
وشــهدت أحداثاً إرهابيةً عديدة«، مشيراً إلى أن »دائرة 
الاســتهداف الإرهابي اتســعت عالمياً لتشــملَ المدنييَن 
الأبرياء، وإن الإرهابيين باتوا يستهدفون المرأةَ والطفلَ 

والشيوخَ«.
أمنياً، قال العقيد أركان حــرب تامر رفاعي، المتحدث 
العسكري باسم القوات المســلحة المصرية في بيان، إن 
قوات إنفاذ القانون في شــمال ســيناء داهمت عدد من 
البؤر الإرهابية، وأســفرت أعمال المداهمات عن مقتل 6 
تكفيريين والقبض على 18 مشتبه بهم، وتفجير مخزنين 
للمواد المتفجرة و8 عبوة ناســفة كانــت معدة ومجهزة 

لاستهداف القوات الأمنية.
في الســياق، هاجمت منظمة الاتحاد المصري لحقوق 
الإنســان »القبطية« عدة مؤسسات مصرية، على رأسها 
الأزهــر والبرلمان، مؤكدة أن فكــر التطرف لا يوجد فقط 
داخل تنظيمات إرهابية مسلحة وإنما أيضا داخل الكثير 

من مؤسسات الدولة«.
وقــال البيان الصادر عن مؤتمــر »أنقذوا الأقباط من 
داعش الإرهابي«، الذي عقدتــه المنظمة أمس الأول، إن 
»الخطاب الديني الذي تعهد شــيخ الأزهر الدكتور أحمد 
الطيب بتنقيتــه ما زال غير مؤثر، وإن الأقباط لا يزالون 
يتلقون صدمات الخطب التي تبغض وجودهم وتنال من 

ديانتهم وتكفرهم من علماء أزهريين«.
وشدد على أن »ما يتعرض له أقباط مصر من عمليات 
إجرامية وإرهابية على أيــدي تنظيم داعش إنما الهدف 
منة محاولة النيل من وحدة الشــعب المصري وصلابته، 

وأن ذلك نتاج فكر متطرف كاره للآخر ما زال منتشرا«.
وأشــار إلى أن »الأقباط لا يزالون يشعرون أن هناك 
تفرقة من القيادة السياسية حتى وإن كانت لا تألو  جهدا 
في اعتبار التأكيد على أن الأقباط مصريون وشركاء هذا 

الوطن ولهم كافة الحقوق وعليهم كافة الواجبات«.
وهاجــم المؤتمر مجلــس النواب، معتبــرا أنه ما زال 
قاصر النظر في أداء دوره التشريعي. كما طالب القضاء 
المصري بالنظر إلى قضايا ازدراء الدين المسيحي النظرة 

ذاتها التي ينظرها لقضايا ازدراء الدين الإسلامي.

منظمة قبطية تهاجم الأزهر والبرلمان و120 عائلة محاصرة في العريش

عائلة مصرية قبطية تستعد للرحيل 

لندن ـ »القدس العربي«

 من مي عبد العزيز:

علمت »القــدس العربي« أن الجيــش المصري عزز 
مواقعــه لتأمين الحدود مع إســرائيل في ســيناء بعد 

نشاط تنظيم »الدولة الإسلامية« المتنامي. 
وقال ضابــط في الجيــش المصري، يدعــى س. م 
لـ»القدس العربي« إن »هناك تحركات للجيش لحماية 
الحدود مع إســرائيل«. وأضــاف أن »القوات المصرية 

تتصدى للتنظيم وتؤمن خروج الأقباط من سيناء«. 
وأنشــأ الجيش، وفق تقاريــر إعلامية، تحصينات 

عســكرية بمحاذاة الحدود مع إســرائيل في صحراء 
مزودة بأبراج مراقبة وأجهزة رصد وتعقب.

وأقيمــت التحصينات على بعد أمتار من الشــريط 
الأمني على شكل حزام أمني للحيلولة دون شن تنظيم 

»الدولة« هجمات برية على القوات الإسرائيلية. 
ونقلــت تقاريــر إعلاميــة عــن مصادر عســكرية 
إســرائيلية أن هذه التحصينات أقيمت بتنسيق كامل 
بين الطرفين، بما يتناسب مع الملحق العسكري لاتفاقية 

السلام الموقعة بينهما.
وكان الجنرال الإســرائيلي في صفــوف الاحتياط 
تســفيكا فوغل، القائد الســابق للمنطقة الجنوبية في 
الجيش الإســرائيلي، أشــار إلى »مخــاوف جدية في 

إســرائيل من إمكانية وجود أنفاق تحــت الأرض في 
المنطقة الحدودية بين مصر وإسرائيل«، محذراً من أي 

»تهديد متوقع من الحدود المصرية«.
وقسّــم الجنــرال فوغــل التهديــدات التي تحيط 
بإســرائيل من جهة الحدود المصرية إلى ثلاثة أنواع: 
أهمها إطلاق القذائف الصاروخية، وهناك صعوبة أمام 
الجيش الإسرائيلي في التصدي لها، ونيران القناصة 
التي تصل إلــى عدة كيلومترات، وفــي هذه الحال قد 
يكون الهدف الإســرائيلي مدنياً أو عســكرياً، وهناك 
تهديد ثالث يتمثل في وضع كمائن عســكرية مســلحة 
داخل إســرائيل، من خلال وضع عبوة ناســفة أو فتح 
النيران والانســحاب مــن أرض العمليــة مع احتجاز 

رهائن إســرائيليين إلــى الجانب الثانــي من الحدود 
المصريــة. كذلــك بين المحلل السياســي الإســرائيلي 
عاموس هرئيــل لصحيفة »هآرتــس«: أن »مصر تعد 
حاليا الشريك الأمني الأهم لإسرائيل في منطقة الشرق 

الأوسط«.
وقال: »يبدو أن تنظيم ولاية ســيناء يسعى لوضع 
أســاس لمعادلة ردع جديدة، يقوم فــي إطارها بجباية 
ثمن من إســرائيل على مــا يعتبرها مســاعدة فعالة 
لحرب قوات الأمــن المصرية ضده، الأمر الذي يقتضي، 
بحســبه، تعزيــز التنســيق الأمني مع قــوات الأمن 
المصريــة، باعتبار أن مصر هي الشــريك الأمني الأهم 

لإسرائيل في المنطقة«.

القاهرة ـ »القدس العربي«:

أعلنــت وزارة الداخلية المصرية »ضبط خلية إرهابيــة إخوانية في إطار الجهود 
المبذولة للحفاظ على أمن وسلامة البلاد ومحاولات النيل من مقدراتها«.

وقالــت الداخلية فــي بيان لها، »نجحــت أجهزة الأمن في ضبــط إحدى الخلايا 
النوعية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية وإحباط مخططاتهم التي تستهدف تنفيذ 
عمليــات عدائية ضد أحد الأهداف الحيوية في مدينة الإســكندرية في محاولة منهم 
لعرقلة مسيرة التقدم وتعطيل عجلة الإنتاج والتأثير بالسلب على الاقتصاد القومي 

المصري«.
وتواصل الأجهــزة الأمنية جهودها لمواجهة كافة المخططات التي تســتهدف كافة 

المنشآت الحيوية والاستراتيجية للحفاظ على ممتلكات الدولة المصرية.

الداخلية تعلن ضبط »خلية إخوانية«الجيش المصري يعزز مواقعه على حدود إسرائيل

القاهرة ـ »القدس العربي«:

قال المستشــار أحمد أبو زيد المتحدث الرســمي 
باســم وزارة الخارجية المصرية، إن سامح شكري 
وزيــر الخارجيــة، التقى أمس، نظيــره الأمريكي 
ريكس تيليرســون، فــي أول لقــاء يجمعهما في 
مســتهل زيارته إلى واشنطن، وإن الوزيرين بحثا 
جهــود مكافحة الإرهــاب وتعزيــز العلاقات بين 

البلدين.
وأوضح في بيان صحافي، أن اللقاء شهد التأكيد 
على عمــق وخصوصية العلاقات الاســتراتيجية 

التي تربط البلدين منذ عقود.
 وأضاف: »تباحث الوزيران ســبل دعم وتعزيز 
هذه العلاقات خــال المرحلة المقبلة في ظل القيادة 
الأمريكيــة الجديدة، كما تم تبادلا الرؤى حول عدد 
من القضايــا الإقليمية، خاصة في إطــار المصالح 
المشــتركة الرامية إلى دعم الاستقرار والسلام في 

منطقة الشرق الأوسط«.

الاســتماع  على  حــرص  »تيليرســون  وتابع: 
إلى الشــرح الذي قدمه شــكري، حول التطورات 
الاقتصادية والسياســية والأمنية التي تشــهدها 
مصر، وما برهنته الإجراءات التي تبنتها الحكومة 
المصرية خلال الفترة الأخيرة من إرادة سياســية 
جديــة في تبنــي برنامج إصلاحي شــامل يتبنى 
منهجــا متدرجا يحافظ على اســتقرار المجتمع من 

أجل إتمام عملية التحول الديمقراطي بنجاح«.
واستعرض شــكري »التحديات المتعلقة بجهود 
مكافحة الإرهاب في مصر والمنطقة، وما تمثله هذه 
الظاهــرة من تهديد يتطلب تضافــر جهود المجتمع 

الدولي للقضاء عليها«، وفق البيان.
كما حرص وزير الخارجية على تناول التحديات 
الشــرق  المرتبطة بالأزمــات في منطقة  الأخــرى 
الأوســط، موضحًا أن الموقف المصري تجاه سوريا 
يتأسس على أهمية دعم تطلعات الشعب السوري 
وحماية وحدته الوطنية والحفاظ على مؤسساته 
من خلال التوصل إلى حل سياسي يتوافق عليه كل 

أطراف الأزمة.
وحول الشــأن الليبي، أكد شكري على محورية 
اتفاق الصخيرات فــي تحقيق انفراجه بين أطراف 
للجنة  الأزمة، مســتعرضًا نتائج الجهود الأخيرة 
الوطنية المصرية المعنية بليبيا مع الأطراف الليبية 
المختلفة، مؤكدا على الأهمية التي توليها مصر لدعم 

إقامة الدولة الفلسطينية.
واســتعرض الجهود المصرية الرامية إلى إعادة 
الجانبــن الفلســطيني والإســرائيلي إلى طاولة 

المفاوضات.
 واختتم المتحدث باســم الخارجية تصريحاته، 
مشــيراً إلى أن تيليرســون أكد علــى أن الولايات 
المتحدة تنظر إلى مصر كشــريك حقيقي في منطقة 
الشــرق الأوســط، وأن هناك حرصًا أمريكيًا على 
دعم مصر لتجــاوز التحديات علــى كل الأصعدة 
السياســية والاقتصاديــة والأمنيــة، موضحًا أن 
بــاده تقدر الجهــود التي تبذلها مصــر في مجال 

مكافحة الإرهاب.

شكري يبحث ونظيره الأمريكي
 مكافحة الإرهاب وتعزيز العلاقات

القاهرة ـ » القدس العربي«:

المستعجلة،  للأمور  القاهرة  محكمة  قضت 
أمس، بعدم الاختصاص في الدعوى المطالبة 
بســحب النياشــن والأوســمة الممنوحــة 

للرئيس المصري الأسبق محمد مرسى.
وأحالــت المحكمــة الدعوى التــي أقامها 
المحامــي طارق محمــود المحامــي، وحملت 
رقم 66995 لســنة 70 قضائيــة، إلى القضاء 

الإداري.
وكان محمود طالب بـسحب كل الأوسمة، 
والأوشــحة،  والميداليــات  والنياشــن، 
والأنواط، والقــادات، التي منحها الرئيس 
الأسبق محمد مرسى لنفسه إبان فترة حكمه.
وقال في دعواه، إنه في 4 ديسمبر/كانون 
الأول  2012 أصــدرت رئاســة الجمهوريــة 
بيانًــا أكدت فيه أن مرســي منح نفســه كل 

الأوســمة والنياشــن والأنــواط بصفتــه 
رئيــس للجمهورية، وتمثلت تلك الأوســمة 
النيل، وقلادة الجمهورية، ووسام  في قلادة 
النيل الأكبر، وميدالية الجمهورية، ووشــاح 
النيل، ونوط الجمهورية من الدرجة الأولى، 
ونــوط الرياضة من الدرجــة الأولى، ونوط 
الاســتحقاق مــن الدرجــة الأولــى، ونوط 
الامتياز من الدرجة الأولى، ونوط العمل من 
الدرجة الأولى، ونوط العلــوم والفنون من 

الدرجة الأولى.
وأضاف محمود أن مرسي لم يقدم للوطن 
أي خدمــة جليلــة أو بطولات عســكرية أو 
خدمــات علمية أو رياضية لكي يمنح نفســه 
الحق في الحصول على أعلى أوسمة وأنواط 
في الدولة، التي يترتــب عليها حصوله على 
مزايا مادية تقدر بـ 177 ألف جنيه شــهريا، 
مشيرا إلى أن مرسي استند في منحه لنفسه 
تلك الأوسمة والأنواط للقانون رقم 12 لسنة 

1972، قائــاً: »لا يجوز أن يكــون المانح هو 
الممنوح، وأنه فــي حالة صدور هــذا القرار 
يكون مخالفًا للقانون مشوبًا بعيب الانحراف 
بالسلطة وإساءة استعمال الحق، خاصة أن 
منح تلك الأوسمة تترتب عليه حقوق مالية«.

 وأكد في دعواه أن تلك السابقة هي الأولى 
في تاريخ الرئاســة المصرية التي يمنح فيها 
رئيس نفسه هذا الكم من الأوسمة والأنواط 
والنياشــن، وأنه ليس من اللائق أن يحمل 
مرسي كل هذه الأوسمة والأنواط، وهو مدان 
بالإضرار بالمصالح العليا لمصر وتهديد الأمن 
القومي المصــري لاتهامــه بالتخابر مع دول 
ومستندات  وثائق  وتسريب  أجنبية  وجهات 
تمس الأمن القومي المصري، كما أنه منتم إلى 
جماعــة تم إدراجها ككيــان إرهابي بموجب 
الذي  الــوزراء،  مجلس  مــن  الصادر  القرار 
يحمل رقم 579 لسنة 2014 بتاريخ 8 نيسان/ 

إبريل 2014.

»الأمور المستعجلة« تقضي بعدم الاختصاص
 في سحب النياشين من مرسي

القاهرة ـ »القدس العربي«:

أســقط مجلس النواب المصري عضوية 
السادات أمس، ليصبح  أنور  النائب محمد 
ثاني نائب تسقط عضويته في المجلس بعد 

توفيق عكاشة.
وعرض المستشار بهاء أبو شقة، رئيس 
لجنة الشــؤون الدســتورية والتشريعية 
بمجلس النواب، في بداية الجلســة تقرير 
اللجنة بشأن تصويتها بإسقاط العضوية.

وقــال إن اللجنة أوصت فــي اجتماعها 
أمس الأول بإســقاط عضوية الســادات، 
في واقعــة تزوير توقيعــات النواب على 
مشــروعي قانونــن مقدمين منه، بشــأن 
قانــون  وتعديــل  الأهليــة  الجمعيــات 
صوتا،   38 بأغلبية  الجنائيــة،  الإجراءات 
مقابل اعتراض 3 نواب فقط، وامتناع 3 عن 

التصويت.
وأوصــت اللجنة في الاجتماع نفســه، 
بإســقاط عضوية الســادات فــي الاتهام 
الثانــي الموجه لــه، الذي يخــص واقعة 
إرســال معلومــات عــن مجلــس النواب 
بأغلبية  وذلك  الدولــي،  البرلماني  للاتحاد 
40 صوتا، مقابل اعتــراض عضوين فقط، 
وامتنــاع 2 عن التصويت، بعــد التأكد من 
صحة الاتهامات المنسوبة إليه، بإقرار 7 من 
النواب بتزوير توقيعاتهم على مشــروعي 
القانونــن، وأيضًــا تلقي الأمانــة العامة 
للمجلس خطابًا من الأمــن العام للاتحاد 

البرلماني الدولي. 
وأكد أن النائب أرســل خطابات عديدة 
لهم، مــن جانب واحــد ودون طلب منهم، 
وأنهم لــم يتواصلوا معه فــي الأمور التي 
عرضها، وبعضها لم يكن تحت نظر مجلس 

النواب المصري.
لمجلس  الداخليــة  اللائحــة  أن  يُذكــر 
النواب، تنــص على أن يعرض تقرير لجنة 
الشــؤون الدســتورية والتشــريعية عن 
إسقاط عضوية أحد النواب، في أول جلسة 
تاليــة، ويحتاج القرار بإســقاط عضوية 
النائب إلى موافقة ثلثــي أعضاء المجلس، 

ويكون التصويت نداء بالاسم.
وعدد أعضاء مجلس النواب 594 نائباً، 
بعد قبول اســتقالة المستشار سري صيام 
وإعلان خلو مقعــد النائب علي المصيلحي 
لتوليه منصب وزيــر التموين في التعديل 
الوزاري الأخير، وعدم حســم النزاع على 
مقعد الدقي والعجــوزة بين أحمد مرتضى 
منصور وعمرو الشوبكي، وغموض موقف 
النائــب أكمل قرطــام، وبذلك يكــون ثلثا 
لإسقاط  موافقتهم  المطلوب  المجلس  أعضاء 

العضوية هو 398 نائبا.
وكان علــي عبد العــال، رئيس مجلس 
النــواب المصــري، عقد اجتماعــا مع عدد 
من رؤســاء الهيئات البرلمانية، ورؤســاء 
النوعية، وعدد من قيادات ائتلاف  اللجان 
دعم مصــر، في مكتبــه في مقــر البرلمان، 
قبل الجلســة العامة، لمناقشــة الإجراءات 
القانونيــة الُمقرر اتباعها خلال الجلســة، 
وفقًا لنصوص الدستور واللائحة الداخلية 
النصوص  بعض  واســتعراض  للمجلس، 

الشــؤون  لجنة  تقريــر  تضمنهــا  التــي 
الدســتورية والتشــريعية حول إســقاط 
عضوية النائب أنور الســادات، في ضوء 
اتهامه في واقعتي تزوير توقيعات النواب 
علــى مشــروعات قوانين له، والإســاءة 
للبرلمان في المؤسسات الدولية عبر رسائل 

له.
وكان السادات نشــر بيانا قبل ساعات 
مــن التصويت علــى إســقاط عضويته، 
فند فيه مواقفه السياســية التــي قال إنه 
يدفع ثمنها، وهي رفضــه تأخير ومماطلة 
المجلس في حســم موقــف الدكتور، عمرو 
بأحقيته  نهائي  حكم  صدور  بعد  الشوبكي 
بمقعد البرلمــان بدلا من احمد مرتضى نجل  
منصور،   مرتضــى  الزمالك  نــادي  رئيس 
وتأخر إصــدار بعض القوانين عن موعدها 
و انتقاده لضعف الأداء البرلماني من وجهة 
نظر المواطنين، واستقالته من رئاسة لجنة 
على  احتجاجا  المجلس  في  الإنسان  حقوق 
تولي النائب علاء عابد رئاسة اللجنة رغم 

خلال  مواطنين  بتعذيب  اتهامه  ســبق  انه 
وجــوده في جهــاز الشــرطة، إضافة إلى 
إرسال دعوة  للرئيس عبد الفتاح السيسي 
حقوق  لجنــة  أعضاء  مــع  اجتمــاع  لعقد 
الإنســان المهتمــن بالمجال ذاته لمناقشــة 

أوضاع حقوق الإنسان.
وفــي ســياق متصــل، وافقــت لجنة 
الشــؤون التشــريعية والدســتورية في 
النواب المصري، برئاسة المستشار  مجلس 
بهاء أبو شقة، خلال اجتماعها، أمس، على 
طلب رفع الحصانة المقدم من النائب العام، 
عن أحمــد يوســف إدريــس، النائب عن 
محافظة الأقصر، لإصداره شــيكات بدون 
رصيد، ومســتحق ســدادها في الأول من 

مارس/آذار المقبل.
من ناحية أخرى، أجلت اللجنة حســم 
مصير النائب إلهامي عجينة، بســبب عدم 
لجنة  وكانت  بأقوالــه،  لــإدلاء  حضوره 
القيــم أوصت بإســقاط عضويتــه بتهمة 

إهانة المجلس.

كشــوف  بإجراء  طالب  عجينــة  وكان 
للالتحاق  المتقدمات  الفتيــات  على  عذرية 
بالجامعات، لإثبــات عذريتهن من عدمها، 
كشــرط للقبول في الجامعــات. كما رفض 
حملات وقف ختان الإنــاث بزعم الضعف 

الجنسي الذي يعاني منه الرجال.
وقال النائب أحمد ســميح عضو لجنة 
القيــم، إن اللجنة أوصــت أيضاً بحرمان 
لنهاية  الجلســات  حضــور  مــن  عجينة 
دور الانعقــاد، وإنهــا سترســل التقرير 
لهيئــة مكتب المجلــس، لتحديد جلســة 
عامــة للتصويت على إســقاط عضويته. 
وأوضح أن قرار إســقاط العضوية ليس 
الدولــة متمثلة  فقط لإهانة مؤسســات 
فــي مجلس النواب، الذي ينتســب إليه 
عندما قال إنــه مجلس منبطح، وهو أحد 
أعضائه، لكن في الوقت نفســه بســبب 
العذريــة وإهانته  حديثه عــن كشــف 
مصر  لرجال  واتهامه  المجتمع،  في  للمرأة 

بالضعف الجنسي.

البرلمان المصري يسقط عضوية السادات
الخرطوم ـ »القدس العربي«

 من صلاح الدين مصطفى:

انقطع التيارالكهربائي في الســودان، أمس، لأكثر من عشر ساعات، ما أحدث 
ارتباكات كبيرة للمواطنين الذين تعطلت مصالحهم تماماً طوال اليوم.

وأعلن المركز القومي للتحكم في الشــبكة القومية للكهرباء، عن »إطفاء كامل 
في الشبكة القومية«.

وقال في تعميم إن الســبب هو »فقدان أجهزة تحكم بعــض الوحدات للتيار 
المباشــر وخروجها بنظام الحماية الآلي«. وأشــار إلى »تشغيل محطات التوليد 

المائي والحراري الأمر الذي يعني عودة الخدمة في العاصمة دون الولايات«. 
ويعاني المواطنون في السودان من انقطاع في التيار الكهربائي يصل لأكثر من 
ثماني ساعات في اليوم، وظلت الشــركة السودانية لنقل الكهرباء تعلن برمجة 

يومية للانقطاعات بسبب الصيانة الدورية.
ويقول الطاهر بكري، عضو الجنة القومية لشؤون المستهلكين، ورئيس لجنة 
التوعية والإعلام، إن انقطاع التيار الكهربائي أصبح يشــكل هاجسا للمواطنين، 

خاصة في فصل الصيف.
ورأى أن الأمر يحتاج لضغط شعبي وإعلامي لمعرفة الحقيقة وإخراج الشعب 

من دوامة العذاب التي يعيش فيها يوميا. 
وتندر الســودانيون في وســائل التواصل الاجتماعي من هذه الانقطاعات، 
وصبوا غضبهم على الحكومة واعتبروا أنها لا تحترم المواطن ولا تنشر الحقيقة 

حول قضية الكهرباء. 
وزادت ولاية الخرطوم تعريفة المياه في شــباط/ فبراير 2016 بنسبة ٪100 
وتؤثر هذه الزيادة على شــراء الكهرباء، لأن شركة الكهرباء تشترط دفع رسوم 

)هيئة( المياه مسبقا للحصول على التيار الكهربائي. 
وافتتح الرئيس السوداني، عمر البشير، قبل شــهرين، مشروع بداية إنتاج 
الكهرباء في ســدي أعالي عطبرة وستيت في الشرق. وأعلن وزير الموارد المائية 
والري والكهرباء، معتز موسى، أن الوحدة الأولى بالمشروع تعمل بكفاءة عالية 

في إنتاج الكهرباء ضمن الشبكة القومية وذلك بإنتاج 80 ميغاواط.
 وكان البشــير افتتح العام الماضي محطة أم دباكر للتوليد الحراري في مدينة 
كوستي، وتبلغ سعتها 500 ميغاواط، وتعدُّ أكبر محطة توليد كهربائي من الطاقة 
الحرارية، وتبلغ تكلفة المحطة 457 مليون دولار، لكن افتتاح المحطة لم يغيّر واقع 

الحال.
كذلك افتتح في عام 2009، ســدا مرويا بكلفة تجاوزت ملياري دولار، وأكد أنه 
ســينتج كهرباء تكفي كل الســودان، غير أن وزير الكهرباء أقر أمام البرلمان في 
كانون الأول/ ديســمبر من العام الماضي، بعجز يصل إلــى650 ميغاواط ينبىء 

بنقص كبير في الصيف.

السودان: فشل مستمر
في معالجة أزمة الكهرباء

خلافات داخل أكبر حزب ليبرالي في مصر تصل إلى القضاء
القاهرة ـ » القدس العربي«:

وصــل الخــاف داخل حــزب المصريين الأحــرار، الذي يعد أكبــر الأحزاب 
الليبرالية فــي مصر إلى أروقة مجلس النواب، حيــث قدم رجل الأعمال نجيب 
ســاويرس، مؤســس الحزب، طلباً للبرلمــان لرفع الحصانة عــن رئيس الهيئة 

البرلمانية للحزب علاء عابد.
وقال راجي ســليمان، وكيل مجلس الأمنــاء في حزب المصريين الأحرار، إن 
طلــب رفــع الحصانة يأتي ضمن إجــراءات التحقيق مع النائــب علاء عابد في 

قضية السب والقذف التي رفعها ساويرس ضده.
مــن جهته، قال النائب علاء عابد في تصريحات صحافية، إن حق التقاضي 
مكفول للجميع، مؤكدًا أنه سيقاضي ساويرس في كل الاتهامات التي وجهها 

إليه.
يذكــر أن ســاويرس تقدم ببلاغ ضــد النائب علاء عابد، علــى خلفية إصدار 
الأخير بيانًا اتهمه فيه بالتآمر ضد الدولة، ومخالفات قال إنه سيكشفها قريبا.

وكان الحزب اتخذ قرارا بفصل ســاويرس، بعدما رفض الأخير المثول أمام 
لجنة التحقيق فــي الحزب في اتهامات تتعلق بالإســاءة للحزب خلال مؤتمر 

عقده.
وبدأت الأزمة بين ســاويرس والمصريين الأحرار، بعــد قرارات المؤتمر العام 
الذي عقد بنهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، لتعديل اللائحة الداخلية التي 
تنــص علــى تغييرات في هيكل الحــزب أبرزها إلغاء مجلس الأمنــاء الذي يعد 

ساويرس أبرز أعضائه.
وانقســم الحزب الذي يصل عدد نوابه في البرلمان لـ65 عضوا، بين جبهتين 
إحداهما برئاســة عصــام خليل رئيس الحــزب، وبعض أعضــاء الهيئة العليا 
وبعــض النــواب، والأخــرى يتزعمها ســاويرس وممثلــون عن الهيئــة العليا 
ومجلــس الأمناء، حيث يعتبر الفريق الأول أن قرارات المؤتمر العام تســتهدف 
فــي المقــام الأول تغيير اللائحة، فــي حين يعتبــر الفريق الثاني أنهــا محاولة 
لاختطــاف الحزب من مؤسســيه ومفكريه الذين وضعوا برنامجه وفلســفته 

الليبرالية.
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عواصم ـ وكالات ـ »القدس العربي«:

اشــتبكت جماعات من المعارضة الســورية المســلحة 
المدعومة من تركيا مع قوات الحكومة قرب مدينة الباب 

والتي كانت يسيطر عليها تنظيم »الدولة«.
ووقع الاشــتباك في وقــت متأخر مســاء الأحد في 
منطقة يشــن فيهــا الجانبــان حملتــن منفصلتين ضد 
تنظيــم »الدولة«، وذكر مصدر عســكري فــي التحالف 
العســكري الــذي يقاتل دعما للرئيس الســوري بشــار 
الأسد أن روســيا التي تدعم الحكومة السورية تدخلت 
»لضبط إيقاع الاشــتباك«. كما تدخلت لوقف اشــتباك 

سابق.
ووقع أحدث اشــتباك قرب مدينة البــاب التي انتزع 
»الجيــش الســوري الحــر« المعــارض الســيطرة عليها 
الأسبوع الماضي من »الدولة الإسلامية«. وأعلنت قوات 
الحكومة السورية الأحد سيطرتها على بلدة تادف على 

مسافة أربعة كيلومترات باتجاه الجنوب.
وقال مسؤول معارض من إحدى جماعات »الجيش 
الســوري الحر« التي تشارك في حملة القوات المدعومة 
من تركيا في شمال سوريا إن المعارضة المسلحة فتحت 
النار الأحد رداً على محاولــة قوات الحكومة التقدم في 

منطقة قرب مدينة الباب.
وأفاد بيان للجيش الســوري الحر أن »قوات الجيش 
السوري الحر تشــتبك مع ميليشــيا النظام بالقرب من 
بلدة تادف جنوب مدينة الباب في ريف حلب الشــرقي 

ومقتل 22 عنصراً للنظام.«
وقــال مصــدر من الجيــش الســوري »إن المعارضين 
استهدفوا قواتنا في تادف برميات المدفعية وبالأسلحة 
الرشاشة«. ولم يورد المصدر العسكري أنباء عن سقوط 
قتلى أو جرحى ووصف فصائل الجيش السوري الحر 
بأنهــا جماعــات »إرهابيــة« تابعــة لتركيــا .وفي وقت 
ســابق هذا الشــهر قال مسؤول روســي بارز إن تادف 

تمثــل خطــاً فاصلًا متفــق عليه بــن الجيش الســوري 
والقــوات المدعومة من تركيا. وقال مســؤول المعارضة 
إن القوات التركية لم تشــارك فــي المواجهة وأضاف أن 
قــوات الحكومة بــدا أنها تختبــر المعارضــة. وتابع »لم 

يتوقعوا في الأغلب أن يواجهوا هذا الرد العنيف.«
وقال المصدر العسكري السوري إن الواقعة تظهر أن 
»هدفهم الأساسي ليس محاربة داعش )تنظيم الدولة( 
وإنما تحقيق أهداف أخرى من ضمنها محاولات عرقلة 

عمل الجيش السوري في مواجهة داعش«.
الــى ذلك قتل 13 مدنياً، في قصف قال ناشــطون إن 
طائرات روســية نفذته علــى الأرجح، على بلــدة أريحا 
بريف إدلب الشــمالي الشـــرقي في ســـوريا، صـــباح 

امـس الاثنـين.
وقال محمد هاشــم، أحد مسؤولي الدفاع المدني في 
أريحــا، إن طائــرة يُعتقد أنها روســية، قصفــت بقنابل 
خارقــة للتحصينات مناطق ســكنية في بــدة أريحا، ما 
أدى إلــى تدمير 3 مبانٍ بشــكل كامل، ومقتــل 13 مدنياً 
بينهم نســاء وأطفال. وأضاف هاشــم أن 30 شــخصاً 
لا يزالــون تحت الأنقاض، وتحاول فــرق الدفاع المدني 

الوصول إليهم.
من جهــة أخرى أكــد مدير المرصد الســوري لحقوق 
الإنســان مقتل الرجــل الثاني في تنظيــم »القاعدة« أبو 
الخيــر المصري في غــارة نفذتها طائرة بــدون طيار في 

شمال غرب سوريا.
وأوضح رامي عبد الرحمن أن المصري هو نائب زعيم 
التنظيــم أيمن الظواهري، وأضاف أنــه يُعتقد أن طائرة 
أمريكيــة بدون طيار نفــذت الغارة بالقرب من معســكر 
المســطومة بريــف إدلب. ونشــرت هيئة تحرير الشــام 

بيانا أكدت فيه مقتل المصري في »غارة صليبية«.
و»هيئة تحرير الشام« هي تحالف تشكل مؤخرا في 
ســوريا بقيادة »فتح الشام« )النصرة ســابقاً( التابعة 

لتنظيم »القاعدة«.

مقتل 13 مدنياً في قصف على بلدة أريحا... والمرصد يؤكد مقتل الرجل الثاني في »القاعدة«

مقاتلون من المعارضة المدعومة من تركيا يشتبكون مع قوات الحكومة قرب مدينة الباب

السوريون في تركيا لا يلقون بالًا لمباحثات جنيف ويهتمون بأخبار التجنيس وطرق الهجرة
إسطنبول ـ »القدس العربي«

 من إسماعيل جمال:

لا يولــي أكثر من ثلاثــة ملايين من اللاجئين الســوريين 
في تركيــا اهتماماً يذكــر بالمباحثات المتواصلــة منذ قرابة 
الأســبوع في مدينة جنيف السويســرية والتي تسعى إلى 
إنهاء الأزمة المتواصلة في بلادهم منذ 6 ســنوات وتشكيل 

هيئة حكم انتقالية ضمن حل سياسي شامل.
في المقابل يبدي جزء من هؤلاء اللاجئين الذين ســئموا 
الوعود السياســية اهتماماً بالغاً في مساعيهم للهجرة من 
تركيــا إلى أوروبا عبــر البحر أو البر في مســعى للحصول 
علــى حياة أفضــل، بينما يركز آخرون علــى متابعة الأنباء 
المتزايــدة في الآونة الأخيرة عن البــدء الفعلي في إجراءات 
تجنيس اللاجئين الســوريين في تركيا ويعملون كل ما في 

وسعهم من أجل الحصول على هذه الجنسية.

فإطالــة أمــد الحرب فــي ســوريا والدمار الهائــل الذي 
حــل في المنــازل والشــوارع والمرافق أدى إلــى تراجع أمل 
اللاجئين في إمكانية حصول أي حل سياســي يسمح لهم 
بالعودة وبناء حياتهم من جديد، فمعظمهم دُمرت منازلهم 
وأخرى ســكنتها الميليشيات الشيعية ولم يتبق لهم أي أمل 
بالعــودة لحياة ممكنة خلال الســنوات القليلة المقبلة. ومن 
هــذا المنطلــق يصــب اللاجئون الســوريون فــي تركيا جل 
اهتمامهم وتركيزهم على إمكانية تحســن ظروف حياتهم 
داخــل الأراضي التركية بالحصول على الجنســية وبعض 
المميــزات الحكومية، أو محاولة الهجرة إلــى أوروبا براً أو 
بحــراً للالتحــاق بعائلتهــم أو أصدقائهم الذين اســتقروا 

هناك.
ولليوم الســادس علــى التوالي تتواصــل مباحثات بين 
ممثلــن عــن المعارضة الســورية بكافــة أطيافهــا والنظام 
برعايــة أممية في مدينة جنيف السويســرية، وهي الجولة 
الرابعــة بعــد 3 جــولات فاشــلة فــي جنيــف، وعشــرات 

المحاولات التي جرت على مدى الســنوات الماضية وفشلت 
فــي تحقيــق وقــف إطــاق حقيقــي للنــار ونزيــف الــدم 
المتواصــل أو التوصل لحل سياســي شــامل للأزمة، الأمر 
الذي أفقد اللاجئين أي أمل فــي إمكانية حصول تغيير في 
هــذه الجولات الجديدة التي لا يتوقع المشــرفون عليها »أي 

اختراق للأزمة«.
ويقول لاجئون ســوريون التقتهــم »القدس العربي« في 
اســطنبول إنهم فقدوا الأمل بإمكانيــة التوصل إلى نتائج 
حقيقية تــؤدي إلى وقف الحرب في بلادهــم، معتبرين أن 
مباحثــات جنيف ما هي إلا »حلقـــة جـــديدة في سلســلة 
إضاعة الوقت التي لم ولن تـــؤدي إلـــى تحقـيق أي نتاـئج 

فعلـية علـى الأرض«.
وبينما تُجمع شــريحة واســعة من هؤلاء اللاجئين على 
أن النظــام الســوري وداعميه الــروس والإيرانيين وحزب 
اللــه لا يريدون التوصل لأي حل سياســي ويســعون لحل 
الأزمــة عســكرياً علــى الأرض، صب آخرون جــام غضبهم 

على المعارضة الســورية بسبب ما قالوا إنه »فشل عسكري 
وسياســي تســببت فيه الفرقــة والمصالح وعــدم التوحد 

والارتهان للأجندات الخارجية«.
ويــرى هــؤلاء اللاجئــون إنه حتــى ولو انتهــت الحرب 
فــي بلادهم فوراً فإنها ســتحتاج لســنوات طويلة من أجل 
الاســتقرار وإعــادة التأهيل لتصبــح قابلة للحيــاة، ولذلك 
يسعون بقوة إلى تحسين شروط حياتهم في الخارج وعدم 
انتظــار الآمــال المتعلقــة بالحلــول السياســية. وبالتزامن 
مــع انطــاق مباحثات جنيف قبــل أيام، أعلنــت تركيا بدء 
الإجراءات الرســمية لتجنيــس اللاجئين الســوريين، وهو 
مــا أكــده والي اســطنبول واصب شــاهين ونائــب رئيس 
الوزراء ويسني كايناك، وهي تصريحات تابعها اللاجئون 
الســوريون بدقــة وانشــغلوا فــي جمــع المعلومــات عــن 

الخطوات المقبلة وطرق التقديم للحصول على الجنـسية.
والي اســطنبول أكد أن الإجراءات فــي هذا الإطار بدأت 
بالفعل وأن ملفات 2000 لاجئ ســوري تم تجهيزها بشكل 

نهائــي وإرســالها إلى العاصمــة أنقرة لمتابعــة الإجراءات 
النهائيــة حولها، وســبق ذلك تـــأكيد »كايـــناك« أن هناك 
قرابة 20 ألف عائلة ســورية بواقع 80 ألف شخص مناسبة 
لشروط المواطنة التي تم تخصيصها من قبل حكومة بلاده.
والاثنــن، ضبطت فــرق خفر الســواحل التركية، خلال 
الســاعات الماضيــة، 41 مهاجراً ســورياً أثنــاء محاولتهم 
الوصول من ولاية أنطاليــا التركية إلى اليونان، بطرق غير 
قانونية، كما جرى توقيف عشرات آخرين أغلبهم سوريون 
خــال محاولتهم الوصول إلى إحدى الجــزر اليونانية من 

خلال البحري.
ويعيش في تركيا قرابة 3 ملايين ســوري، 250 ألفاً منهم 
فــي المخيمــات الحدوديــة ويتلقــون مســاعدات كاملة من 
الحكومــة التركية. أمــا الباقون فيتوزعــون بين المحافظات 
المختلفة ويتلقون مســاعدات محدودة فــي مجالي التعليم 
والصحــة بالإضافــة إلى تســهيلات الإقـــامة الإنســـانية 

والعـمل.

النظام السوري يفتتح منشأة تحول »النفايات المطاطية« إلى نفط خام 
ريف اللاذقية ـ »القدس العربي«

من سليم العمر:

افتتحــت محافظــة طرطوس خلال شــهر شــباط/
فبرايــر الحالــي منشــأة صناعيــة صغيــرة فــي قرية 
الريحانية التابعة لمنطقة الصفصافة، وصفته وســائل 
الاعلام المؤيدة بأنه الأول من نوعه في الشرق الأوسط 
ويتركــز عمل المنشــأة على تحويل المواد البلاســتيكية 

الأولية إلى نفط خام.
 ونشــرت مواقــع مؤيدة للنظــام الخبــر وروجت له 
كأول معمل في الشــرق الأوسط من بينها »الوطن اون 
لاين« وشارك في هذا الافتتاح محافظ طرطوس صفون 
أبو سعدي، ويديره مهندس من أبناء المدينة يدعى نبيل 
منصور وقد أشــار الأخير إلى ان المنشــأة تحول كل 70 
طن مواد أولية إلى طن نفط يرســل إلى المصافي ليكرر 
إلى بنزين ومازوت ووصلت تكلفة هذا المعمل إلى مليار 
ليرة ســورية ويبلغ الإنتاج اليومي من النفط حوالي 60 
طناً حســب محافظة طرطوس أي ما يعادل 420 برميلًا 

يومياً بالطاقة القصوى.
 وزيــر النفط علي غانم قال لوســائل الاعلام المحلية: 
تحتاج ســوريا بشــكل يومي إلــى ما يقــارب 240 الف 
برميــل يومياً مــن النفط بتكلفة شــهرية تتجــاوز 240 
مليون دولار، المنشــأة الجديدة لا تغطي سوى 5% من 

حاجة السوق المحلية.

وتفاوتــت ردود أفعــال أبنــاء المدينــة ذات الغالبية 
المؤيدة للأســد، حيث علــق عبد الرحمن أبــو تمام على 
الخبر »مشــروع وطني جبار هو بيئــي بامتياز يخلص 
البيئــة مــن البقايــا البلاســتيكية ويغطــي جــزءاً مــن 
احتياجاتنا النفطية ونحن بأمس الحاجة اليها«، وعلق 
آخرون فوجدوا ان ذلك نكسة جديدة للنظام في مناطق 
سيطرته مشيرين إلى ان هناك آباراً للنفط تحت سيطرة 

تنظيم الدولة، متسائلين لماذا لا يتم تحريرها.
 وعلقــت حنا شــموط علــى صفحة يوميــات قذيفة 
هاون في دمشق »لدينا نفط يكفينا يجب علينا ان نحرر 
هــذه الآبار وبعدها ســنصدر النفط«، بينمــا علق خالد 
بأن« هذا الاختراع مشابه لجهاز علاج الايدز في مصر«. 
فــي حــن علق مجــد الشــام »مــن وين بدنــا نجيب 
المطــاط؟« وتأتــي هــذه التعليقــات على وقع اســتمرار 
ازمة انقطاع التيــار الكهربائي في المدينة حيث تتعرض 
جميع الاحياء في المدينة لانقطاع تام بالتيار الكهربائي 
بالإضافة إلى مدن أخرى بينها حمص واللاذقية نتيجة 
قيــام تنظيم »الدولــة« بقصف معمل الغــاز بالقرب من 

مدينة »ايبلا« شرقي حمص.
مــن ناحية أخــرى طالــب المؤيــدون بالتركيــز على 
مشــاريع الطاقة البديلة التي من شأنها أن تعطي نتائج 
مباشرة من بينها الطاقة الشمسية، ويرى ناشطون ان 
لا امكانية لنجاح مشــروع استخراج النفط لفترة طويلة 
فهــو يعتمد علــى المطاط والمــواد البلاســتيكية والمواد 
المستهلكة ستنفد خلال فترة قصيرة من السوق المحلية 

بينما مشــروع الطاقة الشمســية ســيكون أكثــر فائدة 
للسوريين.

 عبد الله العلي من اللاذقية يؤكد لـ »القدس العربي« 
أن تكلفــة الحصول على الطاقة الشمســية لكل منزل لا 
تتعــدى 150 دولاراً امريكيــاً وهذه الطاقة كفيلة بســد 
الاحتياجــات الأولية والانتهــاء من حالــة الظلام التي 

خيمت مؤخراً.
على الصعيد نفســه يحاول النظام الســوري ترميم 
حقلي غاز المهر وحيان بالإضافة إلى حقل ايبلا لتفادي 
مزيــد من الســخط الذي بــدأ صوتــه يرتفع فــي المدن 

المذكورة.
وفي الســياق زودت إيــران النظام الســوري بثلاث 
ســفن تحمل مشــتقات نفطية خــال الشــهر المنصرم 
وذلك حســب موقع »دمشــق اليوم« جميعها رست في 
ميناء بانياس، كما نشــر الموقع قيــام محافظ اللاذقية 
بتوزيع 440 الف ليتر من المازوت والبنزين على محطات 
الوقود في اللاذقية مؤخراً للحيلولة دون الوصول إلى 
حالة الشــلل التام، كما تحتاج ســوريا بشــكل سنوي 
إلى ما يقارب 3.4 مليار دولار لسد احتياجاتها النفطية 
السنوية في ظل ســيطرة التنظيم المتشدد على الحقول 
النفطية كافة في الجزيرة السورية، ويؤكد مراقبون ان 
النظــام لا يملك في الوقت الراهن الكمية النقدية الكافية 
لسد الاحتياجات الشــهرين المقبلين، الامر الذي تسبب 
بمزيــد من انهيار العملة الســورية حيث وصلت مؤخرا 

إلى 538 ليرة مقابل كل دولار.

طبيب سوري أسعف مئات المصابين ولم يستطع إنقاذ ابنته فاطمة آخر حالة تصله للمستشفى 
أنطاكيا ـ »القدس العربي«

من محمد إقبال بلو:

 علــى الرغم من أنه نجح فــي إنقاذ آلاف الجرحــى والمصابين 
خلال سنوات المأساة السورية، وقام بإجراء المئات من العمليات 
الجراحيــة الناجحة في عدد من مشــافي ريف حلــب، إلا أنه هذه 
المرة فشل في إنقاذ المصابة الأخيرة، والتي كانت طفلة لم تتجاوز 
السنة العاشرة من العمر، فقد شاء القدر أن يفقد الطبيب مريضته 

هذه المرة.
الطبيــب والشــاعر محمــد الحمــادة الــذي عمــل في عــدد من 
المشــافي الميدانية فــي ريف حلب، وكان له دور بــارز في معالجة 
مصابي القصف الذي تعرضت له بلدات الريف الحلبي على مدى 
ســت ســنوات، تلقى اتصالًا للالتحــاق بأحد المشــافي في ريف 
منبج، بعد قصف جوي نفذته طائرات النظام الســوري، ليتفاجأ 

بأن الطفلة المصابة ابنته »فاطمة«.
تقيــم أســرة الطبيب الحمادة فــي بلدة أم كهــف جنوب منبج، 
والتي يسيطر عليها تنظيم »الدولة الإسلامية«، وقد غادر الطبيب 
البلــدة منذ شــهور طويلة، ويبدو أن الأســرة قــررت الخروج من 
البلــدة والتوجه إلى المناطــق الواقعة خارج ســيطرة التنظيم عبر 

طرق التهريب التي يتبعها الأهالي الراغبون بالمغادرة، وحسب ما 
نقل أبناء المنطقة، فقــد قامت طائرات النظام بتنفيذ قصف جوي 
بالقرب من بلدة »مقطع حجر« فيما تصادف مرور الأسرة بالقرب 
من موقع القصف، ما أدى لإصابة الطفلة، ومن ثم استشــهادها، 

بعد فشل محاولات الإنقاذ.
استشــهاد الطفلة فاطمة، أثار موجة مــن التعاطف مع الطبيب 
محمد الحمادة فــي مواقع التواصل الاجتماعــي، إذ غدت صورة 
الطفلة الشــهيدة من أكثر الصور تداولًا في موقع »فيسبوك«، كما 
كتبت نصوص أدبية وشعرية في رثاء الطفلة وتعزية والدها، فأن 
يفقد والــد طفلته في ظروف الحرب التي تعيشــها البلاد أمر غدا 
متكرراً وشــائعاً، لكن فقدان طبيب لابنته التي لم يرها منذ تســعة 
شهور، ليصدم باللقاء بها مصابة ومن ثم شهيدة بعد الفشل في 

إنقاذها فهو مشهد تراجيدي لا يحتمل هوله، كما وصف.
وقد وصف صلاح ابراهيم الحســن من مدينــة منبج ما حدث: 
»يتصل بك المستشفى لإنقاذ طفلة مصابة، فتهرع كعادتك ملـــبياً 
نــداء الواجــب والضمير، فتكتشــف أن المصابة ابنتك، بقـــصف 
البرابرة، ابنتك التي لم ترها منذ تسعة أشـــهر، محـــمد الحـمادة 

كان الله في عونك، تقبلها الله، إني جبان أمام هـول الموقـف«.
وكتبــت زميلته الطبيبة المخبرية ســامية العبــد الله عن الطبيب 
الحمــادة: »إنســان بمعنى الكلمــة أخ بمعنــى الكلمــة ولصعوبة 

الموقف كانت مهنته باختيار منه وتيسير الله لأمره، طبيب وليس 
كأي طبيــب وكمــا يقول هو صاحــب مهنة حرة، الحيــاة حاولت 
أن تكســره لكنه لم ينكســر، وفي كل مرة كان أقوى من ذي قبل، 
لكــن الوجع يزيد، إذ فقد أحباء كثر وعاش الفقد ولازال يعيشــيه 
وهــذه المرة في طفلته فلذة كبده بســمة حياته وأحلامه التي كان 
سيحققها بها كانت هي، هو فجع برؤيتها وهي بين يديه يسعفها، 
لــم أكن معه لــم أرها ولــم أره ولكن التفكيــر بالأمر يرهــق القلب 
ويدمي العين ولكنه كما عرفناه صبور صبور صبور، ســبقتك إلى 
الجنــة فلا تحــزن فهي من شــدة حبها لك ذهبت روحها للســماء 

تنتظرك لتمسك بيديك وتدخلك الجنـان«.
لم يغادر الطبيب محمد الحمــادة ريف حلب إلى أي مكان آخر، 
رغم أنــه كان في إمكانــه النجــاة بعائلته كما فعــل آلاف الأطباء 
الذيــن توجهوا إلى الــدول المجاورة، ورغم أنه تعــرض للكثير من 
المصاعــب والمواقف التي أعاقــت عمله الطبي، إلا أنه اســتمر في 
معالجــة المصابــن، وتعــرض الطبيــب لاعتــداءات عــدة من قبل 
فصائــل مســلحة، إذ كان الاعتــداء الأخير من قبــل مجموعة من 
عســكر الشــعيطات الذين قدموا مــن دير الزور إلــى مناطق ريف 
حلب بعد أن سيطر تنظيم »الدولة« على مناطقهم، ونظمت الكوادر 
الطبية في ريف حلب الشمالي حينها وقفة للتنديد بالاعتداء عليه 

واختطافه من قبل المجموعة المسلحة.

عنصران من المعارضة المدعومة من تركيا يركبون دراجة شمال غرب بلدة الباب )أ ف ب(

فاطمة

روسيا ترسل فرقاطة »الأميرال غريغوروفيتش« إلى سواحل سوريا

■ أنقرة - عبد الجبار أبوراس : أعلنت روسيا، أمس الإثنين، 
عن إرســالها فرقاطة مــزودة بصواريخ »كاليبــر« المجنحة، إلى 
البحر المتوســط لتنضم إلى مجموعة الســفن الحربية الروسية 

قرب سواحل سوريا. 
الروســية، إن »فرقاطــة الأميــرال  الدفــاع  وقالــت وزارة 
غريغوروفيتش أبحرت من ميناء سيفاســتوبول في شبه جزيرة 
القرم، متوجهة إلى السواحل السورية«، حسبما نقلت عنها وكالة 
سبوتنيك للأنباء.  وأضافت الوزارة أن »الفرقاطة ستعبر مضيق 
البوســفور التركي، صباح اليوم الثلاثاء، وســتنضم في مساء 
اليوم نفســه، إلى مجموعة الســفن الحربية الروسية المنتشرة 

قرب السواحل السورية«.
يشــار إلى أن فرقاطة »الأميــرال غريغوروفيتــش« المزودة 
بمنظومــات مضــادة للطائرات وأســلحة مضــادة للغواصات، 
شاركت العام الماضي، في العمليات ضد مسلحي تنظيم »داعش« 

الإرهابي في سوريا، حسب سبوتنيك.
وفي منتصف نوفمبر/تشــرين ثانٍ الماضي، أعلن وزير الدفاع 
الروسي سيرغي شــويغو، أن »قوات بلاده بدأت عملية عسكرية 
واســعة ضد قوات المعارضة في ريفي حمص، وإدلب، بمشــاركة 
حاملة الطائرات الأميرال كوزنيتســوف المتواجدة قبالة سواحل 
ســوريا«. و«الأميــرال غريغوروفيتش« تعدّ من أحدث الســفن 
الحربية الروســية، وتبلــغ حمولتها 4 آلاف طــن، وقادرة على 
التحرك بسرعة 30 عقدة، ومواصلة رحلتها 30 يومًا دون الدخول 

لأي موانئ.
ويطلق اســم الفرقاطة على نوع من السفن الحربية السريعة 
التي تكون أصغر حجمًا مــن المدمرات وأكبر من زوارق الدوريات 

الساحلية.
وبالمقارنــة مع المدمرات فإن الفرقاطات تتمتع بســرعة ومدى 

بحري أقل.

الفرقاطة »الأميرال غريغوروفيتش«
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لندن ـ »القدس العربي«

من إبراهيم درويش:

عندما يتم الحديث عن شركات التعهدات الأمنية يشار عادة 
إلى شــركة »بلاكووتر« التي حصلت على تعهدات من القوات 
الأمريكيــة لتوفير الحماية للمســؤولين وخدمات أخرى أثناء 
الغزو الأمريكيــة للعراق وعقود بمئات الملايــن وكانت تملك 
جيشاً من الجنود المرتزقة ممن عملوا سابقاً في القوات الخاصة 
سواء في جنوب أفريقيا وأمريكيا اللاتينية أو القوات الخاصة 
البريطانية المعروفة بـ »أس إي أس« وقوات »الفقمة«الأمريكية 

 .
وأصبح اسم الشركة الأمنية مرتبطاً بمجزرة ساحة النسور 
في بغداد فــي عام 2007 حيــث قتلوا 17 مدنيــاً وجرحوا 20 
آخرين، بشــكل ادى لغضب العراقيين وتقليص الإعتماد على 

الشركات الأمنية الخاصة على الأقل في العلن. 
وغيرت الشــركة اسمها إلى »أكاديمي« وهي تقوم اليوم كما 
أورد موقع »دايلي بيســت« في الأســبوع الماضي بدعم عملية 
غامضة للقوات الأمريكية الخاصــة ضد قوات جيش الرب في 

أوغندا.
 

عملية غامضة

وذكــر ديفيــد اكس معــد التقريــر أن مصــدراً ميدانياً في 
جمهورية أفريقيا الوســطى شــاهد في أواخــر كانون الثاني/
ينايــر مروحية من نــوع من نوع سيكورســكي س-61 تحمل 
رقم تســجيل N408RC تنقل قوات خاصة أمريكية التي تقوم 
منذ عام 2010 بملاحقــة جوزيف كوني، زعيــم الجيش المتهم 
بارتكاب جرائم حرب وتجنيد الأطفال. وأطلق على العملية اسم 
»اوزبريرفنت كامباس« حيث طلبت وزارة الدفاع )البنتاغون( 
من الكونغرس مبلغ 23 مليون دولار لتمديد العملية خلال العام 

الحالي 2017. 
وحسب سجلات إدارة الطيران الفدرالي فالطائرة المروحية 
التي رصدها مصدر »دايلي بيست« في جمهورية وسط أفريقيا 
مملوكة لشــركة )إي بي افييشــن ال أل ســي( التي تتخذ من 

إلينويز مقراً لها.
والتي كانت قبل ذلك شــركة فرعية مــن »أكاديمي« ومقرها 
فيرجينيــا ويرمز حرفــي )أي بــي( فيها إلى )إريــك برنس( 
مؤســس بلاكووتر والشــقيق الأصغــر لوزيــرة التعليم في 
الولايات المتحدة، المليارديرة بيتس دي فوس. ويعيد استخدام 
الطائرات هذه الذكرى إلى الأســاليب العنيفة التي استخدمتها 

الشركة في العراق. 
وبسبب ما تعرضت له شركته من قضايا قانونية قام برينس 
ببيعها عام 2010 وانتقل للعمل في الإمارات. ثم أسس مجموعة 
الموارد الحدودية وتقدم شركته حسب التقارير طيارين للحرب 
الجوية القاســية في ليبيا، كما حاولت شــركة برنس الجديدة 
تفــادي القوانين الأمريكية لبيع طائرات هجومية لســيلفاكير، 
 Top.أحد الرجلين القويــن المتحاربين في جنوب الســودان
of FormBottom of Form وتعتمــد القــوات الأمريكية 
الخاصة في أفريقيا بشــكل كبيــر على طائرات تبــدو مدنية. 
بعضها في الواقع عسكري مطلي طلاء طائرات مدنية. والبعض 

الآخر طائرات مدنية تعمل بموجب عقد مع البنتاغون.

الروس قادمون

وســوق التعهدات المدنية لم يكن دائماً حكراً على الشركات 
الأمريكية، فمنذ بداية الحرب في سوريا عام 2011 شارك الكثير 
من المتطوعين الأجانب إما لدعم المقاتلين الســوريين المعارضين 
لنظام بشــار الأســد أو إلى جانب النظام. وكان هؤلاء ضمن 
ميليشيات. إلا أن شركة »سلافونيك كوربس«، الشركة المسجلة 
في هونغ كونغ كانت أول من دخل إلى سوريا عام 2013 وقاتل 
أفرادها الروس إلى جانب النظام عام 2013. ولم تكن المغامرة 
ناجحة لعــدم حصولها على دعم من حكومة دمشــق. وكانت 
تجربة غير ناجحة حيث لم تدفع رواتبهم وتعرضت أسلحتهم 
ومعداتهم للســرقة واعتقلتهم  الخدمات الفدرالية الروســية 
عند عودتهم إلى روســيا لسفرهم إلى ســوريا بدون مصادقة 
من الســلطات. وتغير الوضع بعد  تدخل نظام فلاديمير بوتين 

رســمياً لإنقاذ نظام بشــار الأسد في أيلول )ســبتمبر( 2015 
ووصل عدد المتعهدين الأمنيين إلــى  ما بين 1.500 – 2.000 من 
مجموعة »واغنر«، وظهر  أفرادها في شــرق أوكرانيا كما ورد 
في تحقيق لشــبكة »ســكاي نيوز«. وعلى خلاف »سلافونيك 
كوربــس« تحظــى  مجموعــة »واغنــر« بدعم مــن الحكومة 
الروسية. ويعتقد أن قائدها هو ديمتري أوتكين، القائد السابق 
لوحدة قوات خاصة. ولا يعرف إلا القليل عن المجموعة، ويعتقد 
أنها وحدة مشاة خاصة تعتمد على الحكومة الروسية ويسافر 
أفرادهــا على متن المقاتلات الروســية. وبالإضافــة للمرتزقة 
الروس هنــاك أعداد كبيرة من أبناء الجمهوريات الإســامية 
في وسط آســيا ممن انضموا للجماعات الجهادية في سوريا.  
وذكرت مجلة »فورين بوليسي« في العاشر من شباط )فبراير( 
أن شركة اسمها »ملحمة تاكتيكال« أنشئت في أيار )مايو( 2016 
وتقدم تعهداتها إلى الجماعات المقاتلة في سوريا، وهي مكونة 
من 10 مقاتلين  تلقوا تدريبات عسكرية متقدمة من أوزبكستان 
وبقية الجمهوريات الإســامية المضطربة في القوقاز. وأسس 
الشركة شخص اســمه أبو رفيق الذي تدرب في وحدة النخبة 
الروســية المحمولة جوا والمعروفة باسم »في دي في«. وسافر 
عام 2013 إلى ســوريا حيث تنقل بين الفصائل الســورية بدلًا 
من الانضمام إلى واحد بعينه قبل أن  ينشــئ شركته. وقامت 
شركته خلال العام الماضي بتدريب مقاتلي أحرار الشام وجبهة 
فتح الشــام. ولا تقتصر ظاهرة التعهدات الأمنية على روسيا 
وأمريكا بل ودخلــت الصين المعروفة بحذرها للســاحة. ففي 
تقرير أعده تشــارس غلوفر في صحيفة  »فايننشــال تايمز« 
تحت عنوان »التعهدات الأمنية الصينية تتوســع عالمياً« وفيه 
أشــار إلى الخدمات التي تقدمها شركة »دي وي«  الصينية في 

جوبا، عاصمة دولة جنوب السودان.

دور الصين

ويتحــدث غلوفر عن عمليــة إجلاء عمال نفــط يعملون 
في شــركة النفط  الوطنية الصينية في شــهر تموز )يوليو( 

2016 عندمــا اندلــع القتال بين الأطــراف المتناحرة في هذه 
الدولة الناشــئة حيث اتصل عمال ومدنيــون  صينيون في 
العاصمة بالشــركة وطلبوا تعليمات حول كيفية التصرف. 
وبدأ كونغ وي، مدير الشــركة في جوبا عملية اســتمرت 55 
ساعة لإجلاء 330 صينياً كانوا في  10 مواقع من العاصمة إلى 
نيروبــي- العاصمة الكينية. وهذه هي المرة الأولى التي يتم 
فيها الكشف عن العملية التي جرت في جوبا العام الماضي إلا 
أنها تشــير للدور الذي باتت تلعبه صناعة التعهدات الأمنية 
والذي يعكس الــدور البارز والمثير للجدل للدور الذي لعبته 
»بلاكووتر« )أكاديمي( و »دينكورب« في العراق وأفغانستان 

بعد هجمات أيلول/سبتمبر 2001.
ويعلق الكاتــب أن المنطــق الذي يحكم عمــل المتعهدين 
الغربيين واحد: يمكن التعاون معهم وإنكاره في الوقت نفسه، 
وفــي الحقيقة هم والجيش وجهان لعملــة واحدة. فالعلاقة 
متداخلة بين جيش تحرير الشعب والشركات الأمنية الخاصة 
لأن العاملين فيها هم من عناصر الجيش الســابقين  كما يقول 
أندرو ديفنبورت، مدير المجموعة الاستشارية »أر دبليو أر«. 
ورغــم الدور الخاص الذي تضطلع به هذه الشــركات إلا أن 
انها تظل واقعة تحت رقابة وســيطرة البيروقراطية الأمنية 
في الصين. إلا أن ظهور شــركات تعهدات كهذه يعكس تحولًا 
في موقف بكين والذي كان يؤكد علــى الحياد تجاه القضايا 
المتعلقة بالسياسة المحلية في الدول التي تعمل فيها الشركات 
الصينية. لكن عقيــدة الصين القديمة هــذه تواجه امتحانًا 
كبيرًا في ظل التوســع الاقتصادي المتسارع وعمل الشركات 
المملوكــة من الحكومة في ظروف تحاول الشــركات الغربية 
تجنب العمل فيها. فالشــركات الصينية تقوم مثلًا بالإشراف 
على محطات الطاقة في أفغانســتان وشــبكة الاتصالات في 
ســوريا وتقوم بالتنقيب عن الرصاص في أفغانستان وضخ 

النفط في جنوب السودان.
وتقــدر شــركة »أس أي إي إنريجي« ومقرهــا العاصمة 
الصينيــة أن العنف يؤثــر على ما حجمــه 7 ملايين طن من 
النفط تقوم الشركات الصينية باستخراجه حول العالم، في 

العراق وجنوب السودان مثلًا. ويقول غلوفر إن مهمة حماية 
المصالح التجارية الواســعة للصــن ومليون مواطن صيني 
يعيشــون في الخارج أدى لتغير في الموقف الحذر في قضايا 
السياســة الخارجية. فقد ســاهمت في عام 2012 بمواجهة 
القراصنة في خليج عدن وأنقــذت مدنيين من اليمن في عام 
2015. وتعمــل قواتها تحت ظل رايــة الأمم المتحدة  في عدد 
من الدول التي تستثمر فيها بشكل كبير مثل جنوب السودان 
وجمهورية الكونغو الديمقراطية. وفي العام الماضي أنشأت 
بكين أول قاعدة عســكرية لها خــارج حدودها في جيبوتي. 
ومن هنا فزيادة اعتماد الصين على المتعهدين الأمنيين تعتبر 
جزءاً من هــذا التوجه حيث تبحث بكين عــن طرق لحماية 
مصالحها في الخارج بدون تبني سياسة خارجية ذات طابع 

إمبريالي تترك أثرها السلبي في الداخل والخارج.
وحســب الجنرال المتقاعدة من جيش تحرير الشــعب فـ 
»الحاجة للحماية في الخــارج مهمة جداً والجيش ليس مهيأً 
للقيام بها بسبب المشاكل المحتملة التي قد تؤثر على العلاقات 
الخارجية«. ويقدر عــدد الموظفين الصينيين في الشــركات 
الأمنية بحوالي 3.200  وذلك حســب لوي تشــن بينع نائب 
مدير مركز أبحــاث الدفاع وأمن ما وراء البحــار مقارنة مع 
2.600 جنــدي صيني يعملــون ضمن قوات حفظ الســام 
التابعة لــأمم المتحدة. وعلــى خلاف المتعهديــن الأمنيين 
الغربيــن فموظفو دي وي فــي جوبا لا يحملون الســاح 
ولكنهم يقودون فريقاً من المســلحين المحليين. ويعبر هذا عن 
حذر صيني خاصــة أن العاملين في الصناعــة قد ينتهكون 
الصلاحيــات المتوفرة لهم ويســببون مشــاكل لبلادهم كما 
حصل قوات الاحتــال الأمريكي في العراق وأفغانســتان. 
وفي عام 2010 قام مشــرفون على منجم فحم حجري تملكه 
الصين فــي زامبيا بإطلاق النار على عمال فيه طالبوا بزيادة 
أجورهم وجرحوا 11 شخصا بشكل أدى لردة فعل سلبية ضد 
الصينيين. وبعد عامين قتل مراقب في الموقع بســبب خلاف 
حول الأجور. ونقل عن مدير شــركة أمنيــة قوله إن العقود 
التي يوقعونها مع الشــركات المملوكة من الحكومة الصينية 

تنص على عدم حمل الموظفين الســاح. مضيفاً أن الحكومة 
الصينية »لا تريد بلاكووتر«. 

دروس الماضي

وعلى ما يبدو تعلمت الصين من دروس الـ15 عاماً الماضية 
حيث مــات عدد كبيــر من المتعهديــن الأمنيين فــي العراق 
وباكستان وأفغانستان أكثر من الجنود النظاميين. وحسب 
دراسة أعدها معهد واتسون للشــؤون الدولية والعامة قتل 
منذ عام 2001  مــا مجموعه 7.071 متعهــداً أمنياً في العراق 
وأفغانســتان وباكســتان. وهو رقم أعلى مــن عدد الجنود 

الذين قتلوا وهو 6.860.
ويعلق جــون- كلارك ليفــن الخبير في شــؤون الأمن 
البحري »يســمح المتعهدون الأمنيون للساســة بأن يخفوا 
بعض نشاطاتهم العسكرية فيما يتعلق بالإشراف السياسي 
والمســؤولية«. ومن هنا فالعاملين في المجال الأمني الصيني 
يكلفون بمهام قد تكون حساسة لو تولتها القوات النظامية. 
ويقول بن ستيوارت، مدير »الشركة البحرية للخدمات المالية 
الأمنية والتدريب« إن »من الفوائــد المهمة للخدمات الأمنية 
الخاصة أنهــا تحمي الحكومة مــن حوادث دبلوماســية«. 
ويمكن للموظفين في »هاو تشــن تزونغ«، وهي شركة مقرها 
في بكين اســتخدام القــوة القاتلة في مواجهــة القراصنة، 
فيما تقوم البحرية الصينية التــي ترافقهم بإطلاق رصاص 
تحذيري. وعلى الأرض تتعامل الحكومة الصينية بحذر أكبر 
فتاو ديكسي الذي يعمل مع  شركة مقاولات أمنية في العراق 
يقول إنه لا يســمح لأحد من العاملين حول السلاح. وقال إن 
»الشركات الأمنية تقوم بمهام أمنية عبر فرق محلية«. و«في 
ظــروف خاصة يمكن للفرق الصينية اســتئجار ســاح من 

الموظفين الأمنيين المحليين«.
ويعلــق كاتب التقرير أن الشــركات الأمنيــة ينظر إليها 
عادة في بكين نظرة شــك إلا أن القيادة الصينية بدأت تعتمد 
عليهــا عقب الحرب في جنوب الســودان. ففي العام الماضي 
تبنى الرئيس شي جين بينغ سياسة تعزيز السلام والرقابة 
والتحذير المبكر والتعامل مع الطوارئ للشركات العاملة في 
مناطق خطرة. وطالب بإجراءات لدعم الاســتثمار في الدول 

التي تحتوي على مخاطر.
وبعد شــهرين مــن تعليقاتــه أعلنت شــركة »دي وي« 
عن خطط لإنشــاء معســكرات أمنية في جنوب الســودان 
وجمهورية أفريقيا الوســطى. وهي أول منشآت أمنية تقيمها 
شركات صينية بشــكل يفتح الباب أمام وجود أمني مستمر. 
وفي كلمة لمدير الشــركة لي تشــياوبينغ أمــام »منبر بكين« 
حول أمــن ما وراء البحــار إن »الخطوة المقبلة هي إنشــاء 
»معسكرات أمنية« في دول تســتثمر فيها الصين وتعاني من 
عدم اســتقرار«. ويقع  مقر الشــركة قرب مطار بكين حيث تم 
تحويل مخازنه إلى مجسمات تشبه المدن في الشرق الأوسط 
والتي تســتخدم للتدريب. ويعود إنشــاء الشركة إلى عام 
2011 حيث شــارك فيها عدد من ضباط الجيش والشــرطة 
الســابقين والذين عملوا معاً خلال دورة الألعاب الأوليمبية 

في بكين عام 2008.
وكانــت الحكومة الصينيــة قد أصدرت قــراراً عام 2010 
يسمح بإنشاء الشــركات الأمنية الخاصة لتوفير الخدمات 
للشــركات والمصانع في البلاد. ولدى شــركة »دي وي« 352 
عاملًا يعملون في الخارج بالإضافة إلى 3000 يعملون داخل 
الصين. ويعتبر ســوق التعهدات الأمنية فــي الصين جديداً 
مقارنة مع الســوق الدولي في عدد من الــدول مثل نيجيريا 
والعراق التي يعمل فيهما المتعهدون الأمنيون منذ ســنين كما 
تقول فروك رينز، الباحثة في الشــركات الخاصة. وبالنسبة 
لــدي وي فقــد أصبحــت معروفــة لأن المجموعــة النفطية 
الصينية – جي ســي أل طلبت منها العام الماضي حماية خط 
أنابيب الغاز الطبيعي المســال بين إثيوبيا وجيبوتي وكلفته 
4 مليارات دولار وهو أكبر مشــروع يطلب من شــركة أمنية 
حمايته. ويذكر الكاتب أن ســوق الصناعة الأمنية الخاصة 
في الصين جذب أيضاً شــركات اجنبية للعمل والاســتفادة 
منه وهي شــركة »أكاديمي« وصاحبها برينس. ويدير شركة 
مسجلة في هونغ كونغ والتي يقول الكاتب إن برينس يجلب 
معه للســوق الصيني الخبرة والصلات السياســية بصفته 

شقيق وزير التعليم الأمريكية الجديدة.

اسطنبول ـ »القدس العربي«
من وائل عصام:

بعد نحــو ثلاثة اعوام مــن فض الاشــتباك الدموي بين 
تنظيــم »الدولة« وشــقيقه »جبهة النصــرة«، وبالرغم من 
تباعد ســاحات المواجهــة جغرافيــاً، الا ان روح العداء بين 
»اخوة المنهج« الذين يهيمنــون على معظم مناطق المعارضة 
في ســوريا ظلت متأصلة بينهم أكثر حتى من باقي الفصائل 

المسلحة.
 واستمرت محاولات كل فريق للنيل من الآخر على مختلف 
الاصعدة، اعلاميــاً وتنظيمياً وحتى امنياً، من خلال نشــر 
خلايا للتجســس وتنفيذ عمليات اغتيال، لتعلن »النصرة« 
وحلفاؤهــا »المنضــوون في تشــكيلات متغيرة الاســماء 
باســتمرار« عن اعتقال خلايا لتنظيم »الدولة« دون التوثق 
من مصادر محايــدة عن دقة المعلومات الواردة في اعترافات 

تلك الخلايا.
»القــدس العربي« التقــت بأحد المعتقلين الســابقين في 
ســجن »جبهة النصرة« الشــهير في ادلب »سجن العقاب« 
بجبل الزاوية، وروى تفاصيل اعتقال احدى الخلايا الأمنية 
لتنظيم »الدولة« والتي يرتبــط بأحد عناصرها بصلة قربى 

ورافق بعضهم خلال فترة التحقيق في المعتقل.
تبدأ قصة الخلية منذ اشــهر عندما قــرر تنظيم »الدولة« 

تنفيذ عمليات أمنيــة في عمق معقل »جبهــة النصرة« التي 
كانت تقود »جيش الفتح« حينئذ، لترسل خمسة عناصر من 
الرقة لمدينة ادلب، لتنفيذ عمليات اغتيال وخطف لعناصر من 
»جيش الفتح«، ويقول المعتقل الســابق لـ«القدس العربي«: 
»اقام العناصر الخمســة فــي إدلب المدينــة، وكانوا جميعا 
ينتمون لمحافظة ادلب، وهذا ما ساعدهم على العمل بسهولة 
لمعرفتهــم بالمدينة واهلهــا.. لكن العنصر الاهم في تســهيل 
ادخال هذه الخلية من الرقــة لادلب هو مجموعة من عناصر 
جند الاقصى بادلب كانت مواليــة لتنظيم الدولة«، ويوضح 
المعتقل الســابق قائلًا »اعتمدت الخلية على التعاون مع هذه 
المجموعة من جند الاقصــى المتمركزة في ادلب، ويبدو ان من 
ساعد على اكتشاف موقع الخلية لاحقا بعد مراقبة حسب ما 
عرفت من المعتقلين المرافقين لي بســجن العقاب هم مجموعة 
اخرى من جند الاقصى اقــرب لجبهة النصرة وكانوا منتمين 
سابقاً لأحرار الشــام«، وكان عدد من اعضاء هذه المجموعة 
التي تعاونت مع الخلية منتمين لتيــار »لواء الأقصى« الذي 
انشــق عن »جند الأقصى« وغادر لمناطق تنظيم الدولة قبل 
ايام قليلة، بعد اشــتباكات دموية مــع »النصرة« و»جيش 
النصر« الــذي ينتمي كثير من عناصره للقرى نفســها التي 
ينتمي لها عناصر »لــواء الأقصى« في ريــف حماة وادلب، 
ومن ابرز قادة التيار الذي يمثل »لواء الأقصى« ابو عبد الله 
الغزاوي، ابو ذر الصوراني، ابو احمد حاس، وابو حســن 
هرمــوش وهو ابن عــم قائد »الجيش الحر« الســابق الذي 

انشق عن النظام ببدايات الثورة السورية وقتل في اشتباك 
مع »النصرة« في بلدة كفرزيتا بريف حماة بعد مناظرة دعي 
اليها بين شرعيي »لواء الأقصى« المقربين من تنظيم »الدولة« 

وشرعيي »النصرة«.
ولكن الحدث الأمنــي الأبرز الذي ادى لاكتشــاف وجود 
الخلية، هو القاء القبض على احد عناصرها وهو يحاول زرع 
عبوة ناســفة في احد مواقع »فيلق الشــام«، الفصيل المقرب 
من الإخوان المســلمين، ليتم التحقيق معــه ويعترف بباقي 
اعضــاء الخلية تحت التعذيب الشــديد، ويضيــف المعتقل 
السابق »قام عناصر الخلية بتغيير البيت الذي يقطنونه في 
ادلب، بعــد اعتقال زميلهم، وبعد فترة تم التعرف على الموقع 
الذي يســكنونه بتعاون على ما يبدو من مجموعة اخرى من 
جند الاقصــى، وتم محاصرة الموقع بـــ 150 مقاتلًا من جبهة 
النصرة، ودار اشــتباك مع عناصر الخلية ، فجر اثنان منهم 
احزمتهم الناســفة، وقتل اثنان من القوة المهاجمة، وســلم 
اثنان من اعضاء الخلية انفسهم بعد ان حصلوا على الامان، 
واعتقل عنصــر اخر كان بالصدفة في بيتهــم، ونقل عناصر 

الخلية المعتقلون لسجن العقاب«.
وفي سجن العقاب، دارت فصول المرحلة الأخيرة من عمر 
هذه الخلية، حيث خضع العنصران اللذان ســلما نفســيهما 
لتحقيق مكثف على مدى اشــهر طويلة، لكشف خلايا أخرى 
لتنظيم »الدولــة«، وتعرضا لعمليات تعذيب في المعتقل ادت 
إلى فقدان أحدهما لبصره، ويقول المعتقل السابق الذي كان 

يرافقهما في سجن العقاب »الجميع يعرف مدى قسوة سجن 
العقاب، انا مثلا لم اكن متهماً ضمن الخلية، لكن بســبب اني 
أمــتّ بصلة قرابة لأحــد أعضاء الخلية، ولأنهــم وجدوا في 
هاتفي رســالة عادية منه، اعتقلت لعدة اشــهر، اصعب تلك 
الفترات كانــت في الزنزانة المنفردة، والمنفردات في ســجن 
العقاب صعبة للغاية، عبارة عن حفرة في الجبل ولها نافذة 
حديديــة لا يدخلها الضــوء ابداً، كأنها قبر تمامــاً، اما باقي 
عناصــر الخلية فقــد تعرضوا لعمليات تحقيــق مع الضرب 

و»الشبح« لعدة ساعات، لدرجة ان احدهم فقد بصره«.
ولعل أبرز أســاليب التعذيب التي رواها المعتقل السابق 
وغيــره ممن ســجنوا فــي معتقل العقــاب، هو مــا يدعى 
»التابوت«، وهو صندوق حديــدي يضغط فيه المعتقل وهو 
واقف على قدميه لساعات طويلة تصل لثلاثين ساعة، ويتم 
اســتخدام ضاغط يدوي لتشديد »كبس« لوحي الحديد على 

المعتقل.
وبعد أشــهر من التحقيق المســتمر، تم إعدام العنصرين 
المعتقلين من خلية تنطيم »الدولة«، ويقول المعتقل الســابق 
انه احتج لدى القاضي الشــرعي الــذي كان يحقق معه ومع 
افراد الخلية والمشــتبهين بالتعاون معهــا، احتج على قرار 
اعدام احــد اعضاء الخليــة، باعتبار انه أعطــي الأمان من 
عناصر »النصرة« الذيــن هاجموا موقعهم حــن الاعتقال، 
وانه كان يملك حزاماً ناســفاً وبندقية قنص وقام بتســليم 
نفســه لأنه أعطي الأمان بعد مقتل زملائه بالاشتباك نفسه، 

ولكن القاضي الشرعي في ســجن العقاب كان يقول انه قتل 
عناصر مــن القوة المهاجمة لهــم، مما دفع المعتقل الســابق 
للتساؤل مستهجناً »ولمن يعطـى الامـان ؟! للمـدني مثـلًا ام 

للمـقاتل؟«.
ويقول المعتقل الســابق الذي يــروي تفاصل اعتقال هذه 
الخلية لـ»القدس العربي«، ان ابو مارية القحطاني القيادي 
بـ»جبهة النصرة« والمنشــق عــن تنظيم »الدولــة« كحال 
معظم قيادات »النصــرة«، زار المعتقل في أحد الأيام، والتقى 
بالســجناء، ومنهم اعضاء الخلية المعتقلون، وكان يخاطب 
عناصر التنطيم بـ»غلمان داعش«، وبدأ يتحدث عن تجربته 
مع التنظيم وكيف انشــق عنه، واصفاً ايــاه بـ»الكذبة التي 
انطلت على النــاس«، مضيفًا انه في إحدى المرات تحدث عن 
ان »الشــيعة ايضاً اتفقوا مع الســنة على ان تنظيم الدولة 
خــوارج وان هــذا يعني ان المســلمين اجمعوا علــى ذلك«، 
وهو تعليق يبدو غريباً من ســلفي جهادي لا يستشهد عادة 
بمواقف الشــيعة الفقهية، المعروف ان ابو مارية القحطاني 
المنتمــي لقبيلة الجبور، كان مــن قيادات تنظيــم »الدولة« 
في ســوريا، قبل ان ينشــق عنه خلال التنازع في دير الزور 
والمنطقة الشرقية، وســبق ان شن هجمة شديدة ضد تنظيم 
»الدولة« متهما قياداته بـ»البعثيــة« و»الصدامية«، رغم ان 
القحطانــي كان ضابط امــن في فدائيي صدام قبل ســقوط 
بغداد عام 2003، وظل اخوه غير الشقيق مسؤولًا في الدائرة 

الصحية لتنظيم »الدولة« بالموصل حتى العام السابق.
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معتقل سابق في سجون »النصرة« يروي لـ »القدس العربي« تفاصيل اعتقال خلية لتنظيم »الدولة« في إدلب

الصين تنضم لسوق الشركات الأمنية العالمية وتتخلى عن سياسة عدم التدخل حماية لمصالحها
شاركت في مواجهة القراصنة في خليج عدن وإجلاء المدنيين من اليمن وأقامت قاعدة عسكرية في جيبوتي

شؤون عربية وعالمية

عمان ـ »القدس العربي«
 من بسام البدارين:

يعرف المتعمقون فقط في المعادلة السياســية الأردنية 
بأن الريــاض تخطف عندما تتحدث مباشــرة مع حكومة 
بغــداد عبــر الوزير عــادل الجبير إحــدى »الأفضليات« 
السياســية الأردنية المعتادة. ليس لأن عمان تقيم صلات 
واتصالات جيدة نســبياً بنخبة حكومة بغــداد الحالية، 
ولكن لأنها تصر على الاحتفاظ بســيناريو القدرة الدائمة 
على التواصل مع جميــع العواصم وبالتالي تمثيل النظام 

الرسمي العربي في الكثير من المساحات.
طبعاً تتفهم عمان أي مبادرات اختراقية ســعودية في 
الأفق العراقي أو غيره ولا تستطيع الاعتراض حتى وهي 
تفقد دبلوماســياً وسياســياً بعض الميزات وبكل الأحوال 
يبدو ان بوصلة الانفتاح الســعودية الدبلوماسية بدأت 

تتحرك في محيط طهران.
فاقتراب الوزير عادل الجبير مــن محور طهران النافذ 

في بغداد هي رســالة سياسية ســعودية بامتياز بتقدير 
الأردنيين. وقبــل ذلك كان الوزير الجبير نفســه قد وجه 
رســالته الودية للأردنيين عبر أصدقاء ويؤشر فيها على 
ان »قواعد اللعبة بدأت تتغير«، والمؤسســة الســعودية 
تــدرك ذلك خصوصا في الملفات المعقــدة المتعقلة بالعراق 

وسـوريا.
وجود الجبير وجهاً لوجه أمام حلفاء طهران في العراق 
محاولة للعزف على الأوتار المجاورة للإيرانيين وســعي 
للتخفيف من حدة اللهجة التي اثارها الجبير نفسه مؤخراً 
وهو يتهم إيران بأنها ابرز دولة ترعى الإرهاب في الشرق 

الأوسط.
تناغمــات الجبير مع عمان توحي بأن الإســتراتيجية 
الجديدة لبلاده إظهار مرونة تجــاه تخفيف الحملة على 
إيران وإمكانية التحدث بصورة غير مباشــرة وبلغة أقل 
عدائية وهي الرسالة التي يقدر الأردنيون أنها وجهت من 
المؤسسة الســعودية للإيرانيين عبر بغداد هذه المرة لأن 
الاتصالات بين الرياض وحكومة بغداد كانت »خاملة جداً« 

أو غير فعالة حتى وقت قريب.

ما يقــال في أروقــة التواصــل الأردنية مــع الحليف 
الســعودي إن القمة العربية التي ستعقد في عمان ينبغي 
أن تشهد حالة من »استقطاب« الحكومة العراقية وتثبيت 
دورها في مؤسسة القمة بدلًا من تركها في أحضان الجانب 
الإيراني وهو منطق يتفق معه رئيس وزراء الأردن وخبير 

القمم العربية الدكتور هاني الملقي.
وبطبيعة الحــال لا توجــد أدلة على أن الاســتقطاب 
للعراقيين يمكنه أن يكون منتجاً فعلًا في ظل الاســتحكام 
الإيرانــي. لكــن مجامــات الجبير فــي بغــداد بتقدير 
الســعوديين قد تفيد بحياد حكومة بغــداد على الأقل إذا 
ما حاولت قمة عمان العربية تبني قرارات مباشــرة تدين 

وتستنكر التدخل الإيراني في البلدان العربية.
 وقد تفيــد إذا ما قررت القمة نفســها مبــادرة جديدة 
اليمني حيث المواجهة الأشــرس بين  بخصوص المشــهد 
طهران والريــاض على الأرض اليمنيــة وحيث كواليس 
قمة عمان تتحدث مبكــرًا عن »مبادرة جديدة« بخصوص 
المأزق اليمني تساندها السعودية عن بعد وقد تقدمها مصر 
ويتطلب عبورها ضمن توصيات القمة دوراً أساسياً لمصر 

والأردن وتنحية طرفين هما حكومة بغداد والجزائر. 
وعليه يمكن القول بأن وقوف الجبير على محطة بغداد 
المســتعصية وغير الودودة عملياً مع عمان هي خطوة لها 
صلة مباشــرة بالحراك الدبلوماسي العربي، والسعودي 

النشط قبل الدخول في استحقاق مؤسسة القمة العربية.
طبعاً الأردن لا يمانع ذلك لأنه يســعى للاســتثمار في 
اللقاء العربي الــذي يحتضنه في منطقة البحر الميت قرب 
العاصمة حتى وإن كان التأثير ســلبياً على دوره المألوف 

والخبير في التواصل مع جميع العواصم.
الملامح المبكرة التي رســمها مجدداً الجبير في سياسة 
بلاده الوشــيكة، تتحدث عن نمو الاستعداد للتعاطي مع 
خارطة طريق سياســية وبدون حسم عســكري للمشهد 
اليمني المعقد وعن التعامل مع »الواقع الجديد« في سوريا 
والتخلي عن سياسة التعقيد والتصعيد في لبنان والبقاء 
على تواصل فعال مع النخب العسكرية في إدارة الرئيس 
دونالد ترامب والســعي بنشــاط لجذب العراق للحضن 
العربي الرســمي ومنــع الذرائع التي يمكن اســتخدامها 

لتبرير الاتجاه المعاكس.

هذه الملامح تمثل اســتراتيجية الحراك الدبلوماســي 
السعودي عشــية قمة عمان العربية ومن المرجح ان وزير 
الخارجيــة الأردني أيمن صفــدي بالصــورة وان عمان 
بصورة الترتيبات على أمل ان تتحــرك المياه الراكدة في 
الملفات المســتعصية بهامش توفره مؤسسة القمة العربية 
وضمن اســتراتيجية ســعودية ملموســة قوامها سحب 
الذرائع من تحــت أقدام إيران ومنعها من الاســتثمار في 
المكاسب على حساب السعودية والنظام الرسمي العربي.

لذلك على الأغلب استقبلت عمان بعد الرياض الرئيس 
اللبناني ميشــال عون وزار الجبير بغداد مباشــرة وفتح 
الأردنيون قناة كانت كسولة بتشجيع سعودي مع النظام 
الســوري وتواصل الطرفان مع واشــنطن وموسكو قبل 
الزيارة التي قــام بها العاهل الملك عبدالله الثاني للرئيس 

المصري عبد الفتاح السيسي.
لذا ليس ســراً ان كل هــذه الاتصالات تجري عشــية 
هندســة القمة العربيــة عبر عمان والريــاض والقاهرة. 
وليس ســراً أيضــاً الآن أن القمة العربيــة المطلوب منها 

مرحلياً تمهيد هذه التحولات وتوفير الغطاء لها.

الأردن »يقرأ« زيارة الجبير لبغداد ويهندس القمة مع السيسي:
مبادرات بالجملة لاجتذاب حكام العراق والجنرال عون والتعاطي مع الاستعصاء في اليمن و»الواقع الجديد« في سوريا

صورة أرشيفية لجندي من جيش التحرير الشعبي الصيني يقف حارسا قرب سفينة تابعة للبحرية في ميناء عدن )رويترز(
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في كلمة له أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف

الرئيس عباس: فلسطين هي الاختبار الأكبر..  والحلول المؤقتة
لقضيتنا أو محاولة دمجها في إطار إقليمي لا تخدم السلام

رام الله - »القدس العربي«:
 

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إن 
فلسطين ســـتبقى الاختبار الأكبر أمام مجلس 
حقوق الإنســان التابع للأمم المتحـــدة، وإن 
ديمومــة منظومة  مدى  نجاحه فيها ســيحدد 
حقوق الإنسان في العالم أجمع. وأكد في كلمة 
أمام المجلس حقوق في دورته الرابعة والثلاثين 
المنعقدة في جنيف، أن فلســطين حقيقة واقعة 
وذات جذور أصيلة في النظام الدولي ومن غير 
المجدي لمصلحة الســام والعدالــة أن يتحدث 
البعض عن حلول مؤقتة وعــن دولة واحدة، 
أو محاولات دمجها في إطار إقليمي كما تسعى 
لذلك الحكومة الإسرائيلية الحالية، أو التراجع 

عن الإنجازات التي تحققت.
 ودعــا الــدول التــي اعترفت بإســرائيل 
وتؤمن بحل الدولتــن أن تدافع عن هذا الحل 
وتدعمه، بالاعتراف بدولة فلسطين، حماية له 
أمام مخاطــر التراجع عنه والتهرب منه. وعبر 
عن اســتعداده للعمل بإيجابية مع جميع دول 
العالــم بمن فيهــم الإدارة الأميركية برئاســة 
دونالد ترامب، لتحقيق الســام على أســاس 
الدولية،  الشــرعية  وقرارات  الدولي  القانون 
وبما يضمن تحقيق حلّ الدولتين تعيشان جنباً 
إلى جنب في حســن جوار وطبقــاً لحدود عام 
1967، الأمر الذي ســيعزز السلام والاستقرار 

في العالم.
وحذر من مغبــة قيام أي طــرف بخطوات 
تساهم في ترسيخ الاحتلال الإسرائيلي لأرض 
دولة فلسطين بما فيها تشــجيع الاستيطان أو 
الســكوت عن انتهاك المقدسات، أو نقل سفارة 
أي دولة كانت إلى القدس؛ فالقدس الشــرقية 
أرضٌ محتلةٌ وهي عاصمة دولة فلسطين، مؤكدا 

رفض استخدام الدين في الحلول السياسية.
ودعــا المفوض الســامي لحقوق الإنســان 
بالشركات  بيانات  لقاعدة  الإعداد  لاســتكمال 
التي تنتهــك القانون الدولي كمــا تم اعتماده 

غزة ـ »القدس العربي«:

تراجعــت  قــوي،  إســرائيلي  ضغــط  تحــت 
وكالــة غوث وتشــغيل اللاجئين الفلســطينيين 
»الأونــروا« عــن موقــف ســابق لهــا، وقــررت 
إيقــاف رئيــس اتحــاد موظفيها في قطــاع غزة 
ســهيل الهندي عــن العمل مؤقتا، لحــن انتهاء 
التحقيقات في مزاعم انتخابه ضمن قادة حركة 
حماس فــي قطاع غــزة.  وقــال الناطق باســم 
»الأونروا« كريس غينيس في تصريح صحافي 
»رأينا المراســات الأخيرة من جانب الســلطات 
الإسرائيلية وقبل هذه المراسلات،  وتحت ضوء 
تحقيقاتنــا الداخليــة المســتقلة الجاريــة،  فقــد 
تم تزويدنــا بمعلومــات مهمة من عــدة مصادر 
ســهيل  بتوقيــف  قرارنــا  اتخذنــا  وبموجبهــا 
الهندي، حتى اســتكمال التحقيقات والحصول 

على نتائجه«.
وأكد أنه كما هو الحال في جميع مؤسســات 
الأمم المتحــدة،  فإن منظمته ســتؤكد أن حقوق 

الموظف الإجرائية المستحقة سيتم اتباعها.
وســهيل الهندي إلى جانب عملــه في إحدى 
دوائــر »الأونروا« فــي قطاع غزة، فإنه يشــغل 
أيضــا منصب رئيــس اتحاد الموظفــن في هذه 

المنظمة في القطاع.
وتمنع قوانــن المنظمة الدوليــة موظفيها من 
الانتمــاء لأي فصيــل سياســي. وجــاء موقف 
»الأونــروا« الجديد، بعدما طالب منســق أعمال 
الحكومة الإســرائيلية في المناطق جنرال يؤاف 
مردخــاي، الوكالــة الدوليــة التي تهتــم بتقديم 
الخدمات للاجئــن الفلســطينيين لإقالة رئيس 
نقابة الموظفين، بعد زعمه أنه انتخب مؤخرا في 
عضوية قيــادة حركة حماس. وقــال مردخاي 

فــي بيــان لــه إن الهنــدي »عضــو فــي تنظيــم 
إرهابــي«. وأضــاف أن حركة حمــاس »تخفي 
أسماء الفائزين في انتخاباتها الداخلية خشية 

إقالتهم من الأونروا«.
ومع عودة ملف الهندي من جديد الى السطح، 
جدد الرجل نفيــه أن يكون قد انتخب عضوا في 
المكتــب السياســي لحركــة حركة حمــاس في 
قطــاع غزة، خــال الانتخابــات الداخليــة التي 
جرت مؤخرا. وقال »اســتغرب من الأخبار التي 
تناقلهــا وســائل الإعــام خاصة الإســرائيلية 
بانتخابــي عضوا في المكتب السياســي لحركة 
حمــاس«. وأكــد أن لا علاقة له بمثــل ذلك ، كما 
أبــدى اســتغرابه من موقــف »الأونــروا« الذي 
يتحــدث عــن إيقافــه عن العمــل مؤقتــا. وعقب 
الانتخابات الأخيرة التي أجريت في قطاع غزة، 
وانبثــق عنهــا انتخاب قيــادة جديــدة للحركة، 
نشــرت وســائل إعلام أســماء الفائزين، وذكر 
بعضهــا أن الهندي كان أحدهــم، غير أن الرجل 
نفى ذلك في وقتها. وســجل موقف »الأونروا« 
الجديــد بإيقاف الهندي عــن العمل، تراجعا عن 
موقفها الســابق الذي أعلنتــه الجمعة الماضية، 
حــن أعلنــت أن تحقيقاتهــا الداخليــة، أكــدت 
عــدم وجود أي دليل على شــغل أحــد موظفيها 
المعروفين منصــب عضو في المكتب السياســي 

لحركة حماس في قطاع غزة.
ســامي  »الأونــروا«  باســم  الناطــق  وقــال 
مشعشــع في بيان صحافي إنه في أعقاب ما تم 
تداوله من مزاعم في وســائل الإعلام التقليدية، 
وشــبكات التواصل الاجتماعــي، حول انتخاب 
أحــد موظفيها في غزة لمنصب سياســي، قامت 
مؤسســته الدوليــة بتحقيقات أولية فــورا بعد 
تلقيها هــذه المزاعم، بما في ذلك مناقشــتها مع 

الموظف صاحب الشأن. وأشار إلى أنه استنادا 
إلــى التقصي اللازم الــذي تقوم بــه »الأونروا« 
حتــى الآن، فإنه ليــس لديها دليــل يتناقض مع 
إنكار الموظف صاحب الشأن لتوليه لأي منصب 
سياســي. وذكــر الناطق باســم »الأونــروا« أن 
الهنــدي »دحــض الأخبــار عــن وجــود أســمه 
بــن أســماء قائمــة المكتــب السياســي لحركة 
حمــاس في غزة. وقــال إنه ليس لــي أي علاقة 
على الإطــاق بهــذه القضية«. وذكر مشعشــع 
أن »الأونــروا« تتعامــل مع »الموضــوع بحيادية 
بشــكل مباشــر وبطريقــة منهجيــة«. وأكــد أن 
جميع موظفي »الأونروا« ملزمون بأعلى معايير 
»الحيادية والاستقلال والنزاهة« في أداء مهام 

الوكالة في تقديم الخدمات للاجئي فلسطين.
وأكــد كذلــك أن هــذه الالتزامــات والمعاييــر 
منصوص عليها في الأنظمة والقواعد الأساسية 
الخاصــة بالموظفين المحليــن والدوليين. وجدد 
التأكيد علــى أنه يحظر على الموظفين المشــاركة 
في أي نشاط سياسي »يتعارض أو قد ينعكس 
ســلبا على الاســتقلال والحياد المطلــوب منهم 

بصفتهم الوظيفية«.
ونصحــت »الأونــروا« فــي البيــان الصادر 
على لســان الناطق باســمها جميــع موظفيها 
وبشكل منتظم بأن تحمل مسؤوليات لأحزاب 
سياســية أو العضوية في أي لجنة سياسية، 
ماليــة  مســاهمات  أي  التمــاس  أو  قبــول  أو 
لأغراض سياسية، أو الشــروع في أو التوقيع 
على عرائض تنطوي على مرشحين سياسيين 
أو قضايا سياســية، كلها أمثلة على ما »يعتبر 
تصرفــا غير ســوي لموظفي الوكالــة«. وقالت 
»إذا ظهــرت أي مزاعــم جديدة، ســنتطرق لها 

بشكل فوري ومسهب«.

الإدارية المدنية الاحتلالية زعمت انتخاب سهيل الهندي أخيرا لكنه نفى

»الأونروا« تذعن للضغط الإسرائيلي وتوقف مؤقتا رئيس اتحاد 
موظفيها عن العمل في غزة بزعم انتخابه في قيادة »حماس« الجديدة

بيروت - » القدس العربي« 

من سعد الياس:

لا يــكاد مخيم عين الحلــوة في لبنان 
يهــدأ حتــى يعاود الاشــتعال مجــدداً. 
فتزامنــاً مع زيارة الرئيس الفلســطيني 
محمــود عباس الــى لبنان التــي انتهت 
يوم السبت الماضي، اندلعت اشتباكات 
فــي المخيــم، وصــودف ذلك مــع زيارة 
زوجــة عضو اللجنــة المركزية المفصول 
مــن حركة فتــح محمــد دحــان جليلة 

دحلان الى حي البركسات في المخيم.
أمــا آخــر الاشــتباكات فــدارت بعد 
مغــادرة الرئيس عبــاس إثر خلاف بين 
ســيدتين إحداهمــا زوجــة ناشــط في 
فتــح والأخرى زوجة ناشــط إســامي 
متطــرف، وتطــوّر الخلاف الــى إطلاق 
نــار فــي حــي الصفصــاف والشــارع 
هــذه  فــي  واســتخدمت  الفوقانــي، 
الاشــتباكات قذائــف اينرغا وســقطت 

إصابات.
 وعلــى الأثر لــوّح اللــواء منير المقدح 
الــذي كان قــدّم اســتقالته مــن قيــادة 
القوة الأمنية المشــتركة بحسم الوضع، 
وقال »في حال لم ينجح تشــكيل القوة 
الأمنية في مخيم عين الحلوة بمشــاركة 
جميع الفصائل، خلال الســاعات الـ48 
المقبلة في تهدئة الأوضاع الأمنية، فإنّه 

سيتمّ حسم الوضع من قبل حركة فتح 
ومنظمة التحرير الفلسطينية ومن يريد 

أن يشاركها«.
وعلمــت »القدس العربــي« أن تلويح 
المقــدح بالحســم تّم بنــاء على إشــارة 
مــن الرئيس الفلســطيني ولاســيما أن 
الجيــش اللبناني مصرّ على ضبط الأمر 
داخــل المخيــم وإلا فإنه ســيتدخل كما 
فعل فــي عمليــة خاطفــة أدت لاعتقال 
أحد أمراء تنظيــم الدولة. ونقلت وكالة 
الأنباء المركزية عن مصادر فلســطينية 
فــي صيــدا »ان الرئيــس عباس تســلّم 
خــال زيارته الى لبنان لائحة بأســماء 
لبنانيــن  مــن  المخيــم  فــي  المطلوبــن 
وفلســطينيين وســوريين، تضمنت 71 
اســماً، وطلب الــى قيــادات »فتح« في 
حال رفض المطلوبون تســليم أنفسهم، 
اتخــاذ قــرار الحســم والقضــاء عليهم 
بالتنســيق مع الجيــش اللبنانــي الذي 
بات يســتطيع دخول المخيم إن باشرت 
فتح الحســم«. وأشــارت الــى »أن فتح 
وفصائــل منظمة التحرير الفلســطينية 
يعــدون العــدة بعدما تلقــوا الأوامر من 
عبــاس الــذي كلّف المشــرف فــي فتح 
عزام الأحمد التنســيق مــع الجيش في 
هــذا الأمر، وأن بإمكانه الدخول الى أي 
مخيم لفرض الأمن وبسط سلطة الدولة 
عليه وحتى تجميع السلاح الفلسطيني 
تحت إمــرة الدولة بعدمــا أضحى عبئاً 

استعدادات لحسم الوضع في عين الحلوة بتوجيهات من أبو مازن
والجيش اللبناني مستعد لعمليات لعدم تحويل المخيم حاضنة لإرهابيين

على الفلســطينيين فــي المخيم وجواره 
وفقــد شــرعيته«. وأضافــت المصادر 
 – لبنانيــاً  اتفاقــاً  »ان  الفلســطينية 
فلســطينياً يجــري إخراجــه ويقضــي 
بالســماح للجيــش بالدخــول الــى أي 

مخيــم لاعتقــال المطلوبــن او لملاحقة 
تجــار ومتعاطــي المخــدرات او الذيــن 
شــاركوا في المعــارك ضــد الجيش او 
هاجمــوا اليونيفيل ومنهم من يتوارون 

في مخيم عين الحلوة«.

الرئيــس  لتكليــف  ترجمــة  وفــي 
الفلســطيني، تــرأس الأحمــد اجتماعاً 
في مقر الســفارة الفلســطينية لضبط 
الجانــب  مــع  والتنســيق  الوضــع 
اللبناني. وشارك في الاجتماع السفير 

والقــوى  دبــور  أشــرف  الفلســطيني 
الفلســطينية وفصائل منظمة التحرير 
حمــاس  حركتــي  ممثــل  غيــاب  فــي 
والجهاد الإسلامي. وعُزي غياب ممثل 
حمــاس الــى تبليغه المتأخــر وأفيد أنه 

سيشارك في اجتماع اليوم.
وعلمت »القدس العربي« »أن القوى 
المعلومــات  مــن  قلقــة  باتــت  الأمنيــة 
التــي تصلها عــن تحركات لمتشــددين 
إســاميين داخــل مخيــم عــن الحلوة 
امتــداداً لصيــدا. وزاد منســوب هــذا 
القلــق بعــد توقيــف الانتحــاري عمــر 
العاصــي الــذي حــاول تفجير نفســه 
بحزام ناســف في مقهى » الكوســتا » 

في شارع الحمراء.
وفي المعلومات التــي حصلت عليها 
»القــدس العربــي« أن التحقيقــات مع 
العاصــي قادت الــى توقيــف عدد من 
المشتبه بهم آخرهم شاب سوري يعمل 
فــي بلدة عشــقوت في كســروان ذات 
الأغلبية المســيحية يدعى متعب وعمره 
22 ســنة. وقــد أفــاد فــي التحقيق أنه 
بــدأ يتردد الى مدينة صيــدا في الفترة 
الأخيرة ثم الى مخيمي صبرا وشاتيلا. 
علــى  اللبنانــي  الجيــش  ويشــدّد 
إعادة تشــكيل قــوة أمنية فلســطينية 
تتولــى مســؤولية فرض الأمــن داخل 
عين الحلوة وتكون حازمة مع المشــتبه 
بهم والمطلوبين للعدالة وعدم الســماح 

ببقــاء المخيم بيئة حاضنة للمجموعات 
الإرهابيــة التي باتــت متعــددة والتي 
تهدّد بتحويل المخيم والساحة اللبنانية 
الى صندوق بريد لتصفية الحسابات.

أكــد  الفلســطيني،  الخــط  وعلــى 
أمين ســر حركة فتــح وفصائل منظمة 
التحرير في لبنان فتحــي أبو العردات 
»أن علــى القوى الأمنيــة في مخيم عين 
الحلوة أن تكــون فاعلة وان تســتطيع 
الحفاظ على المخيــم واعتقال المخالفين 
اللبنانيــة  الدولــة  الــى  وتســليمهم 
نتحمّــل  ان  علينــا  »عهــد  ».وأضــاف 
المسؤولية الكاملة وهناك ثغرات يجب 

ان تعالَج«.
المكتــب  عضــو  رأى  جهتــه،  مــن 
السياســي لجبهة التحرير الفلسطينية 
قــوى  هنــاك  »أن  اليوســف  صــاح 
متشــددة فــي عــن الحلــوة تحــاول 
زج الفلســطينيين فــي الصــراع الدائر 
في ســوريا، ولكــن الاخ أبو مــازن منذ 
اليــوم الأول للصــراع في ســوريا نأى 
بالنفــس عــن التدخــل في شــؤون أي 
دولة عربية وتحديداً ســوريا ولبنان«. 
ولفــت الــى »أن مخيــم عــن الحلــوة 
بمــا يمثّل مــن رمزيــة سياســية كونه 
أكبر مخيــم وعنواناً لحــق العودة فإن 
البعــض يحاول أن يضرب الانســجام 
الفلســطيني الفلسطيني والتنسيق مع 

أجهزة الدولة اللبنانية«. 

صورة ارشيفية من مخيم عين الحلوة

رام الله - »القدس العربي« 

 من فادي أبو سعدى:
 

واصلت حركة فتــح هجومها على مؤتمر 
اســطنبول لفلســطينيي الشــتات. وأدانت 
بشــدة مــا أطلق عليــه »مؤتمر  فلســطينيي 
الخــارج« الــذي عقــد مؤخــراً فــي مدينــة 

... وحركة فتح تدين المؤتمر »الانشقاقي« 
وتعتبره ضربا لمكانة منظمة التحرير 

سابقاً وأهمية تعزيز آليات رقابة المجلس لوضع 
حقوق الإنسان في فلسطين، وتقويتها من خلال 
المشاركة في أعمال البند السابع كبند ثابت على 
أجندة المجلس، الأمر الذي يتسق مع المسؤولية 
التاريخيــة لــأمم المتحــدة تجــاه القضيــة 

الفلسطينية إلى أن تحل بجميع جوانبها.
 وثمــن دور مجلــس حقوق الإنســان في 
الدفاع عن حقوق الإنســان والحفاظ على رفعة 
المبادئ التي أنشــئ من أجلها هذا المجلس. كما 
وضع المجلس في صورة واقع حقوق الإنســان 
في دولة فلســطين المحتلة وقال: إن إســرائيل 
الســلطة القائمــة بالاحتــال تنتهــك أحكام 
الإعلان العالمي لحقوق الإنســان وتضع نفسها 
فوق القانون الدولــي، وتضرب عرض الحائط 

بميثاق الأمم المتحدة واتفاقية جنيف الرابعة.
ودعا الرئيس عباس الأمم المتحدة وهيئاتها 
وأعضاءها خاصــة مجلس الأمــن، إلى تحمل 

مسؤولياتها كافة، في ظل الواقع بالغ الخطورة 
الذي يشــهد تصعيداً خطيراً في انتهاك حقوق 
وواسع  ممنهج  بشــكل  الفلســطيني  الإنسان 
النطــاق، من قبل إســرائيل الســلطة القائمة 

بالاحتلال.
 وجدد المطالبة بإيجاد نظــام حماية دولية 
للشعب الفلســطيني يضع حداً لانتهاك حقوقه 
الأساســية إلى جانب وضع آلية ملزمة وجدول 
زمني واضح ومحدد، لإنهــاء الاحتلال وإزالة 
آثاره كافة بما فيها الجدار والمســتوطنات وبما 
يفضــي لتحقيق الاســتقلال لدولة فلســطين 
بعاصمتها القدس الشــرقية، على حدود الرابع 
من حزيــران لعام 1967 لتعيش بأمن وســام 

واستقرار جنباً إلى جنب مع إسرائيل.
 وشــدد على ضــرورة تنفيذ قــرار مجلس 
الأمن   2334  بأسرع وقت ممكن لتمكين الشعب 
الفلسطيني من إقامة دولته وقطع الطريق على 
تكريس واقع الدولة الواحــدة بنظامين، وهذا 
يعني نظام الأبرتهايد الذي يعتبر المصدر الأول 

للتحريض والعنف.
وتطــرق الرئيــس عبــاس إلــى الوضــع 
الداخلي حيث أكد مواصلــة العمل على تعزيز 
بناء المؤسســات الوطنية على أســاس سيادة 
الفلســطيني  بالاقتصاد  والنهوض  القانــون، 
والدفــع باتجــاه تحقيــق أهــداف التنميــة 
المســتدامة في المجالات كافة؛ إلى جانب العمل 
على مســاعدة أهلنا من اللاجئين في ســوريا 
ولبنان من أجل الصمود والبقاء والابتعاد عن 

الصراعات في أماكن وجودهم. 
وأعلن عن تقــديم التقرير الأول لإزالة جميع 
أشكال التمييز ضد المرأة المعروف باسم سيداو 
في الثامن من مــارس/ آذار المقبل تقديراً لدور 
الصمود  فــي  وتضحياتها  الفلســطينية  المرأة 
ومواءمة  القانــون،  دولة  ولترســيخ  والبناء 
التشريعات الوطنية مع قواعد القانون الدولي 

وفاءً لما وقعناه من معاهدات دولية.

 الرئيس الفلسطيني محمود عباس

إســطنبول التركيــة، وكل ما صــدر عنه من 
أن  وأكــدت  وقــرارات.  وبيانــات  مواقــف 
»عقــد هــذا المؤتمر فــي هذا التوقيــت وهذه 
الكيفية هو خدمة لحكومــة اليمين المتطرف 
نتنياهــو،  بنيامــن  بزعامــة  الإســرائيلي 
وكل أولئــك الســاعين الى تصفيــة القضية 
الفلســطينية فــي هــذه المرحلــة التاريخية 
العصيبــة التــي تمــر بهــا الأمــة العربية.« 
واعتبرت فتح في بيــان صدر عنها »أن عقد 
هذا المؤتمر الانشــقاقي ما هو الا اســتمرارا 
لنهج الانقســام الذي تقــوده حركة حماس 
وتكرســه وتريد تعميمه اليوم على الساحة 
فــي  الفلســطيني  والشــعب  الفلســطينية 
مختلــف أماكــن وجــوده، وهــو محاولــة 
للالتفــاف وضــرب مكانة منظمــة التحرير 
الفلســطينية كممثل شــرعي وحيد للشعب 
الفلســطيني وضامــن لهويتــه وإنجازاتــه 
والأطــراف  حمــاس  أن  مذكــرة  الوطنيــة، 
المتورطــة معهــا فــي عقد هــذا المؤتمــر إنما 
هــي بالأســاس قــد طرحــت نفســها منــذ 
البدايــة لتكون بديلا عــن المنظمة، وذلك في 
تساوق مشــبوه مع المخططات الإسرائيلية 
الوطنيــة  الكيانيــة  لتصفيــة  المتواصلــة 

الفلسطينية المتمثلة بمنظمة التحرير«.
وقارنت بين عقد هــذا المؤتمر والمؤتمرات 
الشــبيهة التي ترعاها قوى إقليمية لتفتيت 
الأمــة العربيــة وشــعوبها وتمزيقهــا، ولا 
تفســير لعقــد مؤتمــر »إســطنبول« إلا هذا 

التفســير. وأضافت:« أن مــن يتباكى اليوم 
على الهويــة الوطنية في مؤتمر اســطنبول 
هــو ذاتــه لا يؤمــن بهــا ولا يؤمــن بالقــرار 
الوطني الفلسطيني المستقل الذي دفعنا من 
أجله كل التضحيــات، لأن هذه الجهات هي 
جزء مــن الحركة العالميــة لجماعة الإخوان 
المسلمين التي لا تؤمن بالوطن أو بالوطنية، 
مذكــرة بأن »مــن أعاد هــذه الهويــة وأعاد 
صياغتهــا على أســس وطنيــة كفاحية هي 
منظمة التحرير الفلسطينية وفصائلها وفي 
مقدمتهــم حركة فتــح صاحبــة الرصاصة 
الفلســطينية  الثــورة  ومطلقــة  الأولــى 

الحديثة.«
 وقالــت »إن مــن يتســترون اليــوم وراء 
الحــرص علــى حــق العــودة المقــدس إنما 
هــم فــي تحركهــم الانشــقاقي الإنفصالي 
يسهمون بتصفية هذا الحق وكافة الحقوق 
الوطنية للشعب الفلسطيني، ويسهمون في 

تصفية القضية الفلسطينية برمتها.« 
وأكــدت أن للشــعب الفلســطيني عنواناً 
واحداً وممثــا وحيدا هي منظمــة التحرير 
الفلســطينية وقيادتهــا الوطنية الشــرعية 
ممثلة بالرئيس محمود عبــاس )أبو مازن( 
وإنهــاء  المنظمــة  لإصــاح  الطريــق  وأن 
الانقســام لــن يتم إلا عبــر الحــوار الوطني 
الداخلــي برعاية عربية، ولــن يتم من خلال 
عقد مؤتمرات انشــقاقية من شــأنها تعميم 

حالة الانقسام على الكل الفلسطيني.  حفل افتتاح المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج الذي اختتم اعماله في اسطنبول اول من امس 

■ إســطنبول ـ من صهيب قلالوة: أعلنت اللجنة 
الخارج،  لفلسطينيي  الشعبي  للمؤتمر  التحضيرية 
الذي انتهت أعماله مساء الأحد في مدينة إسطنبول 
التركيــة، أن الهيئة التأسيســية للمؤتمر انتخبت 

سلمان أبو ستة رئيسا لهيئته العامة. 
كما جرى انتخاب المفكر الفلســطيني منير شفيق 
رئيســا للأمانة العامة للمؤتمر الشــعبي، وينوبه 

المهندس هشام أبو محفوظ. 
وأعلنــت اللجنة التحضرية، فــي بيان ختامي، 

أن الأمانــة العامة للمؤتمر ســتتخذ مــن العاصمة 
اللبنانية بيروت مقرا رسميا لها، بالنظر إلى الوجود 
الفلسطيني الكبير في لبنان، وذلك لتحقيق أهداف 

المؤتمر، إضافة إلى تحويله إلى مؤسسة شرعية.
وســلمان أبو ســتة هو باحث فلســطيني ولد 
عام 1937 فــي مدينة بئر الســبع، ويعــد من أكثر 
الباحثــن ارتباطاً بقضايا اللاجئين الفلســطينيين 
وحق العودة؛ حيث كان عضوا مســتقلا في المجلس 
الوطني الفلســطيني من عــام 1974 وحتى توقيع 

اتفاقية أوســلو في 1993، بالإضافــة إلى أنه عضو 
هيئة التعاون الفلسطينية في جنيف ورئيس لجنة 
المؤتمر  فعاليات  بها.وكانــت  والأونــروا  اللاجئين 

انطلقت السبت في إسطنبول، بمشاركة كبيرة. 
وتتجاوز أعداد فلســطينيي الخــارج 6 ملايين، 
يتوزع معظمهم كلاجئين في الأردن ولبنان وسوريا 
ودول الخليج العربي، فيما يعيش مئات الآلاف منهم 
في الدول الأوروبية والولايــات المتحدة الأمريكية 

ودول أخرى حول العالم. )الأناضول(

انتخاب سلمان أبو ستة رئيسا 
لـ»المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج« 
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شؤون عربية وعالمية

ثمنت موقف مصر في إنهاء الحصار وإنجاز المصالحة

الفصائل توجه رسالة للسيسي تدعوه لـ »تذليل« 
معاناة مسافري غزة على الحواجز الأمنية

غزة ـ »القدس العربي«:

تعرضــت مناطــق متفرقة فــي قطاع غزة 
لغــارات جويــة نفذتهــا مقاتــات حربيــة 
إسرائيلية، ردا على إطلاق نشطاء من قطاع 
غــزة، صاروخا ســقط فــي أحــدى مناطق 
النقب الغربي. وأســفر العدوان الاسرائيلي 
فلســطينيين  أربعــة  إصابــة  عــن  الجديــد 
بجروح، في وقت أعلنت فيه وزارة الداخلية 
فــي القطــاع، عــن تنفيــذ منــاورات إخــاء 
للمدارس، فــي إطار الاســتعدادات لحدوث 
أي طارئ. واســتهدفت المقاتــات الحربية 
الإســرائيلية مواقــع للمقاومة الفلســطينية 
غرب مخيم النصيرات وســط القطاع. وقال 
شهود عيان إن طائرات إسرائيلية استهدفت 
موقــع المقاومة فــي مخيم النصيــرات بعدة 
صواريــخ، وأحدثــت أصــوات الانفجارات 

المدوية حالة هلع كبيرة  وأضرارا مادية.
قــوات  اســتهدفت  آخــر  قصــف  وفــي 
الاحتــال نقطــة عســكرية للمقاومــة، تقع 
إلى الشــرق من مدينة رفح جنــوب القطاع. 
وأغــارت الطائــرات الحربيــة كذلــك علــى 
القــدس،  التابــع لســرايا  »موقــع حطــن« 
الجنــاح  المســلح لحركة الجهاد الإســامي 

شمال غزة.
وذكرت مصــادر محلية أن عــدد الغارات 

زاد عــن 15 غارة وطالت مناطــق متفرقة من 
القطــاع. وجاء القصف بعدمــا أعلن مصدر 
عسكري إســرائيلي أن صاروخا أطلق فجر 
أمس الاثنين، وسقط في منطقة مفتوحة في 
نطاق مجلس مستوطنات »شاعر هنيغيف« 
المحــاذي للقطــاع. وســقط الصــاروخ دون 
تفعيــل صفــارات الإنــذار ، وهرعــت قوات 

الأمن للمكان.
ولــم يتــنَ أي تنظيــم مســؤولية إطلاق 

الصاروخ.
وفي الســياق أعلنت حركــة حماس أنها 
لــن تقبل بفــرض أي معــادلات جديدة على 
المقاومة الفلســطينية في قطــاع غزة »مهما 
كان الثمــن«. وقــال فوزي برهــوم المتحدث 
باســم الحركة فــي تصريــح صحافي عقب 
شن الغارات الجوية »إن استمرار استهداف 
مواقع المقاومة والمنشآت والممتلكات وتعمد 
تفجير الأوضاع في القطاع لا يمكن الســماح 
به«. وحمل إســرائيل المسؤولية الكاملة عن 
استمرار التصعيد الذي وصفه بـ«الخطير«.

فــي  أعلنــت  إســرائيل  أن  إلــى  يشــار 
الأســبوع الماضي، عن تعرض مناطق النقب 
لصاروخــن، أطلقــا مــن ســيناء المصرية، 
وســقطا قــي منطقــة مجلس مســتوطنات 
»أشــكول«، وقبلهــا تعرضت مدينــة إيلات 
علــى البحر الأحمــر لأربعــة صواريخ  أيضا 

من مناطق ســيناء. وفي المــرة الأخيرة التي 
أعلنت فيها إســرائيل عــن تعرضها لإطلاق 
صــاروخ من جهة غــزة قبل ثلاثة أســابيع، 
ردت بسلســلة غارات جوية استهدفت أكثر 
مــن عشــرة مواقع للجنــاح المســلح لحركة 
حمــاس. وأدت تلــك الغــارات إلــى إحداث 
المســتهدفة،  المواقــع  فــي  ماديــة  أضــرار 

وإصابة ثلاثة أشخاص بجروح.
ويعيــش قطاع غــزة في حالــة تهدئة منذ 
صيــف عــام 2014، أبرمــت بــن الفصائــل 
الفلســطينية وإســرائيل برعايــة مصريــة، 

وتنص على وقف الهجمات المتبادلة.
وفــي ســياق متصــل نفــذ جهــاز الدفاع 
المدني فــي قطاع غــزة منــاورات إخلاء في 
ثلاث مدارس، تقع وســط قطاع غزة، جرى 
خلالهــا تدريب المعلمــن والطلبة على كيفية 

التعامل في الأزمات والحوادث الطارئة.
وتخلل المناورة تدريب عملي على مهارات 
وأســاليب الوقاية والســامة والإسعافات 
الأوليــة وطــرق إخمــاد الحرائــق، إضافــة 
لكيفيــة اتخــاذ الإجــراءات الصحيحــة في 
عملية الإخلاء الآمن أثناء الظروف الطارئة. 
وأكد بيان لوزارة الداخلية أن هذه المناورات 
جــاءت كـــ »محــاكاة ميدانيــة لأي ظــرف 
طــارىء، ضمــن مشــروع تعزيــز جهوزية 

المدارس«.

غزة ـ »القدس العربي«:

طالبت القوى الوطنية والإسلامية في 
قطاع غزة، الرئيس المصــري عبد الفتاح 
السيســي، بإعطاء التوجيهــات اللازمة 
لـــ »تذليل العقبــات« أمام ســكان قطاع 
غزة، خلال ســفرهم من وإلى قطاع غزة، 
من خــال معبر رفح، الذي يعمل بشــكل 

استثنائي.
والشــكر  التحية  الفصائل  ووجهــت 
المبذولة  جهــوده  على  المصري،  للرئيس 
وثمنت  الفلســطينية.  القضية  خدمة  في 
»الدور التاريخــي« لمصر على مدار تاريخ 
نضال الشعب الفلسطيني، التي قالت إنه 
»امتزجت بها دماء الشــعبين، تأكيداً على 
أن قضيتنا تحتل مكانــة مرموقة وأهمية 
العظيم،  وشعبها  مصر  لدى  استراتيجية 
موقف  الفصائل  ثمنــت  كذلــك  خاصة«. 
واستعادة  الانقسام،  إنهاء  أجل  من  مصر 

الوحدة وإنجاز المصالحة.
وقدرت القوى قرارات الرئيس المصري 
المســتمرة في التخفيف عن أبناء القطاع 
والأوضاع  المفــروض،  الحصــار  ظل  في 
الصعبــة، التــي توجــت بالإجــراءات 
الأخيرة مــن فتح المعبــر وإدخال بعض 

السلع الأساسية.
غيــر أن القوى الوطنية والإســامية 

أنهــت الرســالة بالطلــب مــن الرئيس 
اللازمة  التوجيهــات  »إعطاء  السيســي 
لتذليل كل العقبــات أمام مواطني القطاع 
أثناء ســفرهم من وإلى القطــاع جراء ما 
وأوضحت  مضايقات«.  من  له  يتعرضون 
أن مســافري غزة يعانون أثناء التفتيش 
على الحواجز والانتظار لساعات طويلة، 
الأمــر الذي يتســبب في معانــاة كبيرة 
لهم. وأكدت أن هذا يســتدعي العمل على 
التخفيــف من متاعب ومشــقة الســفر، 
خاصة وأن الكثير منهم من المرضى وكبار 
الســن، معلنة في ذات الوقــت تفهمها لـ 

»الاحتياجات الأمنية لمصر«.
يشار إلى أن الســلطات المصرية تغلق 
معبــر رفح منــذ أكثر من ثلاث ســنوات 
ونصف، ولا تعيد فتحه إلا لأيام معدودة. 
ومؤخرا شــرعت بإدخال تسهيلات على 
عمليــات الفتح، تمثلت فــي تقليص أيام 
الإغــاق، ولوحظ أن مصر ســمحت في 
كثير مــن الأوقات بفتــح المعبر مرتين في 
الشهر، لمدة تتراوح بين ثلاثة وأربعة أيام 
في المرة الواحدة، خلافــا لما كان الوضع 
عليه ســابقا، بفتح المعبر مرة واحدة كل 
ثلاثة أشــهر، ليومين أو  ثلاثــة على أبعد 

تقدير.
المعبر الجديدة  وشــملت عمليات فتح 
ســماح مصر بإدخال العديد من الســلع 

منهــا القمح ومــواد البناء والســيارات 
على  القطاع،  إلى  والأســماك  والدهانات 

خلاف ما كان الوضع قائما عليه سابقا.
بتخفيف  مصــر  خطــوات  وجــاءت 
الإجــراءات تجاه غزة، عقب اســتضافة 
مصــر للعديد من المؤتمرات التي شــارك 
فيها ممثلون عــن القطاع، ودعت جميعها 
لفتح المعبر بشــكل كامــل، وإقامة منطقة 
تجارية حرة، تلاها قيام مصر باستضافة 
وفود من حركة حماس، كان أبرزها زيارة 
نائب رئيــس المكتب السياســي للحركة 
إســماعيل هنية، بعد قطيعة دامت طوال 
الفتــرة الماضية التي تلت عــزل الرئيس 

السابق محمد مرسي.
غير أنه رغم التســهيلات المصرية، إلا 
أنها لم تشــمل إنهاء معاناة المســافرين 
لقوات  الأمنيــة  الحواجز  اجتيــاز  خلال 

الأمن المصرية في مناطق سيناء.
ويقــول مســافرون عادوا إلــى غزة 
مؤخــرا، إن قطع الطريق مــن معبر رفح 
من الجهــة المصرية لمدينــة القاهرة التي 
تبعــد نحــو 450 كيلو متــرا، تحتاج إلى 
أكثر من 15 ســاعة، في حين يضطر الكثير 
التي  السيارات  في  للمبيت  المسافرين  من 
تقلهم أمام الحواجــز الأمنية، عند دخول 
»حظــر التجول« الذي يفــرض ليلا على 

مناطق سيناء.

 

غزة ـ »القدس العربي« 

من أشرف الهور:
اســتبقت حركة حمــاس التي تحكم قطاع غــزة فعليا، أي 
تحركات لإرســال قوات دوليــة إلى قطاع غــزة، وأعلنت عن 
رفضها المطلــق لهذه الفكــرة، ودعت المجتمــع الدولي لإنهاء 
الاحتلال الإســرائيلي والحصار المفروض علــى القطاع، بدلا 
من هذه الأفكار، في الوقت الــذي نفى فيه مقربون من بنيامين 
نتنياهو طرحه هذا الملف، خشية من حدوث خلاف قوي داخل 

ائتلافه الحكومي.
وقال عبد اللطيف القانوع المتحدث باســم حركة حماس لـ 
»القدس  العربي«، في أعقاب ما جرى تداوله في وسائل الإعلام 
حول فكرة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إرسال 
مثل هذه القوات للقطــاع، إن هذه الأفكار مرفوضة تماما. وأكد 
أن الهدف من هذه الأفكار هو »تصفية القضية الفلســطينية«، 
مشــيرا إلى أن قطاع غزة محرر من الاحتلال. وأضاف »إرسال 

قوات دولية يعد تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية«.
وسألت »القدس العربي« المتحدث باسم حركة حماس، إن 
كانت فكرة إرســال دولية هدفها منع أي هجوم إسرائيلي على 
القطاع، فأجــاب بأن القطاع »محصــن« ، وأن قوات الاحتلال 
المدججة بالســاح »لن تســتطيع كســر شــوكته، أو إعادة 
احتلاله«. وشــدد على أن قطاع غزة بحاجة إلى إنهاء الحصار 
الذي تفرضه ســلطات الاحتــال الإســرائيلي، وكذلك إنهاء 

الاحتلال بشكل كامل، وليس بحاجة إلى إرسال قوات دولية.
ورأى القانوع أن أي قوات دولية سترســل إلى قطاع غزة، 
ســتكون بمثابة »قوات احتلال موالية للاحتلال الإسرائيلي«. 
وأشــار إلى أن مثل هذه القوات »تقدم خدمة مجانية للاحتلال 
الإســرائيلي«، مؤكدا أن الشعب الفلســطيني لا يمكن أن يقبل 

بمثل هذه الأفكار التي تخدم إسرائيل.
يذكر أن فكرة إرســال قوات دولية إلى قطــاع غزة، جرى 

طرحها من جديد خلال زيارة نتنياهو الأخيرة إلى أستراليا.
وجاء موقف حركة حمــاس، في وقت أعلن فيه مصدر كبير 
في حاشية نتنياهو التي رافقته إلى أستراليا، أنه خلافا لما نشر 
فإن نتنياهو لم يطــرح أي فكرة لإدخال قوات دولية إلى قطاع 
غزة. وأكد أن نتنياهو رفض اقتراحا بهذا الصدد قدمته وزيرة 
الخارجية الاسترالية جولي بيشوب، حيث أبلغها بأن تجربة 
إســرائيل مع هذه القوات »لــم تكن ناجحة«. وأشــار إلى أن 
نتنياهو أكد لوزير الخارجية الأســترالية أن السيطرة الأمنية 

في الدولة الفلسطينية المستقبلية ستكون بيد إسرائيل.
وحســب المصــدر الإســرائيلي الــذي تحــدث للإذاعــة 
الإســرائيلية فإن نتنياهو أفلح في حشــد دعم استراليا، ضد 
القــرارات المناوئة لإســرائيل في الأمم المتحدة والمؤسســات 
الدوليــة الأخرى. كذلك أشــار مســؤول إســرائيلي إلى أن 
نتنياهو أوضح خــال لقائه وزير الخارجية الأســترالية أنه 
لا يمكن الســماح للفلســطينيين بالســيادة الكاملة في غزة، 
لأنه لا يوجد ما يضمن بأن هذه الســيادة »لن تستغل لمحاولة 
إبادة إســرائيل«. وقال »أثبتت التجربة بأنه لا يمكن السماح 
للفلسطينيين بالســيادة الكاملة في القطاع، وكذلك حقيقة أن 
القوات الدولية التي تم نشرها على كل الجبهات لم تنجح بمنع 

محاولات المس بإسرائيل«.
وأكد المسؤول الإسرائيلي أن بلاده وحدها هي التي يمكنها 

ضمان الهدوء من جهة القطاع.
وجاء الإعلان عن نفي نتنياهــو لهذه الفكرة، بعدما ذكرت 
تقارير لوسائل إعلام إسرائيلية أن نتنياهو طرح خلال جولته 
لأســتراليا، حين جرى الحديث مع وزير الخارجية الأسترالية 
عــن ملف الصراع الإســرائيلي الفلســطيني، فكرة ســيطرة 
الجيش الإســرائيلي على كامل مناطق الضفــة الغربية، وأن 
تكون السيادة الفلسطينية محدودة، بينما قال في حديثه عن 

غزة أنه ينبغي البحث في بدائل أمنية بواســطة إدخال قوات 
دوليــة لها.وذكرت القناة الثانية للتلفزيون الإســرائيلي، أن 
نتنياهو اعتبر أنه بالإمكان إعادة تجربة نشر قوات دولية في 
غزة بعد نشــرها سابقا في جنوب لبنان، بحيث تسيطر قوات 

أجنبية بشكل فعلي على القطاع.
وربطت تحليلات إســرائيلية نفي أحد المقربين من نتنياهو 
لهــذا الطــرح، بخــوف رئيس الــوزراء من حدوث مشــاكل 
وخلافات داخــل ائتلافه الحكومي، لا ســيما مع أعضاء حزب 
»البيت اليهودي« الذي يتزعمه نفتالي بينيت، باعتبار أن هذا 
الاقتراح مرفوض علــى الأخير الذي يؤمن بعدم وجود الدولة 
الفلســطينية، وأن على إســرائيل ضم المناطق الفلســطينية 
لســيادتها. يشــار إلى أن نتنياهو الذي زار الولايات المتحدة 
قبل زيارته إلى أســتراليا، بحــث هناك مــع الرئيس دونالد 
ترامب ملف الصراع في الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية، 

وعملية السلام المتعثرة.
وقال نتنياهو وهــو يعرض أفكاره لإنهــاء الصراع خلال 
زيارة واشــنطن، أن احتفاظ إســرائيل بالســيطرة الأمنية 
غربي نهــر الأردن )الضفة الغربية( »يعتبر شــرطا ضروريا 
لتحقيق السلام بين إســرائيل والفلســطينيين«، وأنه يتعين 
على الفلســطينيين الاعتــراف بــــ »دولة إســرائيل كدولة 
الشعب اليهودي« بغض النظر عن مسألة الحدود، وأن قضية 

الاستيطان لا تشكل لب الصراع مع الفلسطينيين.
وقــال إنه اتفق مــع الرئيس دونالد ترامب، على تشــكيل 
طواقم عمل مشــتركة لمتابعة موضوع البناء في المستوطنات. 
وجاءت وقتها التصريحات متزامنة مــع تصريحات لترامب، 
لــم يظهر وجود خلاف في المواقف، حيــث فهم من تصريحات 
الرئيس الأمريكي أنه يســتبعد الوصول قريبا لحل سياســي 
يقوم على أســاس »حــل الدولتين«، حين قــال إنه يدرس حل 
الدولتين وحل الدولة الواحدة، وســيقبل بالحل الذي يرضى 

به الطرفان.

نتنياهو يتراجع عن موقفه وأحد مساعديه يؤكد أن الطرح كان أستراليا

الناطق باسم حماس لـ »القدس العربي«: إرسال قوات دولية لغزة مرفوض 
وهدفه تصفية القضية بينما المطلوب إنهاء الاحتلال والحصار

الناصرة - »القدس العربي« 

 من وديع عواودة:
مــر علــى الحــرب الإســرائيلية على 
قطاع غــزة صيــف2014 او مــا يطلقون 
عليهــا »الجــرف الصامــد« نحــو ثلاث 
ســنوات، ويبدو أنها لم تنتــه بعد. وفي 
المرحلة الأخيرة منها يجري الآن تراشــق 
إســرائيلي- إســرائيلي بنيــران غيــر 
صديقة. وعشية تقرير ما يعرف بـ »مراقب 
الدولة« حول تلك الحــرب والمفروض أن 
يصدر اليــوم الثلاثــاء تتواصل عمليات 
الاشــتباك وتبــادل التهــم بين أوســاط 
مســؤولية  حول  وعســكرية  سياســية 
مفاجأة الأنفاق وفشل حرب دامت51  يوما 
رغم عــدم تكافؤ القوى بين الاحتلال وبين 
المقاومة الفلســطينية في غــزة. وهذا أمر 
متوقع، فقد شهدت إسرائيل تراشقا حول 
فشــل الحرب قبل انتهائها في صيف2014  
وتفاقم عقــب انتهائها وتكبــدت فيها 75 
وبقاء  آخرين   700 وإصابــة  قتيلا  جنديا 
جنديين بالأسر تعتبرهما أشلاء بيد حركة 

حماس.
وزاد الجدل الصاخب حول تلك الحرب 
التــي فاجــأ فيهــا الجانب الفلســطيني 
بالأنفــاق وبعملية كومانــدوز من البحر 
وأصيبت  المدى،  بعيدة  كثيرة  وبصواريخ 
إســرائيل فيهــا بهيبتهــا نتيجــة بلوغ 
صواريــخ المقاومــة الفلســطينية عمقها 
وتعطل مرافقها الحيويــة كالمطار الدولي 
في اللد لمدة يومــن رغم الظروف الدولية 
والعربيــة المؤيــدة وانحياز نظــام عبد 
الفتاح السيسي في مصر اليها ومشاركته 
فــي الحصار علــى غزة حتــى قالت عنه 
القناة العاشــرة »يبدو أن السيسي انضم 

لحزب البيت اليهودي«.
الدولــة  مراقــب  مكتــب  ويتعــرض 
وموظفوه لانتقادات شــديدة وصلت حد 
بغير  ووصفهم  عليهم،  الشخصي  الهجوم 
المهنيين، كما فعل وزير اســرائيلي سابق، 
كان عضــوا في المجلس الــوزاري المصغر 
خلال الحرب. كما اتســعت حلقة الهجوم 
المتبادل بين أعضاء مــن المجلس الوزاري 
إبــان الحرب. وتنقل صحيفــة »هآرتس« 

عن وزير سابق رفض ذكر اسمه، قوله إن 
الطاقم الذي أعد تقرير مراقب الدولة حول 
الحرب، تبنى مصطلحــات الوزير نفتالي 
بينت. وقال إنهم »جاؤوا مع أسئلة« بروح 
بينت »وتبنوها فقط وتجاهلوا كل الأمور 
الأخرى«. وأضــاف »كان من المفضل عدم 
اجراء هذا الفحــص. اعتقد ان هناك خطأ 
كبيرا«. وحســب أقواله فإنــه كي يكون 
المجلس الوزاري أكثر جدية في عمله، يجب 
اســتبدال أعضائه، لافتا لوجود خطوات 
سياسية- شخصية خلال الحرب، معتبرا 
ذلك إفلاســا ومتســائلا الى أين وصلنا؟ 
الأعمال  اصطنعــوا  ذلك  »بعــد  ويضيف 
البطولية مثل »أنا أول من شــخص«. في 
أمور معينة كان يجب على رئيس الحكومة 
الضرب على الطاولة، وفــي أمور أخرى، 

كان يجب ان يقيل وزراء«.
الوزير  لسلوك  السابق  الوزير  وتطرق 
نفتالي بينت خلال النقاشــات، وقال إنه 
كان مــن الواضح ان بينت ســيدير حملة 
سياسية حول موضوع الأنفاق وسيحولها 
لعنوان. وأضاف أن بينــت اقتبس خلال 
الجلســات مقولات عن جنــود في أرض 
معلومات  على  الحصــول  وحاول  المعركة 
من ضباط متدينين أمثاله. لا يمكن أن يقوم 
أحد بالتلاعب بواســطة وزير في المجلس 
الــوزاري. حقيقة وجود علاقة بين الوزير 
وضباط مــن الدرجات الدنيا تعني وجود 

فوضى«.

صراع بين الوزراء

لتقرير  المرتقــب  النشــر  خلفية  وعلى 
المراقب، قال وزراء فــي المجلس الوزاري 
إن اســرائيل لا تــزال تواجــه الخطر من 
جهة أنفاق حماس. وحســب أقوالهم فإن 
حماس قامت بترميم الأنفاق المتجهة نحو 
أنفاق  عشرة  الى  عددها  ويصل  اسرائيل، 

على الأقل.
يشــار الى ان وزيــر الأمن الســابق، 
موشــيه يعلون حاول ثني مراقب الدولة 
عــن فحــص أداء القيادتين السياســية 
هذا  أن  واعتقد  الحرب.  خلال  والعسكرية 
الفحص ســيقود الى »تسييس الحرب«، 
وأنــه إذا كان هنــاك ادعاء بــأن القيادة 

اليوم يصدر تقرير حول فشلها

حرب »الجرف الصامد« لم تنته بعد.. وفي الجولة الحالية تراشق إسرائيلي ـ  إسرائيلي بنيران غير صديقة

فإن  فشــلت  العســكرية  او  السياســية 
فحص فشــلها يجب أن يتم من قبل لجنة 
تحقيق رســمية. ولكن المراقب لم يوافق 
على ادعــاءات وزير الأمن وقــرر إجراء 
فحص شــامل حول اتخــاذ القرارات في 
الــوزاري والاســتعداد لمواجهة  المجلس 
تهديد الأنفــاق. وكتب يعلــون قبل أيام 
على صفحته في الفيســبوك ما يستبطن 
بينيــت  للوزيــر  موجهــة  انتقــادات 
»ستسمعون في الأســبوع القريب الكثير 
جــدا عن الجــرف الصامد. من مارســوا 
السياســة فــي المجلس الــوزاري خلال 
الحرب، بشكل غير مسبوق، سيواصلون 
عمــل ذلك هذا الأســبوع، أيضــا«. وقال 
يعلــون »إنهم ســيقولون لكــم إنهم لم 
يعرفوا، ولم يقولوا لهــم، ولم يبلغوهم. 
وامــا الكذبة الكبــرى فهي أننــا لم نكن 
مستعدين وخســرنا. هذا هراء. هناك من 

يسرب وهناك من يحارب«.
ومن ناحية المضمــون تتكهن صحيفة 
» يســرائيل هيــوم » أن »التقرير يتبنى 
رواية الوزيــر نفتالي بينت، ولكن جوهر 

الانتقــادات موجه الى يعلــون، ورئيس 
الأركان بينــي غانتس، وليس الى رئيس 
ونقلت  نتنياهــو«.  بنيامــن  الحكومــة 
عن شــخص مطلع على أحــداث الحرب، 
أمس، أنــه »كانت هناك تســاؤلات حول 
الى وقف  لقــد قادونــا  الاســتخبارات. 
متكرر لإطــاق النار بادعاء أن حماس لم 
ترغــب بالمواجهة. لكــن الصحيح هو أن 
بالحرب.  يرغب  لم  الإســرائيلي  الجيش 
الدخول  في  المسبقة  الرغبة  تنقصه  كانت 

وتنفيذ العمل«.

العمى والإخفاق

وحسب المصدر فقد »ساد مثل هذا العمى 
والإخفاق في حرب يوم الغفران، ولكن من 
دون الصدمة. لقد ســقط 30 جنديا بسبب 
اجراء عسكري خاطئ، ليس خلال الحرب 
وإنما خلال الانتظار. وبسبب الخطأ الذي 
قاده الجيش من أجــل الاكتفاء بالتدابير 
الجويــة. وقــد تبنــى وزير الأمــن هذه 
الحكومة«.  رئيس  عليهــا  ووافق  الروح، 

وقال مصدر سياســي آخر، يوم أمس، إن 
»الجرف الصامــد« انتهت بالتصريح بأنه 
تم تدميــر كل الانفاق الهجوميــة الممتدة 
من قطاع غزة الى الأراضي الإســرائيلية. 
لكنه يتضح الآن أن حماس تملك ما لا يقل 
عن 15 نفقا هجوميــا، تجتاز الحدود الى 
اسرائيل. وحســب المسؤول، فإن حماس 
ولذلك  الأنفاق،  تعالج  إسرائيل  أن  تعرف 
لا يمكن استبعاد جولة أخرى من المواجهة 
القريبة،  الفترة  بين حماس واسرائيل في 
التي ستبادر اليها حماس لكي لا تفقد كنز 

الأنفاق.

تراشق بين وزراء

غلانط،  يوآف  والإسكان،  البناء  وزير 
الذي كان قائــدا للمنطقة الجنوبية وقتها 
وكاد يصل الى منصب رئيس الأركان، شن 
أمس، هجوما شديد اللهجة، على موشيه 
بيني  الســابق،  الأركان  ورئيس  يعلون، 
غانتس، وحملهما المسؤولية عن إخفاقات 
على  غلانــط  وكتب  الصامــد.  الجــرف 

حاربوا  »الجنود  أن  »تويتر«  في  صفحته 
ببطولة خلال الجرف الصامد، لكن يعلون 
وغانتس فشــا، معلــا اتهاماته بالقول 
الجيش  بإعــداد  واســتخفا  أهملا  انهما 
القوة والآن يستتران  والتردد في تفعيل 
وبالنسبة  الوزاري«.  المجلس  مئزر  تحت 
لغلانــط فقد خرج رئيــس الحكومة نقيا 
من المسؤولية، بينما حمل المسؤولية كلها 
عن الإخفاقات لرجال الجهاز الأمني ومن 

وقف على رأسه. 
أن غانتــس كان الجنرال  الى  يشــار 
الذي تسلم منصب رئيس الأركان بدلا من 
غلانط. وأثارت تصريحات غلانط غضب 
الجنرال احتياط، النائب اليعزر شطيرن، 
الذي هاجمه على خلفيــة الإخفاق الذي 
رافق أســر الجندي غلعاد شــليط عندما 
كان غلانط قائدا للمنطقة الجنوبية. وقال 
أحرونو  »يديعــوت  لصحيفة  شــطيرن 
امــس: »لا أتذكر بأن يعلــون او غانتس 
اتهما غلانط علــى الملأ في ضوء حقيقة لا 
جدال عليها، وهي أن اختطاف شليط عبر 
نفق الى غزة، وقع حين كان غلانط قائدا 
للمنطقة الجنوبيــة«. وأضاف أن »حدث 
ذلك رغــم وجود معلومات اســتخبارية 
تنفيذ  إمكانيــة  من  مفصلــة  وتحذيرات 

عملية اختطاف«.

مذبح الانتقاد

ووقع أكثر من مئــة ضابط ومقاتل من 
جيــش الاحتيــاط، على عريضــة تدعم 
غانتس، في مواجهــة الانتقادات المتوقع 
توجيههــا له فــي تقرير مراقــب الدولة 
حول الجرف الصامد. وجاء في العريضة 
أن »الحوار حــول التقرير ينبئ بالشــر 
مع  ســيتزايد  بأنه  الافتــراض  ويمكــن 
نشر التقرير، وســنجد أنفسنا في خضم 
نقاش داخلي ثاقب ســنعرض من خلاله 
للعالم »خســارتنا في الصراع، وسنضع 
عدة شــخصيات جيدة أخرى على مذبح 

الانتقاد العام«.
وكشفت الإذاعة العامة أمس أن سكان 
المســتوطنات المحيطة في غزة لا ينسون 
بسرعة صيف 2014، وهناك لا يحتاجون 
الــى تقارير لكي يتذكــروا أجهزة الإنذار 

ونوهت  والأنفاق.  الصواريخ  وســقوط 
أن الذاكرة راســخة والتهديــد يتواصل 
بلا توقــف وأن ظاهرة الأنفــاق لا تزال 
تثير المخــاوف الكبيرة، والموضوع يطرح 
بشــكل دائم خلال اللقاءات بين السكان 
وقادة الجيش. وبناء على تلك المحادثات 
فإن نقطة الإنطلاق هي أن حماس لا تزال 
داخل  للأنفاق  فوهــات  لحفر  جهدا  تبذل 

الأراضي الإسرائيلية. 
اقليمي »شــاطئ  وعبر رئيس مجلس 
عســقلان«، يئيــر فرجــون، عــن هذه 
المخاوف بالقول أمس للقناة العاشرة إنه 
قبل حوالي سنة من الجرف الصامد جرت 
لقاءات مع ممثلي الجهــاز الأمني. وتابع 
»تلقينا تقارير دورية حول تهديد الأنفاق. 
الجيش اعترف أمامنــا بأنه لا يوجد حل 
للأنفاق، والطريق الوحيدة لمعالجتها هي 
الدخول الى القطاع. والقول اليوم إنه لم 
يعرف أحد بذلك، هو قــول غير صحيح. 
لقد عرفنا وكنا مســتعدين قــدر الإمكان 
من جانب واحــد، ولكننا من جانب آخر، 
لم نعرف حقــا، أين تقــع الأنفاق وكيف 
يمكن العثور عليها. في كل لحظة في هذه 
المناطــق لا يمكن لأحد التوقيــع لنا بأنه 
لا توجد أنفاق. الحكومة تســتثمر اليوم 
مبالغ ضخمة لبناء العائق، ونحن نتقدم. 
الهدوء،  ويعم  للتهديــد  خاضعة  حماس 
ولكنه لا يمكن لأحد ضمان اســتمرار هذا 

الوضع«.
كمــا عبر عــن مخاوف أخــرى زميله 
رئيس المجلس الإقليمي »مرحابيم«، شاي 
حجاج، مطالبا السياســيين الذين بدأوا 
الانشــغال في الرد على التقرير بتخفيف 
حدة ردودهم. ويعلل دعوته هذه بالقول 
»التقرير يتحدث من تلقاء نفســه، لكنني 
أتخوف من هســتيريا السياسيين الذين 
يردون علــى التقرير. مثل هــذه الردود 
تقوض أمــن الســكان هنا. يجــب على 
الحكومــة ان تتعلم من هذا التقرير كيفية 
الاستثمار بشــكل أكبر في مركبات الأمن 
الينا  لقد عــاد  وإعادة مشــاعر الأمــن. 
الهدوء في نهايــة الأمر، رغــم أن هذا لا 
يضمن أي شــيء. لا يجــب قطع رؤوس 
أحــد وإنما يجب العمل مــن اجل إصلاح 

الأخطاء ودعم صناع القرار«.

نفتالي بينتموشيه يعلون

زعمت إطلاق صاروخ على النقب.. ومناورات إخلاء في القطاع تحسبا للطوارئ

إسرائيل تهاجم مواقع المقاومة في غزة وتصيب أربعة مواطنين... وحماس ترد: لا يمكن فرض معادلات على المقاومة

احد جرحى العدوان الإسرائيلي االجديد على قطاع غزة أمس 
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شؤون عربية وعالمية

اتهم وزارة الداخلية بالتدخل في شؤون حزبه وقال إن الوزارة باتت حزباً سياسياً

الشرطة القضائية المغربية تحقق مع زعيم حزب الاستقلال بسبب مقال رأي 
الرباط – »القدس العربي«

من محمود معروف: 

اكد زعيم أعــرق الأحزاب المغربيــة ان المقال 
الذي نشر على موقع حزبه يتهم »الدولة العميقة« 
رســمياً  موقفاً  »ليس  سياســية  بـ»تصفيــات« 
للحزب«إلا انــه اتهــم وزارة الداخلية بالتدخل 
في شــؤون حزبه وقال ان الــوزارة باتت حزباً 

سياسياً.
واصــر حميد شــباط الأمــن العــام لحزب 
الاســتقلال، أثناء مثوله صباح امس الاثنين أمام 
الشرطة القضائية، التي استدعته للاستماع عليه 
بخصوص المقال انه غير مســؤول عما نشر وانه 
تم سحب المقال بسرعة لأنه أو أي مسؤول بحزبه 
لم يطلع على المقال قبل نشــره ولان المقال لا يعبر 
عن موقف الحزب الا انه اكد انه مهدد في سلامته 
الجســدية، وقال »نعم لقد ذكــرت منابر إعلامية 
عدة على أنني مســتهدف من قبــل إحدى خلايا 
»داعش«، في المغرب، وهذا ما عبرت عنه سابقاً، 

وهذا ما قصدته أكثر من مرة«.
وقالت منابــر اعلامية مقربة مــن الحزب ان 
شــباط قال أمام المحققين »إنها أول مرة يستدعى 
فيها أمــن عام حزب سياســي للاســتماع إليه 
بخصوص مقال غير مسؤول عليه«، وأن »وحدها 
أجهزة الحزب الرســمية هي المسؤولة عن إصدار 

القرارات والمواقف«.
وأكــد شــباط أن »عناصــر الفرقــة الوطنية 
تعاملت معــه بكل احترام وبما يليــق بأمين عام 
لحزب الاســتقلال، ووفق القانــون« وأن »الأمر 
الآن بيــد وكيل الملــك )النائب العــام( الذي إما 
ســيغلق الملف أو ســيقرر المتابعة في الموضوع« 
مؤكــداً أن »الاســتدعاء سياســي«، وأن الحزب 
لا علاقة له بــكل هذه المواضيع المثــارة في مقال 
وادي الشــراط«، مضيفاً، »نقول كفى كفى، حزب 
الاستقلال واع باســتهدافه، ولا يرهبنا أحد ولن 

نتراجع«.
واتهم شباط في تصريح صحافي بعد مغادرته 
لمقــر الفرقــة الوطنيــة، وزارة الداخليــة بأنها 
»أصبحت حزبــاً قائماً، ولم تعد حزبًا سياســياً 
ســرياً«، وأنها كانت دائمــا وراء الدعاوى التي 
ترفع ضد حزب الاســتقلال وقال إن »استدعائي 

سياســي، وإن وزارة الداخلية إلى جانب الولاة 
والعمــال هي من تقــف وراء محاكمــات أعضاء 
وقيــادات حزب الاســتقلال« وأن »هناك ردة في 
مجــال الحقــوق والحريــات ووزارة الداخلية 
تحولت إلى حزب سياســي«. وقال أن ما يحدث 
اليوم هو »تشــويش علــى الديمقراطية تراجع 
في مجال الحقوق والحريــات، وأن ما حدث بعد 
انتخابات 07 أكتوبر، يــدل على أن هناك تراجعاً 
فــي مجــال الديمقراطية«، وأن »المســتهدف من 
استدعائه هو حزب )الاســتقلال( وليس شباط 
كشــخص«، موضحــاً »هناك جهــات تريد محو 
الأحزاب الوطنية«. وقال زعيم حزب الاســتقلال 
إنه سيترشــح إلى منصب الأمين العام في المؤتمر 
السابع عشــر لحزبه الذي يعقد في آذار/ مارس 
القــادم »شــباط مرشــح للولايــة الثانية رغم 
ممنوعين  أننا  ورغــم  والاســتهدافات  الضربات 
مــن الإعلام العمومــي«، مؤكدا اســتعداده لكل 
الاحتمالات، دون أن يوضح ما إذا كان سيتراجع 
عن الترشــح للمؤتمــر المقبل. وقــال ان »حزب 
الاســتقلال يتعرض لهجمة خطيرة  ككيان« وأن 
»البعــض يحــاول الإيقاع بين المؤسســة الملكية 
وبين حزب الاســتقلال«. وقبل الاستماع لشباط، 
الرباط،  مدينة  في  القضائية  الشــرطة  استمعت 
إلى شــخصين من حزب الاستقلال المشرفين على 
موقع الحزب، بســبب المقال الذي نشــره الموقع، 
قبــل حذفه، يثير بعض الشــكوك حــول فاجعة 
موت كل من أحمد الزايــدي، القيادي قيد حياته 
الشعبية،  للقوات  الاشــتراكي  الاتحاد  حزب  في 
وعبد الله بهــا، نائب رئيس الحكومة اللذين لقيا 
حتفهما في خريف 2014 في وادي الشراط جنوب 
الرباط. وقــال عادل بنحمزة، الناطق الرســمي 
باسم الحزب، إن الشخصين أكدا للفرقة الوطنية 
أن حميد شباط لا تربطه أي علاقة بالموقع، وليس 
هو المدير المســؤول عنه، وأن علاقته الوحيدة به 
كانت في أنه أمر بحدف المقال من الموقع فور علمه 
القضائية  بمضمونه وإنــه كان يمكن للشــرطة 
أن تكتفي بالاســتماع للشــخصين معا من حزب 
الاســتقلال، إلا أنها قــررت توجيه الاســتدعاء 

مباشرة للأمين العام للحزب.
وأوضح أن المســتجوبين معا أكدا أمام الفرقة 
الوطنيــة أن الموقع جارٍ الاشــتغال عليه من أجل 
تحويله تحت مسؤولية شركة تديره، ورغم ذلك 

قررت الشرطة القضائية استدعاء شباط.
الناطقة باســم حزب  وقالت جريدة »العلم«، 
»الاســتقلال«، إن »امتثال شــباط أمام الضابطة 
استهدافه«،  وراء  سياسية  خلفيات  له  القضائية 
وان مقال »وادي الشراط« بـ  »حصان طراودة«.

وقالــت افتتاحية الصحيفة امــس الإثنين إن 
العام لحزب »الاستقلال«، يعد  اســتدعاء الأمين 
اســتمرارا لـ»حملة التصعيد الممنهجة ضد حزب 
)الاستقلال( في شخص حميد شباط«، وأنه »تم 
بالموقع،  المكلف  والصحافي  التقني  إلى  الاستماع 

حيث أكدا أن قيادة الحزب لا علاقة لها بما نشر«.
وأضافت أن »هــذا الإجراء يمثل مفاجأة كبرى 
تخفي ما تخفيه من معطيات تؤشر على خلفيات 
معينة، ذلك أن الضابطة القضائية بالرباط سبق 
لها أن اســتمعت إلى التقني المكلف بالموقع، الذي 

أكد لمســتجوبيه من المحققين أنه لا علاقة له بنشر 
المقال المذكور، وأن دوره يقتصر على ما هو تقني«.
وتســاءل توفيق بوعشرين، مدير نشر يومية 
»ماذا  الصحيفة  افتتاحيــة  فــي  اليوم«،  »أخبار 
يجري في وزارة العدل والحريــات هذه الأيام؟ 
ومــاذا يقع وســط النيابة العامــة للمملكة التي 
تتخبط في فوضى عارمة؟ وماذا حل بالسياســة 
الجنائية التي لم يعد قــادرا على فهم توجيهاتها 
ولا استيعاب منطقها في تريك المتابعات وتكييف 

الملف«، ومنها ملف »استدعاء حميد شباط«.
واعتبر أن وقائع متعددة منها استدعاء حميد 
شــباط، هي التي اســتدعت هذه التســاؤلات، 
مضيفــا »أول مرة في تاريــخ محاكمات الصحف 
يســتدعى فيها رئيس حزب سياسي ليسأل عما 
نشــر في جريدة أو موقع تابــع للحزب، له مدير 

نشــر وهيئة تحرير، فقانون الصحافة والنشــر 
لا يســمح إطلاقا باستدعاء ســوى مدير النشر 
والصحافي الذي وقع المقــال الموضوع للمتابعة، 
وليس رئيس الحزب«، مشــيراً إلــى أنه لم »نر 
ولم نســمع عن استدعاء علال الفاسي ولا امحمد 
بوستة ولا عبد الرحيم بوعبيد ولا غيرهم عندما 
كان مديرو نشــر جرائد العلم والمحرر والاتحاد، 
وغيرها مــن الجرائد يحاكمون.. هــذا من حيث 

القانون«.
وأكــد بوعشــرين أن اســتدعاء زعيم حزب 
الاســتقلال معنــاه أن »هناك شــبهة تدخل في 
مجريــات المؤتمر وأن صــورة أمين عــام حزب 
سياســي تتعرض للخدش في عيــون أتباعه أو 
أنصاره، وهذا ما لا يدخل في عمل النيابة العامة 
ولا وزارة العــدل والحريات، التي يجب أن تبقى 

على مســافة محترمة من الشــأن السياسي مهما 
كانت الخصومة التي تجمع السلطة بالأحزاب«.

وهاجم الأمين العام لحزب الاســتقلال، الاحد 
في تجمــع حزبي فــي تطــوان »الطارئين« على 
الحياة السياسية، في إشارة إلى عزيز أخنوش، 
رئيس التجمع الوطنــي للأحرار، الذي قاد حملة 
المقبلة  بالحكومة  الاســتقلال  حزب  اشراك  لعدم 
وقــال »على الطارئين أن يعرفــوا قدرهم جيدا«، 
موضحــا »يريــدون أمثال أخنوش فــي حزبنا، 
ويريدون إزالة القيــادة الحالية والمجيء بأمثال 
أخنوش كمــا فعلوا مع مزوار عــن طريق خونة 

الداخل«.
وأكد شباط على أن »هناك من يريد إجهاض ما 
أتت به الانتخابــات، وما تعامل معه الملك بحكمة 
عندما طبــق روح الديمقراطية، وروح الفصل  47 
من الدســتور وعين بن كيران رئيساً للحكومة«، 
ورغم  العمومي،  الإعلام  في  لمؤامرات  و«نتعرض 
ذلك نحن صامــدون، لا يزيدنا ذلــك إلا إصراراً 
وصموداً في الدفاع عن الشــعب المغربي وحقوق 

الإنسان«.
 واضاف أن »هناك إرادة للتدخل في الشؤون 
الداخلية للحزب، يريدون منا أن نكون جزءاً من 
الأحزاب الإدارية«، وأنــه »في الوقت الذي يرفع 
البعض شــعار موت الأحــزاب الوطنية، والذي 
نجح مــع البعض لكــن مع  حزب الاســتقلال لم 
يســتطيعوا« و»بدون مقدمات بدأت البلاد تأكل 
مــن رصيد كبيــر لتضحيات رموز هــذا الوطن، 
وبدأت في إهدار الزمــن الديمقراطي والتنموي، 
وأنه فجأة أخذت البلاد تنحني لممارسات الماضي 
في السياسة والاقتصاد ومجال الحريات والردة 
كانــت هي العنوان الأبرز«، هــل يمكن لحزب في 
حجم  الاستقلال أن يســكت عن ذلك؟ لا وألف لا، 

وسنظل أوفياء للدفاع عن الخيار الديمقراطي«.
 وعبر شــباط عن رفضه القاطــع لـ«التدخل 
الأجنبي في مســيرة و قرارات حزب الاســتقلال 
ولا يمكن أن نكون حــزب إداريا يؤتى بأمين عام 
من خارج القواعــد الديمقراطية« وحذر من ترك 
البلاد تتجــه نحو المجهول »لأننــا لا زلنا نعيش 
تعددية شــكلية، في بلاد تعرف نفوذ شخصيات 
في الدولة، لذلك فإن الأمر يتجاوز الاختلاف إلى 
محاولات الاجتثاث التــي تعرض لها الحزب منذ 

الاستقلال إلى اليوم«.

جانب من اجتماع اللجنة التنفيذية لحزب »الاستقلال«

لتجنب مواجهة مسلحة مع البوليساريو التي لم تعلن سحب قواتها

ترحيب دولي بقرار المغرب سحب قواته 
بشكل أحادي من منطقة الكركرات

الرباط – »القدس العربي«:
رحب عدد من العواصــم العالمية بقرار المغرب 
سحب قواته احادي الجانب من منطقة الكركرات 
على حــدوده مع موريتانيا لتجنــب اية مواجهة 
مســلحة مع جبهة البوليساريو التي لم تعلن عن 

انسحاب قواتها من المنطقة.  
بإعلان  الأمريكية،  المتحدة  الولايات  وأشادت 
المغــرب انســحاباً أحــادي الجانب مــن منطقة 
الكركرات بالصحراء المغربية، دعماً لطلب الأمين 
العام للأمم المتحدة وقال بلاغ للسفارة الأمريكية 
بالربــاط،  بأخذ العلم بالتصريح الذي صدر يوم 
الســبت عن المتحدث باســم الأمــن العام للأمم 

المتحدة بشأن الوضعية في منطقة الكركرات.
وصــرح  الناطــق باســم وزارة الخارجيــة 
الفرنســية، رومــان نــادال، بأن فرنســا تدعو 
، وأن  إلــى التصرف بمســؤولية  الأطراف كافة 
تسحب بدون شروط العناصر المسلحة المتواجدة 

بالمنطقة، طبقاً لاتفاقيات إطلاق النار.
وأشار المســؤول الفرنسي إلى أن بلاده تجدد 
دعمهــا للبحث عن حل عــادل ودائم ومقبول من 
الأطراف لقضية الصحراء، تحت إشــراف الأمم 
المتحدة، طبقــاً لقرارات مجلــس الأمن، وتعتبر 
أن مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب ســنة 
2007 ، تشــكل »قاعدة جديــة وذات مصداقية« 

لتسوية هذا النزاع.
ورحبت الحكومة الاســبانية بقــرار المغرب، 
وأوضحت وزارة الشــؤون الخارجية والتعاون 
الاسبانية أن مدريد دعت الأطراف الأخرى للقيام، 
وبـ»طريقــة فورية«، إلى حســب العناصر كافة 
من المنطقة المعنية اســتجابة لدعوة الأمين العام 
للأمم المتحــدة. وقام المغرب، ابتــداء من الأحد، 

المذكورة  المنطقة  من  الجانب  أحادي  بانســحاب 
»بهدف احترام وتطبيق طلب الأمين العام بشكل 
فوري« وقال انه ســيقوم بـ«انســحاب أحادي 
الجانب من المنطقــة« بعد التصريح الصادر، يوم 
السبت 25 شــباط/ فبراير الجاري، عن المتحدث 
باســم الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة بشــأن 

الوضعية الخطيرة في منطقة الكركارات.
الأمين  وتقييمــات  توصيات  المغرب  وســجل 
العام، المنســجمة مع الشرعية الدولية، التي أتت 
على إثر الاتصال الهاتفي الذي أجراه الملك محمد 
العام  أنطونيو غيتيريس، الأمين  الســادس، مع 
لمنظمــة الأمم المتحدة يوم الجمعــة الماضي وانه 
يأمل أن يمكن تدخــل الأمين العام من العودة إلى 
الوضعية الســابقة للمنطقة المعنيــة، والحفاظ 
على وضعها، وضمان مرونة حركة النقل الطرقي 
الاعتياديــة، والحفــاظ على وقف إطــاق النار 

وتعزيز الاستقرار الإقليمي.
المغربي  القرار  على  البوليساريو  جبهة  وردت 
بالتصعيد وقالت وســائل إعــام موريتانية إن 
قوات الدرك التابعة لجبهة البوليســاريو أكملت 
صبــاح اول امس الاحد بنــاء مراكــز للمراقبة 

بالكركرات.
وأظهر شــريط فيديو نشــرته مواقــع تابعة 
للجبهة تقدم عناصر تابعة للدرك الوطني لجبهة 
بعد  المعبد  الشــريط  منطقة  الى  البوليســاريو، 
البوليساريو  مســلحو  وعبر  المغرب  انســحاب 
فــي الشــريط عــن ســعادتهم وفرحهــم بعد 
الوصول الى المنطقة. وحمــل الأمين العام لجبهة 
ما  مسؤولية  المغرب  غالي،  إبراهيم  البوليساريو 
يقع في المنطقة، معتبرًا أن »إعلان المغرب ســحب 
جنوده بضعة أمتار من منطقة الكركرات، تشــكل 
بحــد ذاتها انتهاكاً لوضــع الإقليم ولاتفاق وقف 

إطلاق النار، إنما هو محاولة مكشوفة للمرواغة 
والمغالطة«.

واعتبر ممثل جبهة البوليســاريو في فرنسا 
أبي بشــرايا أن بيان الخارجيــة المغربية حول 
الانســحاب مــن منطقــة الكركــرات يعتبر »لا 
حدث« بالنسبة للبوليســاريو، بل هو ذر للرماد 
في الأعين ومغالطة مركبة لأنه لا يشــير إلى من 
تســبب في حالة الاحتقان في الكــركارت، وهو 
الطرف المغربــي من خلال خرقــه لوقف إطلاق 
النار يــوم 11 آب/ اغســطس 2016 بعد خروج 
قواته من الشريط العازل خلافا لمقتضى الاتفاق 
رقــم 1 لوقف إطلاق النار مما حــذا بالجبهة إلى 
الاحتجــاج علــى الأمم المتحــدة دون رد فعلي، 
الشيء الذي أجبرها على اتخاذ قرار نشر قواتها 
لإيقاف الطريق بعد 16 يومًــا من انتظار رد فعل 

أممي حازم«.
واضاف أن »اســتغلال الكركرات كالشــجرة 
التي تغطــي الغابة، أي تعطيل اســتفتاء تقرير 
المصيــر وتجميد مســار التفــاوض، إضافة إلى 
رفــض المبعوث الشــخصي كريســتوف روس 
وتزايد انتهاكات حقوق الإنسان، ناهيك عن طرد 
المراقبــن الدوليين من الإقليم والاســتغلال غير 

الشرعي لثرواته«.
الرحيم  المغربي عبد  الباحث والمحلل  وأوضح 
العــام، فــي تدوينة له عبــر موقــع التواصل 
الاجتماعي فيســبوك، أنّ البوليســاريو ستقوم 
الأخير  وســيقوم  المغرب،  يســتفز  شــيء  بأي 
بأي شــيء لكي لا يخضع للاســتفزاز، مشــيراً 
أنّ »البوليســاريو تعرف جيــداً أن المغرب ليس 
فــي صالحه أن يخوض أي حــرب، ومتأكدة أنه 
الاتحاد  داخل  الموضوع  مناقشــة  يســتطيع  لن 

الإفريقي«.

جمعية حقوقية تعرب عن قلقها من خروقات شابت عملية 

اعتقال قاصرات مغربيات على خلفية اتهامات بالإرهاب
الرباط ـ »القدس العربي«:

اعربــت جمعيــة حقوقيــة مغربية مســتقلة 
عــن قلقها مــن خروقات شــابت عمليــة اعتقال 
قاصــرات مغربيات على خلفيــة اتهامات وجهت 
لهــن بالارهــاب فيما اعلــن معتقلــون مدانون 
بتهم الارهاب منذ 2008 عن اضــراب عن الطعام 

يخوضونه منذ يوم السبت الماضي. 
الإنســان  لحقوق  المغربية  الجمعيــة  وعبرت 
في رســالة إلى وزير العدل والحريات، عن قلقها 
وانشغالها بموضوع قضية القاصرات اللواتي تم 
اعتقالهــن، وما رافق هــذه القضية من خروقات، 
مشــيرة الى اعــان بــاغ وزارة الداخلية بأن 
القاصرات متورطات فــي قضية إرهابية، وجزمه 
بأنهــن مرتبطات بتنظيــم داعش، فــي حين أن 
البحث كان ما يــزال جاريا؛ وبذلك تكون الوزارة 
قد كشــفت عــن معلومات مشــمولة بالســرية 
بموجب الفقرة الأخيرة من المادة 460 من القانون 
الجنائي، وتطاولت على صلاحيات القضاء الذي 
يعود له وحده الحق فــي التصريح بالإدانة بعد 
إجراء محاكمــة عادلة؛ كما أن بلاغها من شــأنه 

التأثير على موقف  القضاء.
واضافــت الجمعيــة انــه جرى اســتجواب 
القاصــرات من طــرف الضابطــة القضائية في 
غياب أولياء أمورهن، الذين لم يتم اســتدعاؤهم 
إلا بعد انتهاء البحــث، وطلب منهن التوقيع على 
محاضر يجهلن مضمونها وقيام الاعلام العمومي 
ببث صــور ولقطات تتعلق بالقضية والتشــهير 
بالقاصرات، رغم أن القانون يمنع صراحة نشر أي 
المحاكمات،  خلال  للأحداث  بقضية  تتعلق  بيانات 
والاحرى بأطــوار البحث التي تعد ســرية أصلًا 
ولم يقــع التعامل مع المعتقــات بصفتهن أحداثاً 

ناقصات المسؤولية وغير مكتملات التمييز.
المغربية  للجمعيــة  المركــزي  المكتــب  وأكــد   
لحقوق الإنســان في بــاغ له انه راســل وزير 
العدل، لإثــارة انتباهه إلى إن اعتقــال ومتابعة 

المواطنــات والمواطنين يجــب أن يخضع لأحكام 
الجوهرية  الخروقات  إن  والــى  القانون  وقواعد 
التي القانون تكشــف عن اخلال واضح بسيادة 
القانون وعدم التقيد بأحكامــه، وهو أمر يتنافى 

مع المقومات الراسخة لدولة الحق والقانون.
وقــال »إن هــذه القضيــة تســائلنا كمكون 
الورش  ورهانات  أبعاد  حول  ومجتمعي،  حقوقي 
الكبير الذي تدعــي الدولة المغربية فتحه من أجل 
العدالة؛ فكيف لمغرب  الإصلاح الشــامل لمنظومة 
سنة 2016، أن يتنكر لالتزاماته الدولية ولما حمله 
دســتور 2011 في الباب الثاني المتعلق بالحريات 
والحقوق الأساســية من ضمانات تحفظ حقوق 

المواطنين وحرياتهم«.
المعتقلون في ملف بلعيرج وأســرهم  وخاض 
إضراباً إنذارياً عن الطعــام لإثارة الانتباه حول 
قضيتهم مطالبين بالإفراج عنهم أســوة بالمعتقلين 
السياسيين الستة الذين صدر في حقهم عفو ملكي 

في نيسان/ أبريل 2011.
وقال بلاغ لمنســق لجنة الحريــة والكرامة، د 
محمد الأمين الركالة انه ســبق لهــؤلاء المعتقلين 
أن تقدموا خلال الســنوات الأخيرة، بطلبات عفو 
متعددة أرســلوها إلى الديوان الملكي غير أنهم لم 
يتلقوا أي جواب على طلباتهم ولم يدرج اسم أي 
أحد منهم في لوائح المســتفيدين من العفو الملكي 

طيلة هذه السنوات.
وقال منســق اللجنة ان أخطر مــا في الأمر أن 
المعتقلــن تعرضوا لمضايقات في الســجون التي 
تواجــدوا فيهــا، حيث تعرض بعضهــم للضرب 
والتنكيل وهو الأمر الــذي وثقه المجلس الوطني 
لحقوق الإنسان )رسمي(، كما تم التضييق عليهم 
وعلى أســرهم خلال الزيارة الأسبوعية، ليكتمل 
مسلسل الإجهاز على حقوقهم بنقلهم إلى سجون 
أخرى بعيدة عن أغلبية الأسر وحشر بعضهم مع 
معتقلي الحق العام في خطوة تســتهدف التنكيل 
إننا في لجنــة الحريــة والكرامة، يضيف  بهم«. 
البــاغ، إذ نضم صوتنا لصوت هــؤلاء المعتقلين 

السياســيين وأســرهم، نطالب بتفعيــل طلبات 
العفو التي تقدم بها هؤلاء المعتقلون السياسيون 

والإفراج عنهم وإرجاعهم إلى ذويهم.

المغرب... سبعة سجناء 
ينجحون في الفرار إثر 

تظاهرهم بالشجار
الرباط – »القدس العربي«:

تمكن سبعة ســجناء مغاربة، مساء يوم اول 
امــس الأحد من الفرار من ســجن مدينة ســا 
القريبة من الربــاط تم فيما بعد اعتقال احدهم. 
وقالت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة 
الإدماج فــي المغرب، في بيان لهــا امس الاثنين 
27، إن عملية »الفرار الجماعية تمت في حوالي 
الساعة التاســعة والربع من مساء )اول( أمس 

)الأحد(«.
وأضافت أن »المعتقلين تمكنوا من الفرار بعدما 
اختلقوا شــجاراً فيما بينهــم لدفع أحد موظفي 
الحراسة للتدخل، قبل أن يعتدوا عليه ويأخذوا 
منــه المفاتيح )الخاصة بالســجن(، كما اعتدوا 
على موظفين آخرين للتمكن من الاستيلاء على 

باقي المفاتيح بما يمكنهم من الفرار«.
وأوضحــت المندوبيــة أنه »تم نقــل هؤلاء 
المستشــفى،  إلى  اســتعجالية  بصفة  الموظفين 
منهم موظف فــي حالة حرجة، لتلقي العلاجات 
الضرورية، فيما تم القبض على واحد من النزلاء 
الفارين، والبحث لا يزال جارياً عن الســجناء 
الآخرين« وأنــه تم تكليف لجنة تفتيش بإجراء 
بحث إداري من أجل معرفة أســباب وملابساته 
العامة  النيابة  وإخبار  السجناء،  هروب  حادث 

من أجل فتح بحث قضائي.

وزير الداخلية الجزائري يعلن فصل الشرطي
 الذي صفع طالباً جامعياً خلال مظاهرة 

الجزائر - »القدس العربي«:

أعلــن وزير الداخلية الجزائــري نور الدين 
بدوي أن الشــرطي الــذي صفــع طالباً خلال 
مظاهرة نظمها طلبــة الصيدلة الاربعاء الماضي 
قد تم فصله من العمل، مشــيراً الــى ان القرار 
اتخذ بعد فتح تحقيق في القضية، وأن ذلك دليل 

على أن الجزائر دولة قانون.
وأضاف خلال نزوله ضيفــاً على التلفزيون 
الحكومي ليلة أمــس الاول أن التحقيقات التي 
اجريت بخصوص حادثة اعتداء شرطي بصفع 
طالــب خلال مظاهرة طلبة الصيدلة الاســبوع 
الماضــي، أفضت الى فصل الشــرطي بســبب 
تجــاوزه القانون وصلاحياتــه واعتدائه على 
الطالب، وهــي الصورة التــي تم التقاطها من 
طرف احد الطلبة، وتم تناقلها بشــكل واســع 
عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واثارت ضجة 
وجدلًا كبيرين، وأدت الى انتشــار »هاشــتاغ« 
الطالب.  صفع  الذي  الشــرطي  بمعاقبة  يطالب 
ويأتي القرار الــذي أعلنه وزير الداخلية ليضع 
حدا للجدل الــذي صاحب هذه القضية، خاصة 
في ظل ظهــور صفحات على مواقــع التواصل 
إن  وتقول  الشــرطي  عــن  تدافع  الاجتماعــي 
الطالــب هو الــذي اعتدى بالســب وبالضرب 
علــى الشــرطي، وأن الأخيــر كان يدافــع عن 
نفســه، ولكن تبين ان الفيديو الذي اعتمد عليه 
أصحاب هــذه النظريات مفبــرك، لان الفيديو 

الحقيقي يظهر الشــرطي هو من يصفع الطالب، 
في تصرف يبــدو القصد منه الاهانــة أكثر من 
أي شــيء آخر. جدير بالذكر أن جهاز الشرطة، 
وخاصة منذ مجــيء اللواء عبــد الغني هامل 
أصبح حريصاً علــى صورته، فكثيراً ما تعرض 
الصحافيين  على  يعتدون  الذين  الشرطة  رجال 
خــال المظاهرات الــى العقاب، خاصــة اذا ما 
كانــت هناك ادلة تثبت ان هنــاك عملية اعتداء 
من بعض عناصر الشــرطة الذيــن يتجاوزون 
حدودهم، فمثلًا خلال المظاهرات التي شــهدتها 
العاصمة الجزائرية قبيل الانتخابات الرئاسية 
التي جــرت في 2014، ورغم مئــات التوقيفات 
التي تمــت في صفوف المتظاهريــن، الا أن ذلك 
تم دون عنف ودون اهانة، بل إن جهاز الشرطة 
حــرص على ان تكون هناك نســاء شــرطيات 

لتوقيف النساء من المتظاهرات.
وكان الكثيــر مــن رواد مواقــع التواصــل 
الاجتماعي قد أكدوا أنه مثــل أقيمت الدنيا ولم 
تقعد بسبب صفع الشرطي لطالب جامعي، فإنه 
من الضروري أن يشكر الشــرطي الذي أحبط 
محاولــة اعتداء ارهابي أمــس الاول في مدينة 
قسنطينة، فبفضل يقظة الشــرطي الذي اطلق 
النــار على الإرهابي تجنب ســكان منطقة باب 
القنطــرة كارثة حقيقيــة، لان مركز الأمن الذي 
استهدفه الإرهابي يقع أســفل عمارة يقيم فيها 
العشرات من السكان، ولو كان الإرهابي قد بلغ 

 نور الدين بدويهدفه لتسبب في كارثة حقيقية.

المتهم باغتيال مدير الأمن الجزائري
 السابق يتراجع عن أقواله

■الجزائــر- من عبد الرزاق بــن عبد الله: 
تراجــع المتهــم الرئيــس فــي اغتيــال المديــر 
العام الســابق للأمــن الوطنــي، العقيد »علي 
تونســي«، عام 2010،  عــن اعترافه في وقت 
ســابق أمام قاضي التحقيق بمسؤوليته عن 
الجريمة.جــاء ذلــك خــال جلســة محاكمة 
رفعت مســاء الأحد على أن تستأنف الاثنين 

في مقر محكمة جنايات الجزائر العاصمة.
وفــي 25 شــباط / فبرايــر 2010 أعلنــت 
وزارة الداخلية الجزائريــة، في بيان، اغتيال 
»تونســي« رميــاً بالرصــاص من مســدس، 
على يد أحد مســاعديه، وهو العقيد »شعيب 
أولطــاش« خــال اجتمــاع عمــل فــي مكتبه 
بالعاصمة. ووفق البيان آنذاك فإن »الجريمة 
وقعــت بعــد نوبــة جنــون أصابــت العقيــد 
أولطاش خلال الاجتماع«، في حادث اغتيال 
غير مســبوق، كــون الضحية أحــد أهم رموز 
النظــام الجزائري، وشــغل المنصــب لمدة 15 

سنة.
وحســب قــرار الإحالــة الذي قرأتــه هيئة 
المحكمــة، مــع بدايــة المحاكمــة، قــال العقيد 
»أولطــاش« لقاضــي التحقيق في الســابق: 
»كنــت في حالة دفاع عــن النفس، ولم أقصد 
قتلــه بعد وصفــه لــي بالخائــن، ومحاولته 

التهجم علي بآلة حادة )فاتح أظرفة(«.

لكن خــال الاســتماع إليه، الأحــد تراجع 
»أولطاش« عــن اعترافاته، قائلا: »لم أصوب 
سلاحي نحو رأس الضحية.. هذا غير صحيح 
بل صوبتــه فقط نحو يده للدفاع عن نفســي 
من السكين الذي هاجمني به«. ومضى قائلًا: 
»كان حياً يرزق قبل وصول الحرس الخاص 
له«، وفق الوكالة الجزائرية الرسمية للأنباء. 
ورفــض »أولطــاش« الاعتــراف بتقرير طبي 

يفيد بأن الضحية أصيب في رأسه بدل يده.
كانت محكمة جزائريــة قضت، في 2015، 
علــى »أولطــاش«، المديــر الســابق للوحــدة 
الجوية فــي الأمــن الوطني، بالســجن ثلاث 
بتشــريع  لإدانتــه  ماليــة  وغرامــة  ســنوات 
وإعطــاء امتيازات للغير، وســوء اســتغلال 
الوظيفــة وتبديد أمــوال عموميــة، وذلك في 
قضيــة شــراء عتــاد لإدارة الأمــن الوطنــي.
وعقــب اغتيــال »تونســي«، ذكرت وســائل 
إعــام جزائريــة أن هــذه الصفقــات كانــت 
سبب نشــوب الخلاف بين الطرفين. ويواجه 
»أولطــاش« تهــم »القتــل العمــد مــع ســبق 
الإصرار والترصــد، ومحاولة القتــل العمد، 
وحيازة ســاح ناري بدون إذن من السلطات 
المختصــة«، بحســب لائحــة اتهــام نشــرها 

مجلس قضاء الجزائر العاصمة. 
»الأناضول«
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■ طرابلــس - أ ف ب: يتوجــه رئيــس حكومة 
الوفاق الوطني الليبية فايز الســراج نهاية الاسبوع 
الى روســيا التي تضطلع بدور اكثــر اهمية في ليبيا 
الغارقة في ازمــة، وفق ما افاد مصدر حكومي الاثنين. 
وقال مصدر في حكومة الوفاق ان الســراج »سيقوم 
بزيارة لموسكو« اعتباراً من الخميس 2 آذار/مارس من 

دون تفاصيل عن برنامجها.
وتأتي هذه الزيــارة في موازاة اطــاق مبادرات 
لتحقيق تقارب بين الســراج الــذي يترأس الحكومة 
التــي مقرهــا طرابلس وخصمه الأساســي المشــير 
خليفة حفتر، الرجــل القوي في شــرق البلاد. وزار 
حفتر موســكو في الآونة الأخيرة وتم استقباله على 
متن حاملة الطائرات الروســية قبالة ليبيا. وحاولت 
روسيا ومصر في 14 شــباط/فبراير القيام بوساطة 
بين الســراج وحفتر عبر تنظيم لقاء في القاهرة لكنه 

لم يعقد.
وفي موسكو، ســيحاول الســراج الحصول على 
دعم روســيا لاعادة النظر في الاتفاق السياســي بين 

الاطراف الليبيين الــذي وقع برعاية الامم المتحدة في 
المغرب في كانون الاول/ديسمبر 2015، بحسب ما قال 
ماتيا توالدو الخبير في المجلــس الاوروبي للعلاقات 
الخارجية.ومن شــان اعادة النظر هذه ان تمنح دوراً 
اكبر لحفتر مقابل تاييده حكومة الوفاق التي يعترف 
بها الاوروبيون والامريكيون وبعض الدول الافريقية 

والامم المتحدة.
من جهة أخــرى، اعلنت شــركة النفــط الوطنية 
الليبيــة اخيرا انها وقعت اتفــاق تعاون مع مجموعة 
روســنفت الروســية من اجل اســتثمارات في قطاع 
المحروقات فــي ليبيا. واعتبر توالــدو ان الاتفاق مع 
روســنفت »هو مثال جيد يعكس خيارات روسيا في 
ليبيا« وخصوصاً ان موسكو تسعى الى دور »وساطة 
بين السراج وحفتر مع الحرص على ترسيخ حضورها 
التجاري والعســكري«.واضاف ان »الروس قادرون 
على منح دعم عســكري لحفتر، لكنهم يجازفون بذلك 
بتصعيد غير محدود« للأزمة ما من شأنه »ان يعرض 

مصالحهم للخطر«.

فيما تأكد تمريرها الأسبوع المقبل عبر البرلمان

المعارضة تطلق حملتها المضادة لتعديلات الدستور وتصفها بـ »العبثية«

■ الجزائر - د ب أ: بحث وزير الشؤون المغاربية 
والاتحــاد الأفريقــي وجامعة الــدول العربية عبد 
القادر مساهل، الأحد، في الجزائر العاصمة مع وفد 
ليبي ســبل تســوية الأزمة في ليبيا، بيان لوزارة 
الشــؤون الخارجية. وذكر البيان أن الوفد الليبي 
يمثل شــخصيات وطنية و مســؤولين سياســيين 
وبرلمانيــن وجميعهــم أعضاء في الحــوار الليبي 

بحسب وكالة الأنباء الجزائرية.
وأضاف البيان أن اللقاء »تناول أساســاً السبل 
والوسائل التي من شــأنها تعزيز دينامكية تسوية 
الأزمة الليبيــة باعتبارها البديــل الوحيد للحفاظ 
على الوحدة و الســامة الترابية لليبيا وتماســك 
وذكر  الوطنية«.  المصالحة  تشــجيع  وكذا  شــعبها 
مساهل من جهته »بالتزام الجزائر لصالح الاستقرار 
في ليبيا معرباً عن أســفه للمواجهــات التي وقعت 
مؤخراً فــي العاصمة طرابلس كونهــا لا تخدم بأي 
حال مــن الأحــوال التهدئة الضرورية لإســتعادة 

السلم و الأمن في البلد«.

وذكر مساهل »بإرادة الجزائر في مواصلة سعيها 
من أجــل تقريب الأطــراف الليبية وكــذا جهودها 
المتواصلة علــى الصعيد الإقليمي ولدى الشــركاء 
الدوليين من أجل حل سياسي سريع ودائم للأزمة«. 
ومن هذا المنظور ألح »على الأهمية القصوى للحوار 
الليبي الشامل بغية التوصل إلى المصالحة الوطنية 
بعيــداً عن كل تدخل خارجي ووضــع هيئات دائمة 
وشرعية تخدم جميع الليبيين وخاصة جيش وطني 
موحد«. وبعد التأكيد مجدداً على دعم الجزائرالدائم 
لمسار التســوية الذي بادرت به الأمم المتحدة، ذكر 
الوزير بالمســؤولية للمنظمة الأممية لاسيما مجلس 

الأمن في تسوية الأزمة في ليبيا«.
يشــار إلى أن ثلاث حكومات تتنــازع على إدارة 
ليبيــا ، وهي حكومــة الإنقاذ المنبثقــة عن المؤتمر 
المؤقتة،  والحكومة  ولايتــه،  المنتهية  العام  الوطني 
المنبثقــة عن مجلس النــواب المنتخــب ، وحكومة 
الوفــاق الوطنــي التابعــة للمجلس الرئاســي ، 

المدعومة من الأمم المتحدة.

رئيس حكومة الوفاق الليبية 
يزور موسكو نهاية الأسبوع

وزير جزائري يبحث مع وفد ليبي 
سبل تسوية الأزمة السياسية في ليبيا

نواكشوط - »القدس العربي«

من عبد الله مولود:

تنــادت المعارضــة الموريتانيــة أمــس بجميــع 
اتجاهاتها لإطلاق حملة تحســيس سياسية واسعة 
مضادة للتعديلات الدســتورية التــي تمخض عنها 
حــوار تشــرين الأول/أكتوبر 2016 والتي يســتعد 
البرلمان لإجازتها في مؤتمر يجمع النواب والشيوخ.

وأطلــق المنتدى الوطنــي للديمقراطية والوحدة 
وهو أكبر تجمع معارض يضم عدداً كبيراً من الأحزاب 
والنقابات والشــخصيات المرجعية، أمس نشاطات 
حملة سياســية وصفها المنتدى في بيان وزعه أمس 
بأنهــا »مضــادة للتعديلات الدســتورية التي يصر 
النظام على تمريرها ضد إرادة الأغلبية الساحقة من 
الشعب الموريتاني ومن الطبقة السياسية الوطنية.«

وبــدأت الحملــة، التي تجــري تحت شــعار »لا 
للعبــث بالدســتور، لا لتشــويه العلــم الوطني«، 
العاصمة،  بحملة تحسيسية على مستوى مقاطعات 
وستتوسع حســبما أكده المنتدى »لتشمل تظاهرات 
وتجمعات شــعبية ووقفــات عدة علــى أن تختتم 
بمسيرة شعبية حاشدة ستنظم يوم السبت 11 آذار/

مارس 2017« أي في اليوم السابق للمؤتمر البرلماني 
الذي سيجيز التعديلات.

وضمــن الحــراك السياســي المعــارض لتعديل 
القــوى الديمقراطية  الدســتور، جدد حزب تكتــل 
بزعامة أحمد ولد داداه، وحزب التناوب الديمقراطي 
فــي بيان مشــترك وزعاه أمس وتوصلــت »القدس 
العربي« بصــورة منه، »رفضهما الحاســم للتلاعب 
الوطنية«،  والرموز  بالمقدســات  والعبث  بالدستور 
معتبرين أن »هذه الممارســات خيانة عظمى، يتحتّم 

أن يساءل عنها مقترفوها«.
ودعا الحزبــان المعارضان »الشــعب الموريتاني 
وقواه الحية إلى رص الصفوف وإلى وثبة شجاعة، 
من أجل التصدي، بكل الطرق المتاحة، لما تســاق إليه 
موريتانيا على يد هذه النظــام من مغامرة ومخاطر 

غير محسوبة«.
وعرض الحزبان المعارضان لوحة قاتمة للأوضاع 
العامة التي تمر بهــا موريتانيا حالياً، حيث أكدا »أن 
موريتانيــا تحدق بها اليوم أكثــر من أي وقت مضى 
مخاطر متعددة، تتهدد وجــود الدولة، فرحى حرب 
تدور على حدودها الشرقية والجنوبية الشرقية في 
منطقة تعتبر امتداداً بشرياً لها، ويزداد التوتر شمالًا 
بين الأشــقاء في  فضاء تربطها به وشائج لا تحتاج 
الداخل، يضيف الحزبــان، تنهار  للتذكير«، »وفــي 

الدولة إدارة وقضاء ومؤسســات وأخلاقاً، فتنتشر 
الجريمــة المنظمة، وأصبحت موريتانيــا أحد المعابر 
الأساســية للمخــدرات، التي يجد أباطــرة تهريبها 
لدى القائمين على الدولة حصنــاً منيعاً يحميهم من 
المتابعة، وتزداد سوء ســمعة البلاد في الخارج إلى 
درجة أن وســائل إعلام دولية ذات مصداقية تصف 
رأس النظــام بــكل النعوت الســيئة رابطة اســمه 

شخصياً بالمخدرات«.
»وتشــهد الحالــة الاقتصادية، يضيــف البيان، 
بحســب المؤشــرات الدولية، تردِياً شــديداً، فعلى 
ســبيل المثال لا الحصر بلغت المديونيــة العامة أكثر 
من 93 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، أي ما يقارب 
5 مليــارات دولار، وانتشــرت البطالــة بين صفوف 
الشــباب خصوصاً حملة الشــهادات، وارتفع سعر 
المواد الاستهلاكية الأساسية والمحروقات، ولا يشفع 
للمطالبــن بتخفيضهــا مــا عرفته من هبــوط على 
النظام الصحي، وأصبحت  الدولي، وانهار  المستوى 
المدرسة أثراً بعد عين، وظلت الموارد والثروة الوطنية 
النظام  مجرد أملاك خصوصية يتصــرف فيها رأس 

حسب هواه«.
وتابع الحزبان انتقادهما للأوضاع قائلين »وبدل 
خلق إجماع وطني عريض يمكّــن من التصدي لهذه 
التحديات الكبرى، يتمادى النظام في إلهاء المواطنين 

عن معاناتهم ومشــاكلهم اليومية، وعما يقوم به من 
نهب للثروة الوطنية، بما يســميه عبثاً »التعديلات 
الدســتورية«، التي يزعم أنها ثمــرة حوار وطني لم 
تشــارك فيه القوى السياســية الوازنــة ولا القوى 

الحية من منظمات نقابية ومجتمع مدني«.
وأضاف البيان »وزيادة على ما ينتاب النصوص 
المقترحة من غموض في النص وتناقض في الفحوى 
وريبة في المقاصد، تتناول التعديلات أموراً أساسية 
بالغة الخطورة بالنســبة للدولــة الموريتانية التي 
يتعين على القائمين عليها أن يكــون همهم الأول هو 
ترســيخ الوحدة الوطنيــة وتقوية مفهــوم الدولة 
وإشــاعته بــن الموريتانيــن كافة؛ وبــدلًا من ذلك 
يستهدف التعديل المقترح مســألتين اثنتين تزيد كل 
منهما من تقويض مفهوم الدولة ألا وهما تقسيم البلاد 
إلى مناطق وجهات بحجة المزيد من اللامركزية، دون 
اكتراث عمــداً أو جهلًا بضرورة الإبقاء على ســلطة 
مركزية تضمن وحدة البلاد وديمومة سلطان الدولة، 
دون جور أو ضعف، والثانيــة تغيير العلم الوطني 
ــر منذ أكثر من  الذي اختــاره الموريتانيون عن تبصُّ
خمسين سنة، والذي أصبح بالنسبة لهم أحد الرموز 

والثوابت الوطنية«.
واســتغرب الحزبان »عرض التعديلات المقترحة 
علــى البرلمان لســنها، بدل عرضها على الاســتفتاء 

الشــعبي لأســباب ظلــت مجهولة، حســب تعبير 
الحزبــن، رغم تعهد رأس النظام بذلــك علناً، ورغم 

تكرار أبواقه لذلك في أكثر من مناسبة«.
كما استغرب الحزبان في بيانهما »أن يعهد لمجلس 
الشيوخ الذي انتهت مأموريته منذ فترة، والذي أمر 
الدستوري اســتجابة لرغبة سابقة للنظام  المجلس 
بتجديــده قبــل 31 كانــون الأول/ديســمبر 2016، 
أن يعهد لهذا المجلــس اليوم باعتمــاد تعديلات في 

الدستور«.
»أما الغرفة الثانية للبرلمان فهي، يضيف الحزبان، 
منبثقة عن انتخابات خاليةِ من أيّ مصداقية وتفتقر 
إلى إجماع وطني، وخلاصة القول إن التعديل المزمع، 
لا يعالج الأولويــات الوطنية، ولا يمكن من التصدي 
للأزمة الخانقــة التي تهدد موريتانيــا بالزوال، ولا 

يتماشى مع شكليات الشرعية القانونية«.
وعكســاً لما ذهبت إليه المعارضة المتشــددة، أكد 
حزب التحالف الوطني الديمقراطي بزعامة الدكتور 
يعقوب ولد امين المصطف في معارضة الوســط، في 
بيــان أصدره أمــس، »أن مخرجات الحــوار الأخير 

بشكل عام كانت ايجابية ومهمة للبلد«.
وأكد الحزب »أنه يعتبر الاستفتاء الشعبي مظهراً 
ديمقراطياً وحضارياً مهماً يجب التنويه به ولذا فهو 
يدعم هذه الفكرة بشــكل كامل علــى اعتبار أن هناك 

طرفين يحاول كل منهما أن يكسب معركة الاستفتاء، 
وبمــا أن الرافضين لمخرجات الحــوار قرروا مقاطعة 
التصويت إن حصل وهو مــا يعني تمرير التعديلات 
الدســتورية، فقد أصبــح من الأنســب والأقل كلفة 

الذهاب الى مؤتمر برلماني«.
الدستور  تعديلات  إجازة  إجراءات  وتتزامن  هذا 
عبــر المؤتمر البرلماني مــع أجواء سياســية متأزمة 
أوساط  برفض  الخصوص  على  تتميز  ومشــحونة، 
خارج  بالدســتور  المســاس  المتشــددة  المعارضــة 
الإجمــاع. وكانت الحكومــة الموريتانيــة قد أعلنت 
مستهل نوفمبر/ تشــرين الثاني الماضي عن إجازتها 
لمشروع قانون دستوري يتضمن مراجعة دستور 20 
تمــوز/ يوليو 1991 والنصــوص المعدلة له في ثالث 
مراجعة له. وتشــمل التعديلات 12 مــادة تأتي في 
مقدمتها المواد المتعلقة بالعلم الوطني الذي ســتدخل 
تحسينات على 30 في المئة من مساحته والاحتفاظ بـ 
70 في المئة منه، إضافة لإلغاء غرفة مجلس الشيوخ، 

وتغيير كلمات النشيد الوطني.
وأكدت الحكومــة »أن هذه المراجعــة عادية جداً 
حيــث أنها تدخــل ضمن تقليــد يتعلــق بالمراجعة 
الدورية للدســتور، لأن الدولة محكومة بدستور 20 
تموز/ يوليو 1991 وقد تمت مراجعته مرتين في 2006 

و2012«.

■ تونــس- من كــريم البوعلي: دخــل القضاة التونســيون أمس 
الإثنين، في إضــراب عام حضوري عــن العمل في محاكــم البلاد كافة 
بمختلف اختصاصاتها؛ احتجاجاً على »تردي وضعية العمل في المحاكم 
وضعف رواتب القضاة وغلق الحكومــة لكافة أبواب الحوار مع الهياكل 

القضائية«.
وقالت روضة القرافي، رئيسة جمعية القضاة التونسيين )مستقلة(، 
إن »الإقبال على الإضراب هام وعام وحضــوري في كل المحاكم، مؤكدة 
عدم انعقاد جلســات محاكمات«. وأضافت القرافــي،: »تقدمنا بمطالب 
عديدة للقاء رئيــس الحكومة تم تجاهلها، والتقينــا مرة واحدة بوزير 

العدل تقدمنا له خلالها بمطالب، جمدت ولم ينفذ منها أي شيء«.
واعتبــرت الجمعية في نــدوة صحافية عقدتها فــي العاصمة أمس، 
أن »انســداد قنوات الحوار مــع الحكومة، وتهميــش القضاء والقضاة 
ورفض المطالب المهنيــة والمادية، أدت إلى تنفيذ الإضراب وتعليق العمل 
بالمحاكم«. ولم يتسن الحصول على رد من وزارة العدل حول موقفها من 

الإضراب، وما قاله المتحدثون.
كانــت الجمعية، تقدمت بمذكرة مفصلة للحكومة في تشــرين الأول/
أكتوبر 2015 بخصوص الوضع المادي للقضاة وأجورهم، ومقارنتها مع 
الدول الأخرى، »تبين خلالها أن رواتب القضاة في تونس هي الأسوأ في 
العالم«، وفق الجمعية. وتقدر موازنة السنة الحالية المرصودة للمحاكم 
بـــ 300 مليون دينار )135 مليون دولار( بكافة أصنافها، العدلية والمالية 

والإدارية، حسب أرقام الجمعية.

إضراب عام للقضاء التونسي
 في كافة محاكم البلاد

■ تونس- من عادل الثابتي: أكدت حركة 
النهضة وحركة نداء تونس الأحد على حق 
رئيس الحكومة التونســية يوسف الشاهد 
في اختيار فريقه الحكومي، بعد الجدل الذي 
حصل اثر تغيير وزاري جزئي أجراه الشاهد 
يوم السبت.جاء ذلك في بيان مشترك صدر 
الليلة عــن حركة النهضة، أمضاه رئيســها 
راشــد الغنوشــي وعن نداء تونس حافظ 
قايد السبســي المدير التنفيذي للحزب عقب 
اجتماع مشــترك بين الحزبين في مقر حركة 

النهضة.
وأكدا الحزبان الشريكان في الحكم، وفق 
في  الحكومة  رئيــس  الســيد  »حق  البيان، 
اختيــار فريقه الحكومي في إطار التشــاور 
والتنســيق مع الأطراف الموقعة على وثيقة 
قرطاج بمــا يدعم سياســة التوافق«. وقال 
البيان المشترك إن النداء والنهضة اتفقا على 
»دعم حكومة الوحدة الوطنية وذلك لحاجة 
البلاد والمرحلة إلى حكومة قوية، متماســكة 
ومســندة سياسياً بأوســع قاعدة سياسية 

ممكنة على أساس اتفاقية قرطاج«.

وأضــاف البيان أن الطرفــن أكدا على » 
الدور الهام للاتحاد العام التونســي للشغل 
والاتحــاد التونســي للصناعــة والتجارة 
التونســي  والاتحاد  التقليدية  والصناعات 
للفلاحة والصيد البحري في تعزيز الوحدة 
والاجتماعي  السياسي  والاستقرار  الوطنية 
ومساهمين  استراتيجيين  شركاء  باعتبارهم 
وتشــكيل  قرطاج  وثيقة  صياغة  في  فاعلين 

حكومة الوحدة الوطنية«.
وعبّر الاتحاد العام التونســي للشــغل 
عن رفضه للتحوير الــوزاري الذي قام به 
رئيس الحكومة يوســف الشاهد وقال في 
بيان صدر في وقت سابق اليوم، وتحصلت 
الأناضول على نســخة منه، اثــر اجتماع 
طــارئ لمكتبــه التنفيذي لدراســة الموقف 
من التحوير، إنه » لم يتمّ التشــاور معه ) 
الاتحاد( في الأمر ولا إبلاغه به، مّما يعني 
رغبــة صريحة مــن الحكومة في إســقاط 
ا من التزاماته  اتفاق قرطاج وتنصّــا فعليًّ

تمهيدا للإجهاز عليه«
واعتبــر بيان الاتحــاد أن غاية التحوير 

الوزاري »هي إلهاء التونسيات والتونسيين 
عن حقيقة الأزمة التي تعيشها البلاد وتغطية 
لإبعاد  ومحاولة  السياسية  التجاذبات  على 
الرأي العام الوطني عــن الاهتمام بما يدبّر 
من إجراءات لا اجتماعية ولا شــعبية تزمع 
الحكومــة القيام بها كخوصصــة الخدمات 
الحيويــة فــي قطاعــات الميــاه والكهرباء 

والصحّة والتعليم وغيرها.«
ودعــا بيان النهضــة والنداء المشــترك 
بالأطراف  الاجتماع  إلــى   « الحكومة  رئيس 
الموقعة على وثيقة قرطاج والمكوّنة لحكومة 
أداء الحكومة  لتقييــم  الوطنيــة  الوحــدة 
وتدقيق أجندة العمــل الحكومي وأولوياته 

في هذه المرحلة الدقيقة«.
كما دعا البيان المشــترك الأطراف الموقعة 
على وثيقــة قرطاج »لمقابلة الســيد رئيس 
بصفته  السبسي(  قايد  )الباجي  الجمهورية 
راعياً لاتفاقية قرطاج لتجديد تعهّدها بدعم 
حكومة الوحدة الوطنية بما يزيد في تعزيز 
الثقة بنجاح المسار وتحقيق مطالب المرحلة 

وخاصة منها التنمية«. »الأناضول«

تونس: »النهضة« و»النداء« يؤكدان 
حق »الشاهد« في اختيار فريقه الحكومي

■ تونس - د ب أ: تراجعت رئاســة 
الحكومة التونســية أمــس الاثنين عن 
بعد  المعلومات  لتداول  مقيدة  إجراءات 
انتقــادات وضغوط إعلاميــة. وقالت 
نقابة الصحافيين التونســيين أمس إن 
الحكومة قررت إلغاء منشور سابق، في 
شكل مذكرة، يحدد العلاقة بين الموظف 
جلسة  غداة  الاعلام  ووسائل  العمومي 

تفاوضية اليوم مع ممثلين عن الإعلام.
قبل  من  انتقــادات  المنشــور  ولقي 
علــى  يفــرض  لكونــه  الصحافيــن 
موظفي القطــاع العام قيوداً في الإدلاء 
بتصريحــات أو معلومــات، فضلا عن 
قيود أخرى مثل طلب تراخيص مسبقة 
مــن الصحافيين قبل القيــام بأعمالهم 

الصحافية.
أن  الصحافيــن  نقابــة  وتعتبــر 
هذا المنشــور يعيق الجمهــور من حق 
المعلومة ويهــدد حرية  إلــى  الوصول 
الصحافــة في الديمقراطية الناشــئة. 
التونســيين  الصحافيين  نقيــب  وقال 

ناجي البغــوري اليــوم »توصلنا الى 
إســقاط المنشــور عدد 4 الــذي عانى 
منه الصحافيون فــي كل جهات البلاد 

للوصول الى المعلومة«.
كما أشار أيضاً إلى البدء في مراجعة 
أمر )حكومي( يتناقض مع قانون النفاذ 
التونســي.  والدســتور  المعلومة  الى 
هناك  يعــد  لم  اليــوم  »منذ  وأضــاف 
المنشــور عدد4 وســتواصل المنظمات 
المهنية العمــل من أجــل التصدي لأي 
إجراءات من شــأنها الحــد من حرية 

الصحافة«.
وكان الصحافيــون قــد بــدأوا حملة 
تطالب  الاجتماعي  التواصــل  مواقع  عبر 
برفع  الشــاهد  يوســف  الحكومة  رئيس 
القيود عن المعلومة بشعار »يوسف سيب 
)دع( المعلومة«. وكان مــن المقرر أن يبدأ 
الصحافيــون وقفــات احتجاجية اليوم 
لدفعها  الحكومة  رئاسة  مقر  أمام  الثلاثاء 
إلى التراجع عــن قراراتها قبــل اعلانها 

اليوم تعليق العمل بالمنشور.

الحكومة التونسية تتراجع عن 
إجراءات مقيدة لتداول المعلومات

وزيــر  دعــا  أ:  ب  د   - فيينــا   ■
الخارجيــة الاتحادي الألمانــي زيغمار 
غابرييــل للتحلي بالمزيد مــن الواقعية 
فــي ظــل المقترحــات المتكررة بشــأن 
تأســيس مراكز اســتقبال للمهاجرين 
واللاجئين فــي شــمال أفريقيا. وقال 
غابرييــل أمــس الاثنين فــي العاصمة 
النمســاوية فيينا: »أوصي بعدم رسم 

عالم غير موجود«.
وأشــار إلــى أن إثــارة انطبــاع بــأن 
اتفــاق تركيــا مــع الاتحــاد الأوروبــي 
بشــأن اســتقبال لاجئــن والإشــراف 
عليهم يمكن نقله إلى دول غير مستقرة 
وتعانــي مــن فوضى سياســية جزئياً 
مثل ليبيــا أو تونس، يعد أمــراً خطيراً. 
وقــال جابرييــل إن ذلك ســوف يؤدي 

إلــى خيبات أمل لــدى المواطنين. وعلى 
عكس غابرييــل، يرى وزيــر الخارجية 
النمســاوي زيباســتيان كورتــس أنــه 
تلــك  خــال  مــن  بالتشــجيع  يشــعر 
المقترحــات، وقال إنه أخيرا يبدأ تناول 
النقاش بشأن التعامل مع أزمة اللجوء 

على نحو أكثر صدقا.
وأشار كورتس إلى أنه يؤيد منذ فترة 
طويلــة وقــف اللاجئين الذيــن يرغبون 
فــي الوصــول إلــى أوروبــا بمســاعدة 
مهربين على الحدود الخارجية للاتحاد 
الأوروبي وإعادتهم إلى مواطنهم.يشار 
إلى أن جابرييل التقى نظيره النمساوي 
وكذلك المستشار النمساوي كريستيان 
العاصمــة  فــي  زيارتــه  خــال  كيــر 

النمساوية فيينا أمس.

غابرييل: نقل فكرة اتفاق اللجوء مع 
تركيا إلى دول شمال افريقيا أمر خطير

تونس - »القدس العربي«

من حسن سلمان:

اعتبر الأمين العام للحزب »الجمهوري« 
التونســي عصــام الشــابّي أن التعديل 
ع« وقد  الحكومي الجديد هو »قرار متســرّ
اعترافه  لســحب  الشغل  اتحاد  يســاهم 
تشــكيل  تم  التــي  قرطــاج«  بـ»وثيقــة 
أساسها،  على  الشــاهد  يوســف  حكومة 
وهو ما ســينعكس ســلباً على الاستقرار 
السياســي والاجتماعي في البلاد، منتقداً 
عدم استشــارة رئيس الحكومة للأطراف 
اتخاذ  قبل  قرطــاج«  »وثيقة  على  الموقعة 

قراره الأخير.
ووصــف »الدبلوماســية الشــعبية« 
التي تقوم بها بعض الأطراف السياســية 
التونسية في ما يتعلق بالأزمة القائمة في 
ليبيا بأنها »فوضى دبلوماسية« محذراً من 
أثرها السلبي على الأمن القومي وتسببها 
بنقل الصراع الليبي إلى داخل تونس، كما 
دعا رئيس الحكومة التونسية إلى الكشف 
عن الأطراف التي تسببت في عجز البنوك 
فيها  التفريــط  محاولة  قبــل  العموميــة 

لصالح القطاع الخاص.
التونســية  الحكومــة  رئيــس  وكان 
يوســف الشــاهد أجرى مؤخــرًا تعديلًا 
وزارياً محدودًا شــمل أربع حقائب، لكنه 
أثار جدلًا كبيراً في البــاد، وخاصة لدى 
اتحاد الشغل الذي اتهم الشاهد بالانقلاب 

على »وثيقة قرطاج«.
»التحويــر  الشــابي  عصــام  وقــال 
الحكومي هو - بلا شــك - من صلاحيات 
رئيــس الحكومة، ولكن الســؤال هو هل 
كان هــذا التحوير صائبــاً وهل عزز روح 
الوحدة الوطنية حــول الحكومة وهل تم 
وفق روح وصياغة تشــاركية يُفترض أن 

تكون حــول الحكومة، الإجابة بالنســبة 
لنا هــي: لا، فهذا التحوير لم تســبقه أية 
مشاورات مع أي من الأطراف الموقعة على 
وثيقة قرطاج وهي الوعــاء الذي انبثقت 
عنه هذه الحكومــة، وبالتالي يمكن القول 
إنه كان قراراً متسرعاً. كما أن تعيين السيد 
خليل الغرياني مكان عبيد البريكي، بعث 
برسالة عكسية تماماً لما يفترض أن تسعى 
لــه الحكومة لتعزيــز الوحــدة الوطني 
وتماســك الأطراف المســاندة لها، وقرأها 
الجميع )الرســالة( بأنهــا ردة فعل على 
الاتحاد أو محاولــة لدفعه خارج التوافق 
نخشــى  ولذلك  قرطاج،  ووثيقة  الوطني 
أن يكــون له انعــكاس على الاســتقرار 
الاجتماعي فــي البــاد، لأن الاتحاد كان 
ولا زال وســيظل أحد أعمدة الاســتقرار 

السياسي والاجتماعي«.
وأضاف في حوار خــاص مع »القدس 
العربي«: »كنا نعتقــد ان رئيس الحكومة 
ســيدعو - بعد ستة أشــهر من ممارسته 
للســلطة - جميــع الأطراف إلى جلســة 
لتقييــم أداء الحكومة وتــدارك النقائص 
)وهــي كثيرة( فــي عمــل الحكومة وفي 
علاقــة بأولويات وثيقــة قرطاج لكي يتم 
اتخاذ الخطوات والتغييرات لتدارك الأمر 
قبل فوات الأوان، في ظل عدم الرضى في 
الرأي العام التونسي إزاء عمل الحكومة، 
ونحن كحزب مشــارك في الحكومة قررنا 
أن نبدأ في سلسلة مشاورات مع الأطراف 
الموقعــة على وثيقة قرطاج لاســتخلاص 
النتائج المترتبة على هذا التعديل ولتقييم 
سياســة حكومــة الوحــدة الوطنية لأن 
البلاد وتقديم  إنقاذ  هدفها الأساســي هو 
الحلــول لأوضاع اقتصاديــة واجتماعية 
صعبة، واليوم ســيكون لنا لقاء مع حزب 
المسار وأيضا الأمين العام لاتحاد الشغل«.

وأكد، في الســياق، أن حزبه لا يرغب 

»الدبلوماسية الشعبية خطر على الأمن القومي والشاهد مطالب بكشف الأطراف المتسبّبة في عجز البنوك العمومية«

عصام الشابّي: التعديل الحكومي قرار متسرّع وقد يؤدي إلى أزمة اجتماعية في تونس

بالقيام بدور وساطة بين الحكومة وتحاد 
الشــغل، وأوضح بقوله »نحــن لا نقوم 
ونعتقد  موقف  أصحاب  نحن  بوســاطة، 
أن الخطــوة الأخيرة لرئيــس الحكومة 
وســنتقدم  الخاطئ،  الاتجــاه  في  كانت 
برؤيــة ومقترحات مشــتركة )مــع بقية 
الأطــراف الموقعــة على وثيقــة قرطاج( 
لنُلزم الحكومة باتباعها لتدارك النقائص 
ولدفعها لتحقيق الأهداف التي بُعثت من 
أجلها، أو استنتاج ما يجب استنتاجه لأن 
هذه الحكومة قد تكون وصلت إلى مرحلة 
صعبة وعلينا بعد ذلك اتخاذ قرار يتعلق 
بموقعنا أو دعمنا أو مشــاركتنا بها، هذا 
سابق لأوانه لكنه سيتم بعد التشاور مع 

الموقعين علــى وثيقة قرطاج. لأننا لا نريد 
حكومة  إلــى  تتحول  أن  الحكومــة  لهذه 
تصريف أعمال أو مطافئ بل حكومة تنفيذ 
أولويات أي حكومة إحــداث التنمية في 
الجهات الداخليــة والإصلاحات الهيكلية 
ومكافحة الفســاد وهو مــا تأخرت كثيراً 

به«.
وحول تشــكيك رئيــس الحكومة في 
التلفزيوني الأخيــر في جدوى  حــواره 
التنمية  في  ومساهمتها  العمومية  البنوك 
الاقتصاديــة فــي تونس، قال الشــابي 
»الأوضــاع صعبة والتســاؤل مشــروع 
حول دوره هذه البنوك ومستقبلها، ولكن 
قبل الحديث عن خوصصــة هذه البنوك 

الحكومة  رئيــس  على  فيهــا،  والتفريط 
أن يجيب بكل وضوح لمــاذا وصلت هذه 
البنــوك العمومية إلى هــذه الدرجة من 
العجز، هل لكونها عمومية ام لسوء إدارة 
وتصــرف في الأمــوال العمومية، ونحن 
نعتقــد أن الســبب هو الفســاد الإداري 
والمالي، ورئيــس الحكومة قال إن دافعي 
الضرائــب ضخوا هذا العــام 750 مليون 
بهدف  فقــط  البنوك  هــذه  لأحــد  دينار 
منعها من الانهيار، ونحن نعتقد أن حجم 
القروض التي كانت تُســند للمقربين من 
النظام السابقين والمقربين من مديري هذه 
البنوك بدون وجود ضمانات لتســديدها 
هو السبب الرئيسي في العجز والوضعية 

الصعبة للمؤسسات العمومية، والمطلوب 
الآن من رئيس الحكومة أن ينشــر قائمة 
الذين  والخــواص  الشــركات  بأســماء 
تمتّعوا بقروض تقدر ببضعة مليارات من 
الدولارات ولم يســددوها وتقدر ببضعة 
مليــارات دينــار،، ومن أولويــات هذه 
الحكومة قبل أن تفــرط بحصص الدولة 
في هذه البنوك أن تكشــف عن الأطراف 
المتســببة بوصولها إلى هذه الدرجة من 

العجز«.
وأضاف »والسؤال أيضاً، إذا قمنا ببيع 
هذه البنوك أو جزء من رأســمالها، فماذا 
ســنفعل بتلك الأموال هل سنصرفها على 
الأجــور أو العجز في بعــض الصناديق 
العموميــة التي تشــكو من عجــز كبير، 
وهذا سيكون كارثة اقتصادية بكل معنى 
الكلمــة، أم أن هذه الأموال ســتودع في 
صناديق خاصة  تُصرف فقط للتنمية في 
الجهات الداخليــة ولا يمكن للحكومة أن 

تتصرف فيها إلا في هذه الوجهة؟
مــن جانب آخــر، اعتبر الشــابي أن 
التي  الشعبية  أو  الموازية  الدبلوماســية 
تقوم بها بعض الأطراف السياســية في 
تونس لحــل الأزمة الليبية هي عبارة عن 
»فوضى دبلوماســية ولا بــد للدولة أن 
تتدخــل لوضع حد لها لأنهــا تضر بأمننا 
ونحن  الرسمية،  وبالدبلوماسية  القومي 
نعتقد أن قيام حركتي النهضة ومشــروع 
تونس بخطوات غير مدروســة ومنسّقة 
)سواء فيما بينها أو مع الدولة التونسية 
تتعلــق  خاصــة(  الخارجيــة  ووزارة 
بالاتصال ببعض أطراف النزاع في ليبيا، 
هي خطوة تضر بالأمن القومي التونسي 
ونخشى أن تســاهم بنقل الصراع الليبي 
إلى الداخل التونســي، وهــذا أكبر خطر 
يتهدد تونس، ونحن طلبنا من الرئاســة 
والحكومة أن تضبط الأمور وتتدخل لمنع 

أي اتصــال خارج القنوات الرســمية او 
المتفق عليها لأن اســتقرار تونس هو خط 
أحمر ولا يمكن السماح لأطراف معينة بأن 

تعبث به«.
وفيمــا يتعلق بالخيارات السياســية 
للحــزب »الجمهــوري« بعــد مؤتمــره 
الأخير، قال الشــابي » قُمنا خلال المؤتمر 
الوطني الســادس بتجديــد 70 في المئة 
من الهيــاكل القياديــة والمركزية ورفدها 
مهمــة،  وشــبابية  نســائية  بقيــادات 
وانتهينــا إلى اقــرار توجهــات ولوائح 
تؤكد  وسياســية  واجتماعية  اقتصادية 
على تموقعنا كحزب ديمقراطي اجتماعي 
وطني وســنعمل على تعزيز هذا التواجد 
عبر  المشــاورات مع الأحزاب التي نلتقي 
معهــا في التوجهات ولن نشــارك في أي 
تحالفات متســرعة او هدفها التجميع إما 
لإقصاء طرف او لخصومة مع طرف آخر«.

وأضاف »نحن نعتقــد أن الانتخابات 
البلدية المعقبلة هــي اول انتخابات بهذا 
الحجــم الكبير التي تشــهدها البلاد منذ 
الاســتقلال في كنف الحريــة والتنافس 
النزيــه، وهــذه الانتخابــات تتجــاوز 
إمكانيــات الحــزب الجمهــوري منفردًا 
وأيضــاً تتجــاوز امكانيــات الأحــزاب 
الديمقراطية الاجتماعية حتى لو تشكلت 
ولذلك  موحــدة،  انتخابيــة  جبهــة  في 
نحن ندعو إلى تكويــن قائمات مواطنية 
حدود  عند  تقــف  ولا  الأحــزاب  تتجاوز 
الجبهات الحزبية بل تنفتح على الكفاءات 
الوطنيــة والمحليــة، حيث تشــارك فيه 
الاحزاب كقــوة دفع وتضم أيضاً عدداً من 
المثقفين والشخصيات المحلية التي لها ثقة 
المبادرة سنطرحها  وثقل انتخابي، وهذه 
علــى أصدقائنا من القــوى الديمقراطية 
والوسطية في تونس ونأمل أن نصل إلى 

اتفاق في هذا الشأن«.

 عصام الشابّييوسف الشاهد
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■ باكو ـ  الأناضول : التقى أمير قطر، الشــيخ تميم 
بن حمد آل ثاني فــي الدوحة، أمس الإثنين، مع رئيس 
أذربيجان إلهــام علييف الذي أجرى زيارة رســمية 

لقطر. 
وحسب وكالة الأنباء القطرية الرسمية )قنا(، عقد 
أمير قطر والرئيس الأذري جلســة مباحثات رسمية، 
بالديــوان الأميــري القطــري، أمس، جــرى خلالها 
»استعراض العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها 
في عديد المجالات، لاسيما الاقتصاد والاستثمار«. كما 
تم »بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية التي تهم 

البلدين وخاصة تطورات الأحداث في المنطقة«.
ووقع الطرفان على 5 مذكرات تفاهم شملت مجالات 
الكائنات  وحمايــة  والرياضة،  والشــباب  الثقافــة، 
الفطريــة المهددة بالانقــراض، والتعــاون بين إدارة 
الموانئ في قطر وشــركة الميناء البحــري الدولي في 
أذربيجان، وكذلك التعاون بين الهيئة العامة للطيران 
المدني القطرية ومصلحة الطيران المدني في أذربيجان.
كذلك، تم التوقيع على بروتوكــول لتعديل اتفاقية 

النقل الجوي بين البلدين. 
ووفق بيان صادر عن الرئاســة الأذربيجانية، فقد 
أقام الشــيخ تميم مراسم استقبال رســمية لعلييف، 

وعقد معه لقاءً بمشاركة وفدين من البلدين. 
وشارك في اللقاء، إلى جانب الشيخ تميم وعلييف، 
وزراء معنيــون مــن البلدين، وجــرى التوقيع على 
اتفاقيات تعاون مشترك في مجالات الرياضة، والنقل 

البحري، والطيران المدني، والنقل الجوي، والبيئة. 
الدوحة،  القطرية  العاصمة  الأذري  الرئيس  وغادر 
أمس الإثنين، إثر مباحثات رسمية وتوقيع 6 اتفاقيات 
ومذكــرات تفاهم فــي مجالات عــدة. ورافق الرئيس 
الأذربيجاني في زيارته إلى قطر، وزير الخارجية ألمار 
محمدياروف، ووزيرا الاقتصاد شاهين مصطفاييف، و 

الحالات الطارئة كمال الدين حيدروف. 
ورافق علييف فــي زيارته 30 رجــل أعمال بحثوا 
فرص التعــاون التجاري والاقتصــادي مع نظرائهم 

القطريين. 

التوقيع على ست اتفاقيات ومذكرات تفاهم

أمير قطر يستقبل الرئيس الأذري في الدوحة

أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني خلال استقباله الرئيس الأذري ألهام علييف في الديوان الأميري أمس

المعارضة الإيرانية تدعو النمسا إلى إلغاء زيارة
أحد مسؤولي تجنيد وتدريب مقاتلين غير إيرانيين 

لندن ـ »القدس العربي«  ـ من محمد المذحجي:

أدانــت منظمة مجاهدي خلــق المعارضــة الإيرانية بقوة زيــارة نائب رئيس 
مؤسســتي »جامعة المصطفى« و»جامعة الزهراء« وعضو هيئة الرئاســة لمجلس 
خبراء القيادة الإيراني، هاشــم حســيني بوشهري، إلى النمســا، وطالبت فيينا 
بإلغائهــا، لأن مهمة هاتين المؤسســتين تجنيد المرتزقة غيــر الإيرانيين وتدريبهم 

وتنظيمهم لأعمال إرهابية وتوسيع التطرف خارج الأراضي إيرانية.
وأوضحت: »مجاهدي خلق« أن »جامعة المصطفى« التي عمل هاشــم بوشهري 
لسنوات نائباً لرئيسها، أُنشئت في عام 2008 بأمر من المرشد الأعلى الإيراني، علي 
خامنئي، من خلال دمج مؤسســتين إيرانيتين خارج البلاد باســم »المركز العالمي 
للعلوم الإســامية« و »منظمة الحــوزات والمدارس العلمية خــارج البلاد«، وأن 

»جامعة المصطفى« أسست فروعها في أكثر من 78 بلداً.
وأوضح التقرير أن مؤسســتي »جامعة المصطفــى« و»جامعة الزهراء« يدرس 
مــا لا يقل عن 12500 طالب غير إيراني في الفــروع التابعة لهما، وأن فيلق القدس 
التابع للحرس الثوري وبالتنسيق مع »جامعة المصطفى« يجند المقاتلين للمشاريع 

التوسعية في المنطقة والعالم.
وأكــدت »مجاهدي خلق« أن دائرة الشــؤون الأوروبيــة والأمريكية في فيلق 

القدس تعمل من خلال ممثلي »جامعة المصطفى« في الدول الاوروبية.
وذكر التقرير أن زيارة عضو الهيئة الرئاسية لمجلس خبراء القيادة الإيراني إلى 
النمســا تأتي تحت غطاء »زيارة دعائية« تمهيداً لتجنيد اللاجئين الإيرانيين وغير 

الإيرانيين في أوروبا.

نجلة رفسنجاني: أسباب وفاة والدي غامضة
لندن ـ »القدس العربي«: 

أكدت نجلة رئيس مجمع تشــخيص مصلحة النظام الإيراني الســابق، فاطمة 
هاشمي رفسنجاني، أن أسباب وفاة والدها ما زالت غير واضحة وغامضة.

وقالت فاطمة رفســنجاني خلال حديثها مع وكالة إسنا للأنباء التابعة لوزارة 
العلــوم والأبحاث الإيرانية، إن الأدلة المقدّمة من قبل بعض الأطباء عن الأســباب 
التي أدت إلى وفاة والدها، لم تكن مقنعة، وإنها تتعارض مع الحقائق التي تعلمها 

عائلة علي أكبر هاشمي رفسنجاني.
وصرحــت أن تصريحات وزير الصحــة والعلاج والتعليــم والطبي الإيراني 

وعدداً من الأطباء بخصوص دلائل وفاة والدها لم تكن دقيقة، وأنها متناقضة.
وشــددت فاطمة رفســنجاني على أن والدها كان يتمتع بوضع صحي جيد قبل 
وفاته، وأنه قد تم فحصه من قبل طبيب إيراني مخضرم مقيم في الولايات المتحدة.

وسبق أن كتبت مواقع تابعة للإصلاحيين والمعارضة الإيرانية بأن رفسنجاني 
تعرض لتصفية جسدية بمواد كيميائية سامة »بالأسلوب الروسي«.

وكانت الجبهــة الديمقراطية الإيرانية المعارضة للنظام قــد أفادت في بيان لها 
عن كيفية وفاة رفســنجاني، قائلةً إن تصفية رفســنجاني الجسدية ستؤدي إلى 

اضطرابات كبيرة في النظام الإيراني، وأن النظام سينهار من الداخل بفعل ذلك.
وقبل أســبوع واحد من وفاة هاشمي رفســنجاني، هدد العميد حسن عباسي، 
القيادي الســابق في الحرس الثوري، رفسنجاني خلال حديثه في جامعة طهران 
الحكوميــة »بالوقفــة الدموية« ضد سياســات رئيس مجمع تشــخيص مصلحة 
النظام الإيراني المؤيدة للاستكبار العالمي وداعمي »تيار الفتنة« بالإشارة للحركة 

الخضراء والإصلاحيين.

ولي عهد البحرين يبدأ اليوم  زيارة رسمية للكويت
■ الكويــت  ـ  الأناضول: يصل ولــي عهد البحرين الأمير ســلمان بن حمد آل 
خليفــة، اليوم الثلاثاء، إلى الكويت، على رأس وفد رســمي، في زيارة تســتغرق 

يومين.
وقالت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية )كونا(، إن »الأمير سلمان سيجري خلال 
الزيارة مباحثات رسمية مع القيادة السياسية الكويتية تتعلق بالعلاقات الثنائية 

بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتنميتها بما يخدم مصالحهما المشتركة«.
ونقلت الوكالة، أمس، عن ســفير الكويت في المنامة الشيخ عزام الصباح، قوله 
إن »الزيارة تجسد عمق العلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين، وامتداد للتواصل 

الأخوي المستمر«.
وأضاف الســفير الكويتي أن الزيارة »تعكس حرص القيادة السياسية في كلا 

البلدين على تنمية وتطوير هذه العلاقات في مختلف المجالات«.
وعبر عن أمله فــي أن تكون الزيارة »رافدا من روافد تنمية وتطوير العلاقات لما 

فيه صالح البلدين والشعبين«. 
وتأتــي الزيارة عقب زيارة الرئيس الإيراني حســن روحاني للكويت، وزيارة 

أمير الكويت لإيران خلال الأسبوع الماضي.
وتكتســي أهمية زيارة ولي عهد البحريــن للكويت لأنها تأتــي في وقت تبذل 
فيه الأخيرة جهوداً لإصــاح العلاقات بين دول الخليج وإيــران، بعد أن خولتها 
شــقيقاتها الخمس )الســعودية، الإمارات، قطر، البحرين، ســلطنة عمان(، فتح 

الحوار مع إيران في القمة الأخيرة في العاصمة البحرينية المنامة. 

غرامة مالية بحق جان ماري لوبن
 بعد إدانته بتصريحات حول الغجر

■ ايكس أون بروفانس )فرنســا( ـ  أ ف ب: حكم على الرئيس السابق للجبهة 
الوطنية الفرنســية )يمين متطرف( أمس الاثنين بغرامة قيمتها خمسة آلاف يورو 

بسبب تصريحات أدلى بها عام 2013 اعتبرت تمييزية ضد غجر الروما.
وثبتت محكمة الاســتئناف في ايكس اون بروفانس )جنــوب( مجددا ادانته 
بتهمة الحض على الكراهية والتمييز في تصريحات ادلى بها خلال مؤتمر صحافي.

وكان لوبن صرح »يبدو انه لديكم بعض المشاكل مع بضع مئات من غجر الروما 
في المدينة ممن تفوح منهم رائحة كريهة. هذا ليس ســوى الشــجرة التي تحجب 

الغابة«. 
واكد لوبن )88 عاما( امام المحكمة »انها تصريحات اتمسك بها لأنني فكرت فيها«.

وسيكون عليه ايضا دفع غرامة قيمتها الفا يورو لجمعية »اس او اس عنصرية« 
والف يورو لرابطة حقوق الانسان، اللذين شكلا الطرف المدني في القضية.

واضاف »نعم ان وجودهم مؤذ )يثير الحكة( للاهالي والناس تشتكي« من ذلك 
»وتصــدر عنهم روائح كريهة، ويكفي زيارة مخيم لغجر الروما لادراك ذلك انطلاقا 
من حاســة الشــم« مؤكدا انه »يتلقى اجرا ليقول ما يفكر فيه الناخبون« ومضيفا 

»الكراهية شعور غريب تماما عني«.
ورد عليه المدعي العام »لا أدري إذا كانت الكراهية شــعور موجود لدى الســيد 
لوبن. وليس هذا ما نلومه بســببه وانما تصريحاته التي من شــأنها ازدراء هذه 

المجموعة«.
 وكان حكم علــى جان ماري لوبن ثمانــي مرات منذ بداية تســعينيات القرن 

الماضي بسبب تصريحات عنصرية.
وبدا حزب الجبهة الوطنية الذي تتراســه منذ 2011 مارين لوبن اســتراتيجية 
لتحســن صورته بعد ابعاد والدها العام 2015 بســبب تصريحات مسيئة لليهود 

وصف فيها المحرقة بانها »تفصيل« في تاريخ الحرب العالمية الثانية.
وعــارض جان ماري لوبن قرار إبعاده أمام المحاكم التي اعترفت له بحق البقاء 

رئيسا شرفيا للحزب.

اغتيال قيادي في الحراك الجنوبي
 بنيران مجهولين في محافظة شبوة اليمنية

■ صنعاء  ـ  د ب أ: اغتال مســلحون مجهولون، أمس الإثنين، قياديا في الحراك 
الجنوبي الانفصالي )المطالب بالانفصال عن شــمال اليمن(، في محافظة شــبوة 

)474 كيلومترا شرق صنعاء(.
وقالت مصادر محلية إن مسلحين مجهولين أطلقوا النار على القيادي والناشط 
في الحراك الجنوبي، حسن حنشل، وسط مدينة عتق عاصمة المحافظة، ما أدى إلى 

مقتله على الفور. وذكرت المصادر أن المسلحين لاذوا بالفرار عقب تنفيذ العملية.
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنها.

يذكر أن حنشــل قد اعتقل عــدة مرات خلال فترة نظام الرئيس الســابق، علي 
عبدالله صالح، ويعد من أبرز النشــطاء السياسيين المناهضين لصالح في محافظة 
شبوة. وتسيطر قوات الجيش والمقاومة الشــعبية الموالية للحكومية »الشرعية« 
على معظم المناطق في شــبوة، في حين لا يزال الحوثيون والقوات الموالية لصالح 
يتواجدون في عدة مناطق بمديريتي عســيلان وبيحــان، الحدودية مع محافظة 

البيضاء.

■ عواصم  ـ  وكالات: دعا وزير الشــباب والرياضة 
اليمنــي، نايف البكــري، أمس الإثنــن، إلى تصنيف 
جماعة »أنصــار الله« )الحوثيــن( »جماعة إرهابية« 

واتخاذ إجراءات دولية ضدها. 
ويسيطر مســلحو »الحوثي« وحلفاؤهم من قوات 
الرئيس اليمني الســابق، علي عبد اللــه صالح، على 
محافظات يمنية، بينها صنعاء منذ 14 أيلول/ ســبتمبر 
2014.  وخــال مؤتمر بعنــوان »الإرهــاب والتنمية 
الاجتماعيــة- أســباب ومعالجات«، تنظمــه جامعة 
الدول العربية في مدينة شــرم الشيخ المصرية، خلال 
أمس واليــوم، قال الوزير اليمنــي إن »اليمنيين باتوا 
اليوم يدفعون الثمن جــراء انقلاب هذه الجماعة على 

الدولة، وشنها الحرب ضد محافظات عدة«. 
واســتعرض في كلمته »المخاطــر« التي تمثلها هذه 
الجماعة على اليمن والمنطقــة والمجتمع الدولي، داعيا 

المجتمع الدولي إلى »دعم الحكومة الشرعية حتى إنهاء 
الانقلاب«. 

وشــدد علــى أن »اليمنيين كافة يرفضــون جماعة 
الحوثي، التي سيطرت على مناطق عدة بقوة السلاح«. 
ومنذ 26 آذار/ مارس 2015، يشــهد اليمن حربا بين 
القــوات الحكوميــة والمقاومة الشــعبية، مدعومة من 
تحالــف عربي تقودة الجــارة الســعودية، من جهة، 
وقــوات الحوثي وصالح، مدعومة مــن إيران من جهة 
أخرى.  إلى ذلك، حذر مسؤول العمليات الانسانية في 
الامم المتحدة ســتيفن اوبراين الذي يزور اليمن، أمس 

الاثنين من »خطر مجاعة كبير« يهدد هذا البلد.
وقال اوبراين في عدن )جنــوب( حيث بدأ زيارته 
الاحد »نواجــه الان خطر مجاعة كبيرا إذا لم يســرع 
المجتمع الدولي تمويل« برنامج المساعدة الانسانية في 
اليمن و»اذا واصل اطراف النزاع التضييق على ايصال 

المساعدة الانسانية«.
واضاف في مؤتمر صحافي ان ما بين 19 و26 مليونا 
من ســكان اليمن يحتاجون إلى مساعدة غذائية لافتا 
إلى ان »ســبعة ملايين يمني يجهلون من ســيؤمن لهم 

وجبتهم الغذائية المقبلة«.
وطلبــت الأمم المتحــدة 2.1 مليار دولار لمســاعدة 

المتضررين من النزاع في اليمن هذا العام.
ويشــهد اليمن نزاعا منذ بدأ تحالــف عربي بقيادة 
الريــاض فــي اذار/مــارس 2015 حملــة جوية لصد 
المتمرديــن الحوثيــن الذيــن تدعمهم إيــران بعدما 

سيطروا على العاصمة صنعاء ومناطق أخرى.
والتقى أوبراين الرئيس عبد ربه منصور هادي في 
عدن علــى ان يجتمع ايضا بالحوثيــن وحلفائهم في 

صنعاء التي وصل اليها بعد ظهر الاثنين.
وشــدد على »ضــرورة ان يلتزم جميــع الاطراف 

بالقانــون الإنســاني ويحمــوا المدنيين ويســمحوا 
بوصول جميع الطواقم الانسانية إلى كل انحاء اليمن 

في شكل كامل وفوري«.
ولفت إلــى انه بحث فــي عدن »ضرورة تســهيل 
الواردات التجارية من مواد غذائية ووقود وأدوية عبر 
جميع الموانىء« اليمنية، فضلا عن »استئناف الرحلات 
التجارية«. وتواصــل الأمم المتحــدة مطالبتها بهدنة 
للسماح بتوزيع المساعدات الإنسانية بعد فشل سبعة 

اتفاقات لوقف اطلاق النار.
وخلفت هذه الحــرب أوضاعا إنســانية متدهورة 
للغاية، حيث إن 21 مليون يمنــي، أي قرابة 80٪ من 

السكان، في حاجة إلى مساعدات، وفق الأمم المتحدة. 
فيما قتل أكثــر من 6 آلاف و600 شــخص، وأصيب 
نحو 35 ألف بجراح، حســب منظمــة الصحة العالمية، 
فضلا عن نزوح أكثر من ثلاثة ملايين يمني في الداخل.  

مسؤول أممي يحذر من خطر مجاعة في البلاد 

وزير يمني يدعو إلى تصنيف »الحوثيين« جماعة »إرهابية«

مخاوف من انسحابها على خلفية انتقادات المجلس لإسرائيل

واشنطن تباشر عضويتها في مجلس حقوق الإنسان للمرة الأولى خلال ولاية ترامب
■ جنيف ـ  أ ف ب: باشرت الولايات المتحدة أمس 
الاثنين مهــام عضويتها في مجلس حقوق الإنســان 
للمرة الاولى في ولاية الرئيس الجديد دونالد ترامب 

الذي أثار انتخابه قلقا حيال مستقبل المنظمة.
وتعرض المجلــس لانتقــادات شــديدة خلال 11 
عاما من تاريخه تضمنت اتهامات بمشــاركة منتهكين 
لحقوق الإنســان دفعــوه إلى تبني قــرارات تهاجم 
خصومهم الجيوسياســيين في ظل تهميش للمسائل 

الحقيقية المتعلقة بحقوق الإنسان.
إلا أن منظمات المجتمع المدني تشير إلى النجاحات 
التي حققها المجلس المكون مــن 47 عضوا بفضل دعم 
إدارة الرئيس باراك أوباما التي شــغلت مقعدا خلال 

معظم فترة رئاسته التي استمرت ثمانية أعوام.
وتبقى معظم القضايا التــي بحثها مبعوثو أوباما 
اولويــة، بينها انتهــاكات كوريا الشــمالية وبورما 
وسريلانكا وجنوب السودان، على اجندة المجلس مع 

افتتاح أولى جلساته السنوية في جنيف الاثنين.
وفي كلمتــه الافتتاحية، حذر الأمــن العام للأمم 
المتحدة أنتونيــو غوتيريش من أن العالم بحاجة إلى 

التحرك على وجه السرعة.
وقال إن »عدم الاكتراث بحقوق الإنســان هو وباء 
يتفشــى«، داعيا إلى أن يكون مجلس حقوق الإنسان 

»جزءا من الدواء«.
ولم تعين إدارة ترامب بعد خلفا لمبعوث أوباما إلى 
المجلس حيث شغلت المسؤولة في الخارجية الأمريكية 

ايرين باركلاي مقعد بلادها خلال الجلسة.
ورغم عــدم اكتمال الصورة بشــأن معظم جوانب 
أجنــدة ترامب الدوليــة، إلا أن المدافعــن عن حقوق 
الإنسان حذروا من أن ملامحها الأولى لم تكن مبشرة 

بالنسبة للمجلس وأجندة حقوق الإنسان الأوسع.
وقال جون فيشــر مــن منظمة هيومــان رايتس 
ووتش في جنيف أن »)أمريكا أولا( لا توحي بمســار 

يمنح الأولوية لتعامل متعدد الأطراف«، في إشارة إلى 
شعار ترامب الذي أطلقه خلال حملته ويحدد عقيدته 

في السياسة الخارجية بشكل واضح.
وتحدثــت تقاريــر إعلاميــة مؤخرا عــن إمكانية 
انسحاب الولايات المتحدة قبل انتهاء فترة عضويتها 

عام 2019 بسبب طريقة التعاطي مع إسرائيل.
وقال مدير قســم الأمم المتحدة في هيومن رايتس 
واتش، لوي شــاربونو، في بيــان إن »قرار الولايات 
المتحدة الانســحاب مــن المجلس بســبب انتقاداته 
لسياســات اســرائيل )...( ســيكون بمثابة خطوة 

خاطئة وقصيرة النظر«.
إلى  المناصرة لاسرائيل  ولطالما أشارت المجموعات 
أن قرارات المجلس اســتهدفت الدولة العبرية أكثر من 

أي دولة أخرى.
واعتبر الرئيس الفلســطيني محمــود عباس في 
خطاب ألقاه خلال الجلسة الافتتاحية أن قضية شعبه 
ستشــكل »اختبارا حقيقيا« لمدى فعالية المجلس. وفي 
حال احتفاظ واشــنطن بمقعدها، فهناك »قلق كبير« 
بشــأن قدرتها لعب دور ريادي في المجلس بناء على 

مواقف ترامب السابقة.
وقال فيشــر إن »الامــر التنفيذي الــذي اصدرته 
الادارة الأمريكيــة بمنــع دخــول رعايا ســبع دول 
غالبيتها مســلمة يؤدي إلى تآكل مصداقية الولايات 
المتحدة الأخلاقية وقدرتها على الانخراط في مبادرات 

الأمم المتحدة«.
ودعــا مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنســان زيد 
بن رعد الحســن دول العالم إلــى الوقوف في وجه 
»اللاعبين السياســيين )...( الذين يهــددون النظام 

التعددي أو يسعون إلى الانسحاب من أجزاء منه«.
وأضــاف زيد »لن نجلــس مكتوفي الأيــدي )...( 
ولا يمكن أن نســمح برمي حقوقنــا وحقوق الآخرين 
وحتى مســتقبل كوكبنا جانبا بأيدي هؤلاء الساسة 

المتهورين«.
وعلقت محكمة فدرالية قرار الرئيس الأمريكي بمنع 

السفر.
وأشار فيشر كذلك إلى تحركات ترامب لكبح حقوق 
المتحولين جنسيا وتشكيله »قوالب نمطية« عن بعض 

المهاجرين واستخدامهم »كبش فداء«.
وقال »أعتقد أن التحديات الأساسية التي ستواجه 
الولايات المتحدة ستكون محاولتها إظهار أنها تطبق 
في الداخل نفس مبادئ حقوق الإنســان التي تطبقها 

على الآخرين«.
واحتــدم جــدل أواخر الأســبوع الماضي بشــأن 
حريــة الصحافة بعدما منع البيــت الأبيض عددا من 
مؤتمر  حضور  مــن  الأمريكية  الإعلامية  المؤسســات 
صحافي يومي فيما وصف ترامب وسائل الإعلام بأنها 

»عدوة الشعب«.
وأظهــر تقريــر الشــهر الماضي أصــدره مجلس 
العلاقــات الخارجيــة للأبحــاث أن إدارة الرئيــس 
الســابق جورج بوش لم تبذل جهودا للحصول على 
مقعــد في المجلــس الذي أبصــر النور عــام 2006 أو 

تنخرط فيه بشكل واسع.
وخلال ســنواته الأولى، هيمنت عليــه دول مثل 
الجزائر وباكستان والســعودية إلى أن بدأت الأمور 
تتغير مع حصــول الولايات المتحدة علــى مقعد عام 

2009، وفقا لمركز الأبحاث.
وأفاد التقرير أن واشــنطن بــدأت منذ ذلك الحين 
»بالتخلص من أوجه القصور فــي المجلس مع تعزيز 
قدراته كمؤسســة لحقوق الإنســان الدولية جديرة 

بالثقة«.
واكد أن تأثير الولايات المتحدة كان حاســما حيث 
ســاهمت في إطلاق تحقيقات فــي بوروندي وكوريا 

الشمالية وسوريا وغيرها من المواقع الساخنة.
ودعا مركز الأبحاث ترامب للاستفادة من العضوية 

مضيفا أنه حتى ولو كانت تصريحاته المتعلقة بمسائل 
حقوق الإنســان »محدودة«، إلا أنــه »أكد ضرورة أن 

تبدو الولايات المتحدة رابحة على الصعيد الدولي«.
ونوه إلى أن الانخراط في المجلس يمكنه أن »يدعم 

هذه الأهداف«.
إلا أن فيشــر يــرى أن الضبابيــة بشــأن موقف 
الولايات المتحدة يجعل من هذه اللحظة فرصة »لباقي 

الدول لتعزيز دورها القيادي« في هذا المجال.

دونالد ترامب

نيويورك )الأمم المتحدة( »القدس العربي«

من عبد الحميد صيام:

دعت يانغي لي، المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في 
ميانمار، إلى اتخاذ إجراءات عاجلة من قبل الحكومة لإنهاء معاناة 

سكان الروهينغا في البلاد.
وتحدثت لي  في ختام زيارة  للبلاد اســتغرقت أربعة أيام شملت 
كلا من دكا وكوكس بازار وقالــت: »إن حجم العنف والمعاناة التي 

شهدتها هذه العائلات أكبر بكثير مما كنت قد تكهنت به أصلا«.
وخلال الزيــارة، التقت لي أعضاء من ســكان الروهينغا الذين 
فروا إلــى بنغــادش بعــد 9 أكتوبر/تشــرين الأول 2016 عندما 
هوجمت منشــآت الشــرطة حرس الحدود في ميانمار بدأت بعدها 
عمليات  الانتقام. وتحدثت الخبيــرة الأممية عن العديد من مزاعم 
لهجمات مروعة بما في ذلك حز الرقاب لبعض الناس، وإطلاق النار 
العشوائي، وإضرام النار في المنازل والرجال مقيدون فيها بينما تم 
قذف الأطفال الصغار جدا  في النيران المشــتعلة، وكذلك الاغتصاب 

الجماعي وغيرذلك من أشكال العنف الجنسي.

وبالإضافة إلى الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان التي تحدث 
في سياق العمليات الأمنية التي أعقبت هجمات 9 أكتوبر، أبرزت لي 
أيضا كيفية إتخاذ حكومة ميانمار، واستمرارها في إتخاذ، إجراءات 

تنطوي على تمييز ضد الروهينغا و جعل حياتهم أكثر صعوبة.
وقالت لي: »إننــي أحث حكومة ميانمار علــى التوقف فورا عن 
التمييز المتواصل والتحرك الفوري لمنع أي انتهاكات أخرى خطيرة 
لحقوق الإنسان والقيام بإجراء تحقيقات سريعة وشاملة ومستقلة 

وحيادية في تلك  الجرائم المزعومة للتحقق من وقوعها«.
وقالــت في ختام كلمتهــا: »نحن جميعا مدينــون لهؤلاء الذين 
التقيت بهم من أفــراد المجتمع ولزملائهم على ما بذلوه وســنعمل 
كل ما في وســعنا لضمان أن يتم إعطاء الروهينغيا سببا للأمل مرة 

أخرى«.
وســتقدم المقررة الخاصــة تقريرها الكامل إلــى مجلس حقوق 

الإنسان في الأمم المتحدة يوم 13 مارس/أذار 2017 المقبل.
وأكــدت لي »تعــرض اللاجئــون الروهينغــا الذين فــروا من 
التجاوزات فــي بورما إلى بنغــادش، لعمليــات اغتصاب وقتل 
»وحشــي« على أيدي الجيش البورمي كما ذكرت مسؤولة في الامم 

المتحدة التقت افرادا من هذه الاقلية المسلمة.

وقالت في بيــان »كل الروايات التي ســمعتها وحشــية بدون 
استثناء«.

وروت لاجئــة من الروهينغا ان منزلها احــرق فيما كان ولدها لا 
يزال في الداخل. وقالت للمسؤولة الأممية »سمعته يصرخ باسمي 
ونجحــت في انقاذه لكن جســده يحمــل آثار حــروق. وهي آثار 

شاهدتها بنفسي«.
وتحدث اللاجئون ايضا عن إقدام الجنــود على قتل ضحاياهم 

بذبحهم والقيام بعمليات اغتصاب جماعية ورمي أطفال في النار.
وخــال اكثر من أربعة أشــهر وصل 73 الفا مــن الروهينغا إلى 
بنغلادش هربا من الحملــة التي اطلقها الجيــش البورمي ضدهم 
في تشرين الاول/اكتوبر في ولاية راخين )غرب( بعد غارات دامية 

لجماعات مسلحة على مراكز حدودية.
وتدين الأمم المتحدة باســتمرار حملة القمع الواســعة »المعممة 
والمنهجية« التي يشــنها الجيش ضد الروهينغا وأدت إلى »تطهير 

اتني« وجرائم ضد الإنسانية »على الأرجح«.
والروهينغا الذيــن يعاملون كأجانب في بورمــا حيث اكثر من 
90٪ من الســكان من البوذيين، من البــدون حتى لو كان بعضهم 

يعيش في البلاد منذ اجيال.

المقررة الخاصة لحقوق الإنسان في ميانمار: مسلمو الروهينغا يتعرضون لجرائم بشعة
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قتل وتهجير المسيحيين
وإلــى ردود الأفعال المتوالية التــي لا تنقطع عن كارثة 
قتــل وتهجير أشــقائنا المســيحيين مــن العريش، حيث 
حــذر أحمد عبد التــواب في »الأهرام« فــي عموده »كلمة 
عابرة«يوم الأحد من تدخل الكنيسة في توطين النازحين 
وقال: »الملاحظة الأولى عن جريمة مغادرة نحو 40 أســرة 
قبطية مــن العريش إلى الإســماعيلية، تحــت تهديدات 
»داعش« تــدور حول أن تحتــل الكاتدرائية الصدارة في 
مدّ يد العــون إلى هذه الأســر في محنتهــا، وأن تأويهم 
في الكنائس، وتوفــر أماكن ملائمة للســيدات في بيوت 
الراهبات، لأن أجهزة الدولة التنفيذية هي المســؤولة عن 
القيام بهذا الدور، لأنها هؤ المنــوط بها أن تتولى كل هذه 
المســؤوليات إزاء عدد من مواطنيهــا يتعرضون لإرهاب 
يتحدى الدولة في المقام الأول، ولا يتورع عن اقتراف أسوأ 
الجرائم ضد الإنســانية بدوافع طائفيــة قديمة، وبهدف 
د. ومع  ضرب اقتصاد البلاد، بإشــاعة صــورة الأمن المهدَّ
كل الاحتــرام للكنيســة المصرية التي هي أقدم مؤسســة 
مصرية مســتمرة منذ نحو ألفي عام، ولتاريخها الوطني 
ع قيادتها التاريخيــة عن الانزلاق في  المشــهود له، ولترَفُّ
مهاترات تضرّ الوطن، فإنــه من الأفضل أن يقتصر دورها 
على تقديم الدعم الروحي لرعاياها في هذه المحنة. أما أمر 
إيواء الأســر المنكوبة وحمايتها وكل ما يتفرع عن الأزمة 
فهو من مســؤوليات الأجهزة المدنيــة للدولة، التي يجب 
ق وأن  في هذه الظــروف التي لا تخفى على أحــد، ألا تُفرَّ
ق بــن مواطنيها بخصوص  تُظهر عمــداً وعلناً أنها لا تُفَرِّ
العقيــدة الدينية، لذلك ما كان يجــب أن يكون المأوى في 
الكنائس وإنما فــي أماكن عامة تحت حمايــة من أجهزة 

الأمن الرسمية«.

كلنا في الهَمّ قبط
لكــن حمدي رزق قدّم في اليوم ذاته التحية للكنيســة 
على موقفها، بأن قال في عموده اليومي في »المصري اليوم 
» )فصل الخطاب(: »حفظ الله مصرنا الغالية التي ستظل 
دوماً وطناً نعيش فيه ويعيش فينا، بيان الكنيسة القبطية 
كنيســة  لعقيدة  ومثال  نمــوذج  الأرثوذكســية  المصرية 
الوطن، الكنيسة كالطود الشامخ لا تهزها عمليات إرهابية 
خسيسة تستهدف شعب مصر. تتحدث بمسؤولية وطنية 
خالصة مــن الطائفية، »يا جبل ما يهزك ريح«. الكنيســة 
القبطية المصرية تنظر جيــداً إلى هدف الإرهاب الخبيث، 
وتعلم أن الإرهاب يتعمد شــق الصف المصري باستهداف 
المســيحيين العزل في شــمال ســيناء. كان الله في عون 
المســيحيين، الذين عانوا ويعانون من استهداف بلغ حد 
التصفية الجســدية لأطفال وعجائز، يمثلــون بهم حرقاً، 
لبث الرعب، وكان الله في عون الكنيســة، التي لم تبخل 
على الوطن بالشــهداء راضية مرضية، رغم قسوة النقد 
الذي تواجهه من داخل الشــعب القبطي، وتقف متماسكة 
وهــي تتلقى هــذه الأخبار المحزنــة، متمســكة بالعروة 
الوطنيــة الوثقى. بقي دور الشــعب المصــري، إخوتكم 
حزانى علــى مَن قُتــل، وغاضبون من قســوة التهجير، 
ولتضعوهم  بهم،  وتحتفوا  إليهم،  وتُقســطوا  وهم،  فلتَبَرُّ
نوا عليهم المحنة بدفء مشاعركم،  في حدقات العيون، هوِّ
عُودوهم في مســاكنهم البديلة إلى حين، وابذلوا لهم من 
الطيبــات، دون مَنّ ولا أذى، هؤلاء تحســبهم أغنياء من 

ف، الهَمّ واحد، وكلنا في الهَمّ قبط«. التعفُّ

جسر عبور الداعشي
ومن حمدي إلى الكاتب خالد منتصر وقوله يوم الأحد 
أيضا فــي عموده اليومــي في جريدة »الوطــن« )خارج 
النص(: »تكرّر في الإعلام سؤال استنكاري وهو هل يقتل 
المسيحي وحده في ســيناء؟ الإجابة يقتل الجندى المسلم 
والجندى المســيحي هناك، لا تفرقة. نعم يُقتل من يرشــد 
الشــرطة عن الإرهابيين، سواء كان مســيحياً أم مسلماً. 
متفق معكــم في كل ما قيــل لكن القتل علــى الهوية صار 
من نصيب المســيحي فقط. القتل على الهويــة صار قدراً 

ســرمدياً، ينتظر المسيحي ســاعة الصفر لتنفيذ قضائه، 
عنقه هناك تحت المقصلة وجسده ينتظر الشوى والحرق 
بأيدي الدواعش، أخس التنظيمــات التي ظهرت على مر 
التاريــخ، وأكثرها وضاعة. أعرف ومتأكد أن الدواعش لم 
يحقّقوا مكاسب عسكرية هناك في سيناء. أعرف أن هناك 
نجاحات للجيــش المصري هناك علــى أرض الواقع، من 
تدمير أنفاق وقتل إرهابيــن إلخ، لكن منذ متى كان مجرد 
اغتيال جنــود مصريين هو غرض »داعــش« الوحيد، أو 
غرض تنظيمات الإسلام السياســي المنفرد، نعم هو على 
رأس أولوياته القذرة الشــريرة، لكــن هناك ما هو أخطر 
بالنســبة إليهم وهو تصدير الصورة الذهنية إلى الخارج 
والداخل، إلى الغرب والمصريين، وهم إذا كانوا قد انهزموا 
عســكرياً فقد انتصروا ذهنياً، نجحوا فــي نقل الصورة 
الذهنية لتنظيم شــرير يحرق ويســحل ويــأكل الأكباد، 
ويهجر الأقباط قســرياً، بث الرعب غرضهم الأساسي وقد 
نجحوا فيه، هذا هــو الخطير والمفزع فــي الأمر. التكتيك 
الداعشى كان متوقعاً، الســاح في أيديهم نقص ولم يعد 
سهل المنال، التجنيد والمدد من الخارج صار صعباً، الجيش 
يحصد منهم العشــرات، إذن الحل الذي لا يحتاج إلا إلى 
سكين أو مجرد عود كبريت وجركن بنزين، هو حرق وقتل 
وذبــح الأقباط، ثم نرى هذا المشــهد المخزي المخجل المهين 
لأي بلد في العالم، الذي يصيب كبرياءها في مقتل، مشهد 
مســيحيي العريش الذين يبحثون عن مأوى في محافظة 
مجاورة كاللاجئين، الداعشــي يريد ويحلم بتلك اللقطة، 
الداعشي يعشــق فلاش الكاميرا، لا بد أن نتكلم بصراحة 
- ليست في الإرهابى الداعشــي فقط، لكن في بعض من 
يظهر كمحايد في القبيلة أو في الشــارع، الكثيرون هناك 
من ذوى المزاج السلفي الوهابي الذي يستحل دم وعرض 
ومال المســيحي، من الممكن أن يتواطأ مع الإرهابي أو يدله 
ويســاعده أو يطنش عنه، ولا يبلغ الســلطات عن مكان 
اختبائه يساعده في ذلك سكوت الدولة عمّن يؤجّج النار 
وينفخ في كير الفتنة بالفتاوى التي يظنها المســلمون من 
صميم الدين، دولة تســكت عن »برهامــي« الذي يعلنها 
صراحــة أن الأقبــاط كفرة، وأنــه يجب عــدم تهنئتهم، 
وحتى الزوج المســلم إذا تزوج مســيحية يجب ألا يودها 
قلبيــاً وعاطفياً. »لجنة شــؤون الأحــزاب« تعتبر حزب 
النور حزباً مدنياً ولا تقدم طلبــاً لحله. »داخلية« ما زالت 
تتبنّى جلســات الصلح العرفي حلًا لجرائم بربرية تحرق 
فيها كنائس ويقتل مصلون فيها. حكومة تمنح شــهادات 
أسلمة بسرعة الصاروخ وكأن وظيفتها شحننا إلى الجنة، 
بلد ما زالت فيه جامعة لا تقبل إلا المســلمين ليس لدراسة 
الدين لكن لدراســة الطب والهندسة، كل هذه المظاهر هي 
الجســر الذي يعبر عليه الداعشي ويسانده حواريوه من 
المتواطئين يعبر عليه بكل أمان وثقة واقتناع، بل ونشوة«.

تحية لوزير الشباب والرياضة
ونبقــى في العدد نفســه مــن »الوطن« وعمــاد جاد 
وتوجيهه اللــوم إلى الدولــة لتقصيرها وغيــاب العقل 
السياســي بأن قال في عموده »درة الشرق«: »على مدار 
الأســبوع الماضــي اقتحمــت قواتنا جبل الحــال المعقل 
الرئيســي لتنظيم »داعــش«، وقامت بتمشــيط المنطقة، 
وتواصل ملاحقة عناصــر التنظيم، وكان متوقعاً بعد هذا 
النجــاح أن تقوم عناصر التنظيم بالتركيز على ما تعتبره 
نقــاط ضعف للضغط علــى الدولة المصريــة، وأن يكون 
المدنيون على رأس هذه الأهداف بصفــة عامة، والأقباط 
منهــم بصفة خاصة. وقــد أصدر التنظيم بيانــاً قبل أيام 
بهــذا المعنى ثم بدأ فــي عملية اســتهداف منظم للأقباط، 
فقتل على مدار الشــهر الحالي ســبعة منهم بطرق بشعة 
باتت أســاليب معتــادة للتنظيم في المنطقــة مثل، النحر 
والحرق. وقــد أحدث ذلــك حالة من الذعــر في صفوف 
المدنيين بصفة عامة والأســر القبطية بصفة خاصة، التي 
أخذت في الهرب باتجاه مدينة الإسماعيلية. ما يؤخذ على 
الحكومــة والنظام هنا هو الغياب التام عن المشــهد، على 
النحو الذي أضر كثيراً بالأســر المصرية وبصورة الدولة 
المصرية أمام العالم الخارجــي، ففي الوقت الذي نتحدث 
فيــه عن نجاحــات لقواتنا المســلحة والشــرطة المدنية 
العناصر  ملاحقــة  فــي 
واقتحــام  الإرهابيــة 
فإن  الرئيســي،  معقلهم 
مشــاهد فــرار العائلات 
والفوضــى  القبطيــة 
واختفاء  التنظيم  وغياب 
مــن  المصريــة  الدولــة 
بنا جميعاً،  المشــهد أضر 
وأعطــى الفرصــة لــكل 
كارهي مصــر والمصريين 
للشــماتة في مــا جرى، 
المســؤولون  غــاب  فقد 
عــن المشــهد في شــمال 
المواطنين  فتركوا  سيناء 
فوضوي  بشــكل  يفرون 
وغابــوا  وعشــوائي، 
أيضــاً في الإســماعيلية 
فاضطرت الأســر للجوء 
التــي  الكنائــس  إلــى 
تولــت مــع مجموعة من 
فــي  ونــواب  الشــباب 

مستلزمات  وتوفير  والتســكين  الاستقبال  عملية  البرلمان 
الإعاشة، والوحيد الذي ظهر في المشهد هو المهندس خالد 
عبدالعزيز وزير الشــباب والرياضة، الذي استجاب على 
الفور لمطلب فتح بيوت الشــباب لاســتقبال بعض الأسر 
الفــارة، وكان الرجل عند قدر المســؤولية فله كل التحية 
والتقديــر. كنا نتمنى أن تبادر الدولــة المصرية بالوجود 
المبكر وتشــكيل خلية لإدارة الأزمــة تتولى نقل المواطنين 
المصريــن من مســلمين ومســيحيين من مناطــق الخطر 
بطريقة منظمة وحضارية، وتســكينهم في مساكن تابعة 
للدولة، بهدف حمايتهم من ناحية وإتاحة الفرصة للقوات 
المسلحة والشرطة المدنية للتعامل الحر مع الإرهابيين، ثم 

إعادتهم إلى مناطقهم بعد القضاء على الإرهاب تماماً«.

الإرهاب خنجر
 في قلب مصر

ومــن »الوطن« إلى »اليوم الســابع« ويوســف أيوب 
وقوله: »خوف الأسر المســيحية في العريش أمر طبيعي، 
نظرا لظروف وأوضاع غير طبيعية، لكن ما ليس بطبيعي 
أن يستغل البعض ما حدث للقول بأن هناك فتنة طائفية، 
أو رفع شعارات من قبيل التهجير أو غيرها من الأمور التي 
لا تصب إلا في صالح معسكر كارهي الدولة المصرية، لذلك 
فإنني أؤكد أن ما فعلته الكنيسة بإصدار بيان أكدت فيه أن 
هذه الأحداث تهدف إلى »ضرب الوحدة الوطنية وتحاول 
تمزيق الاصطفــاف. جبهة واحدة فــي مواجهة الإرهاب 
الغاشــم الذي يتم تصديره لنا من خــارج مصر«، هو أمر 
جيد لأن الكنيســة على دراية تامة بمــا يحدث، وتعلم أن 
الإرهاب هو خنجر موجه في قلــب مصر كلها وليس فقط 
المســيحيين، وأن هدف الإرهابيين ليس فقط إســالة دماء 
الأبرياء، ســواء كانوا مسلمين أو مســيحيين وإنما أيضًا 
إشعال نار الفتنة في مصر، خاصة بعدما فشلوا في فرض 
كلمتهم وســطوتهم على مصر كما كانوا يتوقعون. المؤكد 
أننا أمام أعمال دنيئة وخبيثة تســتهدف النيل من وحدة 
أبناء الوطن الذين يقفون صفًا واحدًا في مواجهة الإرهاب 

الذي يعمل على تمزيق وحدة هذا الشعب«.

إقرأ التاريخ أيها القاتل
وآخر ما تبقى لنا حول هــذه القضية في صحف الأحد 
ســيكون لمحمد عبد العليم داود وقوله في عموده »مجرد 
كلمة« حيث ذكرنا بالتاريخ العطــر عن الوحدة الوطنية 
وقال: »القاتل والسفاح الذي تلوثت يداه بدم الأقباط في 
سيناء عار على جبين الإنســانية والوطنية وكل الأديان 
الســماوية، هذا القاتل لم يفــرق يوماً بين دماء المســلم 
والقبطي، هذا القاتل الســفاح طعن كل المصريين بطعنته 
الآثمة وســفك دماء كل المصريين وشرد كل صاحب ضمير. 
أيها الســفاح إقرأ التاريخ جيداً لتعرف أن رمال ســيناء 
وتراب الوطن تشبع من دماء المصريين معا لتحرير البلاد، 
أثناء ثورة 1919 وفي 56 و67 و1973. إقرأ تاريخ الإســام 
جيداً لتعرف فضل ملك الحبشــة النجاشي على المسلمين، 
وكيــف أكرمهم ووفر لهــم الحماية من كفــار قريش. إقرأ 
التاريخ واذهب إلى القرى والحــارة المصرية لترى كيف 
عاش المســلم مع القبطي في أخوة الوطن ونيله وهوائه. 
إن القرآن وكتب الله الســماوية بريئــة من كل جرم ودم 
ارتكب في حق المصريين في ســيناء. الأمر يحتاج وقوف 
أهل سيناء وقفة واحدة ضد المساس بأبناء مصر الأقباط 
فوراً، وقبل ذلك تفعيل القانون وتطبيقه على كل ســفاح 
أهدر دم قبطي. إن التصدي للإرهاب في سيناء في حاجة 
إلى تحديد الهدف بدقة والاســتماع إلى رأي أهالي سيناء 
ورؤيتهم، ومعالجــة الأمور مــن كل الجوانب وليس من 
جانب واحد فقط، فالمســلم قبل شقيقه القبطي ينزف قلبه 
دماً حزناً على أخيه في الوطــن وأبنائه ضحايا الإرهاب 

الخسيس«.

حكومة ووزراء
وإلــى الحكومة والوزراء حيث تطــوع محمد الرفاعي 
لمجاملتهــم بــأن قــال عنهم فــي جريدة »صــوت الأمة« 
الأسبوعية المســتقلة في بابه »يوميات مواطن مفروس«: 
»نحــن نعيش فــي وطنين وطــن يتحدث عنــه الرئيس 
فقير قوي لو كــح يموت ووطن تعيشــه حكومة الخراب 
المستعجل وبرلمان أنا الأســد أهوه وأعفيني من الضريبة 
أطلعلك زي الزبيبة، وهو وطن يعشق المنظرة والفشخرة 
في مصر العشة ولا القصر يدفع أهالي العشة دائما فاتورة 

التنمية بينما أهالي القصر يدفعونها بقشيش«.

أعلى نسبة غباء
وإلى خفيــف ظل آخر فــي »الأخبار« هو عبــد القادر 
محمــد علي بأن قال فــي بروازه »صبــاح النعناع«: »في 
توقيت غبي جــداً قــررت وزارة الخارجية رفع رســوم 
تأشــيرة دخول مصر مــن 25 دولارا إلــى 60 دولارا. من 
يســمع عن هذا القرار يظن لأول وهلة أن الهدف منه الحد 
من تدفق عشــرات الملايين من الســياح جواً وبحراً وبراً، 
وأن الســياحة إلى مصر مقطعة بعضها، وأن فنادق شرم 
والغردقة والأقصر وأســوان مش بتهش ولا بتنش وأن 4 

ملايين مصري يعيشــون على السياحة مش عاطلين على 
القهــاوي. هذا القرار المجنون الذي صدر في ظل الكســاد 
الرهيب في سوق الســياحة المصري يدل على أننا نتمتع 

بأعلى نسبة غباء يملكها كائن حي«.
لكن مجلس الوزراء أرســل في اليوم التالي إلى وزارة 
الخارجية يطلب تأجيل تنفيذ القرار يعني أنه كان صاحب 

الاقتراح. 

شركات حلج وغزل ونسج القطن
وأمس الاثنين تلقى وزير الأعمال أشــرف الشــرقاوي 
تحية من رئيس التحرير التنفيذي لـ»الوفد« وجدي زين 
الدين، لأنه يعمل على تطوير شــركات الغزل والنســيج 
المملوكة للدولة وقال: »إســناد ملف شــركات حلج وغزل 
ونسج القطن إلى شركة أمريكية قرار صائب 100٪ ليس 
لأن الشــركة التي ستتولى إعداد تقرير عن هذه الشركات 
أمريكية، وإنما لأن الدولة باتت تتنبه إلى هذه الشــركات 
المصرية العملاقة التي بدأت تتهــاوى، رغم أنها كانت في 
يوم من الأيام قلاعا صناعية عظيمة، تقوم بواجب وطني 
في تغذية السوق المحلي بالأقمشة والتصدير إلى الخارج، 
وجلــب العملات الأجنبية ورفعت اســم مصــر عالياً في 

الأسواق الخارجية«.

»الحكومة بتشتغلنا«
وفي »الأخبــار« أمس الاثنين شــن رئيــس تحريرها 
الأسبق ســليمان قناوي هجوما كاســحا على  الحكومة 
في مقاله الأســبوعي »أفكار متقاطعة« واختار له عنوانا 
هو »اشــتغالات حكومية« قال فيه: »ترفع الحكومة سعر 
زيت وســكر التموين صباحا وتجلس بعد الظهر لتبحث 
حماية الفقراء مــن الغلاء، قرارات فعليــة تغير من واقع 
دعم الفقراء فــي الصباح وتصريحات ورديــة تزين بها 
الصحف مانشــيتاتها ظهرا، الحكومة إذن »بتشتغلنا«‬ يا 
مجلس وزرائنــا الكريم لا نريد منكــم كلام الليل المدهون 
بزبدة تطلع عليه قرارات زيادة الأســعار بالنهار يســيح 
دعونا وشــأننا شــبعنا تصريحات لا تسمن من جوع ولا 
تغني من خوف، بطلوا بقى اســطوانة التجار الجشــعين 
والمســتوردين مصاصي الدماء، فأنتم القدوة لهؤلاء فإذا 
كان رفع الأسعار من جانبكم يجري أسبوعيا فهل يخفضها 
تاجر أو مستورد؟ كلمة »‬العدالة الاجتماعية« بالنسبة له 
ليست ســوى »‬بعبع« يفر منه فرار الســليم من الأجرب، 
أنتم تضحون بنا يوميا بأكثر ممــا يحتاج صندوق النقد 
الدولي أو يطلب. لقد صبرنــا وتحملنا نصيبنا من الغلاء 
والكوي فأين نصيب أثريائنــا؟ أين الضريبة التصاعدية 
على الأغنياء؟ أين الضريبة على أرباح البورصة؟ لســنا 

الحيطة المايلة اتقوا الله«.

الاستثمار المحلي
أما آخر هجوم ضد الحكومة فسيكون من »البوابة« على 
صفحة تحت القبة، حيث نشــرت حديثا مع رجل الأعمال 
وعضــو مجلس النــواب ورئيس حــزب المحافظين أكمل 
قرطام، أجراه معه ياســر التلاوي، حيث عبر عن شكوكه 
في رغبة النظام في ترك فرصة واســعة للقطاع الخاص، 
بل واتهمه بأنه يســعى للهيمنة على النشاط الاقتصادي 
ومما قاله: »في الحقيقة يجب أن تكون هناك حوافز فردية 
لرجال الأعمال المصريين كي يســتثمروا، وبصراحة رجال 
الأعمال عازفون عن الاســتثمار في مصر، وأظن أن هناك 
حالة من عدم الاطمئنان بســبب الأوضاع، كما أنهم يرون 
أن هناك لاعبين حكوميين ومن مؤسسات الدولة منافسين 
لهم، وأن المنافسة معهم ستكون صعبة، كما أنهم يرون أن 
هناك لاعبين أساســيين دخلوا سوق العمل ولديهم ميزات 
وتســهيلات أكبر من التي تقدم لهم، وغاب عن الدولة أن 
الاســتثمار الأجنبي لن يأتي إلى مصــر إلا إذا كان هناك 
اســتثمار محلي، بالإضافــة إلى أن الاســتثمار الأجنبي 
حتى لو جاء فهو غير مســتمر، لأن الاستثمارات الأجنبية 
أصبحت عابرة للقارات. بصراحة الحكومة ليست حريفة 
في تعاملهــا مع رجال الأعمــال، والنظــام الحالي يفتقد 
الحريفة الذين كان يتمتع بهم نظام حســني مبارك، وكان 
من الواجب عليها أن تضع حوافز للاســتثمار المحلي أولا 
وتشجع المواطنين والشــباب على سحب القروض وعمل 
مشــروعات صغيرة ومتوســطة، ويجب أن تكون لدينا 
خريطــة للصناعات حتــى نتمكن مــن التصدير ونحقق 

الاكتفاء الذاتي«.

معارك وردود
وإلى المعارك والردود المتنوعة التي بدأها أمس الاثنين 
مصطفــى بكري رئيــس تحرير جريدة »الأســبوع« التي 
تصــدر كل اثنين وعضو مجلــس النــواب، ضد المجلس 
بسبب عدم إعداد مشروع جديد لتعديل قانون الإجراءات 
الجنائية يبحث تحقيق العدالة الناجزة وقال:  »قيل لنا إن 
مشروع القانون الجديد سيأتي ثمرة لمؤتمر الإرهاب الذي 
ســيتم عقده بين مجموعة من المتخصصين، ولكن المؤتمر 
انتهى مــن أعماله منذ أكثر من شــهر ولم يظهر مشــروع 
القانــون بصيغتــه النهائية حتــى الآن، ويتــم التعامل 
معه شــأنه شــأن أي من القوانين العادية، على الرغم من 

المطالبات البرلمانية العارمة بضرورة نظره والانتهاء منه 
بأقصى سرعة ممكنة. إن مجلس النواب مطالب بالإسراع 
في إصدار هــذا القانون، وإذا لم تتقدم الحكومة ســريعاً 
بالمشروع المنتظر فأعتقد أن هناك بعض الزملاء قد تقدموا 
بهــذه التعديلات إلى اللجنة التشــريعية ما يســتوجب 

التعامل معها وإصدارها على الفور«.

نكتة محافظ البنك المركزي
وثانــي المعارك في تقريــر اليوم ســتكون من نصيب 
الدكتور محمود خليل أســتاذ الإعلام في جامعة القاهرة 
ومستشار جريدة »الوطن« وســخريته أمس في عموده 
اليومي »وطنطن« من محافــظ البنك المركزي طارق عامر 
واعتبره ثقيل الظل رغم أنه أطلق نكتة أن الدولار سيصل 
إلــى أربعة جنيهات وقال: »ســأل الإعلامي أســامة كمال 
محافــظ البنك المركــزي طارق عامر عن حديثه الســابق 
عن أن الدولار ســيصل إلــى 4 جنيهات، فأجــاب الرجل 
»النكتجي« قائلًا: »حديثي عن الــدولار بـ4 جنيهات كان 
نكتة والشعب المصري بيحب النكتة، لكن المرة دي بيحبوا 
ياخدوا اللــي على كيفهــم ويحولوه لـ »مــا يصحش«. 
وبعيــداً عن حقيقة أن لــوم المحافظ للمصريــن في غير 
محله، لأن اللوم الحقيقي يقع عليه، فكلام المســؤول لا بد 
أن يكون مسؤولًا. هناك ثلاث ملاحظات لا بد من تسجيلها 
على هامش نكتة المحافظ، الملاحظة الأولى أن لوم المحافظ 
للمصريين على الســخرية من »نكتة الــدولار بـ4 جنيه« 
جاءت في ســياق حديثه عن أن التوقعــات التي يعلنها 
البعض عن سعر الصرف خلال الفترة المقبلة غير حقيقية 
ولا تعتمد على أي أساس علمي، الحكمة تقول أقرب أذن إلى 
هذا اللسان أذن هذا الإنسان، كان من الأولى به أن يتذكر 
قاعدة »بناء التوقعات على أســاس علمي« وهو يســمع 
المصريين نكتته، وحقيقة الأمر فإن من يشاهد الحوار الذي 
أطلق فيه المحافظ هذه النكتة يشــعر بــأن الرجل لم يكن 
ينكت ولا يحزنون، بل كان يتكلم بجدية ويحاول التأثير 
بطريقة يمكن وصفها بـ»البلدي« على ســعر الدولار أمام 
الجنيه داخل الســوق المصرية. الملاحظــة الثالثة ترتبط 
بالمأســاة التي يعيشــها قطاع كبير مــن المصريين نتيجة 
»نكت الحكومة« فحديــث المحافظ يدل على أن الحكومة لا 
تكترث بمعاناة المواطن الذي تكويه الارتفاعات المتلاحقة 
في الأسعار بعد تعويم الجنيه، تلك الارتفاعات التي قتلت 
الفقراء وأفقرت أبناء الطبقة المتوســطة في زمن قياسي، 
المسؤولون يعزون ارتفاع الأسعار إلى جشع التجار، رغم 
أن التجار يعملون في كنــف المحتكرين »أنتيم الحكومة«، 
ورغــم أن الحكومة نفســها لا تقل جشــعاً ولا طمعاً عن 
التجار ولا تتوانى عن رفع أســعار فواتير الخدمات التي 
تحصلها منه ولا تتلكع في فرض الضرائب على كل شــيء 
حتى أوشك الهواء الذي يتنفسه المواطن على الدخول في 
قائمة التعاملات الضريبيــة، وليتها بعد ذلك ترثي للحال 
التي أوصلت الناس إليها بســبب سياساتها، بل تلجأ إلى 
إطلاق النكات، وحقيقة الأمر فــإن أكبر نكتة في هذا البلد 

أن يظل هؤلاء المسؤولون في مواقعهم«.

معارك الإسلاميين
وإلى الإســاميين ومعاركهم وتحركاتهم حيث ســيتم 
اليوم الثلاثاء في القاهرة عقد مؤتمر »الحرية والمواطنة« 
الذي ينظمه الأزهر والكنيســة الأرثوذكســية وممثلون 
للكنائس الأخرى في مصر والمشــرق العربي، بمشــاركة 
وفود من حوالي خمسين دولة، وقد لوحظ أن الرئيس عبد 
الفتاح السيســي تعمد الاجتماع مع شيخ الأزهر الدكتور 
أحمد الطيب حتى يدعــم موقفه وينفي أن هناك أزمة بينه 
وبين الأزهر ومجمع البحوث الإسلامية. أما فهمي هويدي 
فإنه أمس الاثنين في مقالــه اليومي في الصفحة الأخيرة 
من »الشروق« استغل المناسبة ليقول: »الحوار بين الأزهر 
والفاتيكان الذي جرى في الأسبوع الماضي بادرة تستحق 
الترحيب، خصوصا في الوقت الراهن، إلا أنني أخشى أن 
يفوّت الطرفان الفرصة، بحيــث يجهض الحوار ويصبح 
ضحية العناوين التقليدية التي مللنا ســماعها عن إدانة 
الإرهــاب والتطرف وإعــان البراءة منهمــا، إلى جانب 
الدعــوة إلى التنافس على إشــاعة المحبة والســام إلى 
غير ذلك من العناوين المفــروغ منها التي حفظناها بحيث 
ما عدنا بحاجة إلى أن نجترها في كل مناســبة، ذلك أننى 
أزعــم أن الفاتيكان يتحمل مســؤولية خاصة هذه الأيام 
التي ترتفع فيها عاليا أصوات كراهية الإسلام والمسلمين، 
ويتبنى تلك الدعوة سياسيون كبار في الولايات المتحدة 
وأوروبــا. وموقف الرئيس الأمريكــي الجديد واضح في 
هذا الصدد، كما أن بعض السياســيين الأوروبيين صاروا 
يرددون أفكاره ويزايدون عليها. إن الأزهر إذا كان مطالبا 
بأن يوضح موقفه من التطرف والإرهاب فإن الفاتيكان من 
موقعه في قلب أوروبا مطالب بأن يعلن موقفه إزاء حملة 
الإســاموفوبيا التي لا تكُف عن شيطنة المسلمين وتعبئة 
الــرأي العــام الغربي ضدهــم. لقــد دأب الغربيون على 
إعطائنا دروســا في التعددية وأهمية قبول الآخر وحان 
الوقت الآن لأن نذكرهم بضرورة دعوة شعوبهم لاحترام 
تلك القيم، وسيكون شيئا جيدا أن يسهم الفاتيكان بدوره 
في هذه المهمة الجليلة، ليس فقط لإنصاف المسلمين ولكن 
أيضا لتطهير الذاكرة التي تحدثت عن مســاندة الفاتيكان 
للنازيين في ألمانيــا، وتلك التي لم تنــس رعاية البابوية 
لمحاكــم التفتيش التي اســتهدفت مســلمي الأندلس في 

القرنين الخامس عشر والسادس عشر«.

غياب المسؤولين عن المشهد في شمال سيناء ترك المواطنين المسيحيين يفرون بشكل فوضوي وعشوائي

الحكومة ترفع سعر زيت وسكر التموين صباحا وتجلس بعد الظهر لتبحث حماية الفقراء من الغلاء
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنين كروم:

حفلــت الصحف المصرية الصادرة أمس بالكثيــر من الأخبار والموضوعات 
المهمة، التي أثارت قطاعات عديدة، كل حسب مصلحته. إلا أن القضيتين اللتين 
استولتا على اهتمام الأغلبية، فكانت مباريات كرة القدم التي بدأت على بطولة 
كأس مصــر، وكذلك التعزية التــي قدمها النادي الأهلي فــي وفاة والد لاعب 
الكرة محمد أبو تريكة. وركز وائل الأبراشــي في برنامجه »العاشــرة مساء« 
يوم الأحد على حل مشكلة حضور أبو تريكة العزاء، وقال إنه غير ممنوع لأنه 
مطلوب مــن النيابة للتحقيق معه، وهو مرتبط بعقود للعمل في الخارج وطلب 

حل هذه المشكلة.
أمــا الموضــوع الثانــي الأكثر إثــارة لاهتمام الأغلبيــة، فكان متابعــة كارثة 
نــزوح أقباط العريــش منها، بعد تعرضهــم للذبح وحرق منازلهــم على أيدي 
الإرهابيين، حيث توســعت الصحف والقنوات الفضائية في عرض مأساتهم، 
بمــا في ذلك التلفزيون الحكومي، الذي أذاع مقابــات معهم، أكدوا فيها أنهم 
لن يعودوا للعريش مرة أخرى، كذلك قيام كل أجهزة الدولة بتقديم المساعدات 
الطبية والغذائية لهم، وإسكانهم أيضا في الإسماعيلية، حيث اختاروا الإقامة 
فيها، وإلحاق أبنائهم بالمدارس حتى لا يفوتهم العام الدراسي، وكذلك إلحاق 

العاملين بوظائف كالتي كانوا يشغلونها قبل التهجير.
وأبرزت الصحف خبر اســتقبال الرئيس عبد الفتاح السيســي شيخ الأزهر 
الدكتــور أحمــد الطيب، وإشــادته بالدور الذي يلعبه لنشــر الفكر الوســطي. 
واســتقبال الرئيــس قائد القيــادة المركزيــة الأمريكية، حيــث تم التأكيد على 
تقويــة التعاون بين البلديــن، وإمداد مصر بما تحتاجه من أســلحة، والاتفاق 
على ضرورة تقوية التعاون في مجال مكافحة الإرهاب وهذه الزيارة تكتسب 

أهميتها لدى النظام لأنها تسبق زيارة الرئيس لأمريكا.
ومــن الأخبار التي اســترعت اهتمام قطاع واســع من المســتثمرين ورجال 
الأعمــال فــي مجــال الســياحة والعاملــن فيهــا، وهــم بالملايين، اســتجابة 
الحكومــة لاعتراضاتهم على قرار وزير الخارجية بزيادة رســوم الدخول إلى 
مصر من خمسة وعشــرين دولارا إلى ستين دولارا وتأجيلها تنفيذ القرار إلى 
شــهر يوليو/تموز المقبــل، ولكن الشــركات وجهت نداء للرئيــس لأن يتدخل 
ويوقــف هذه الزيادة نهائيا، لأنه ســتضرب الســياحة في مقتــل، خاصة مع 
الاســتعدادات لعودة الســائحين الروس وعددهم ســنويا يصــل إلى حوالي 
ثلاثة ملايين ســائح، والملاحــظ هنا غباء هذا القرار الكارثــي، لأن من اتخذوه 
اعتقدوا أنه ســيزيد حصيلة البلاد من الدولارات، ولم يفكروا في أنه ســيمنع 

عنها المليارات مقابل آلاف أو بضعة ملايين ستحصلها.
كما اشــتعلت المعارك بســبب تصريحات لمحافظ البنك المركزي طارق عامر 
قال فيها، إن ســعر الدولار ســينخفض ليصل إلى أربعة جنيهات، ما أدى إلى 
ارتفاع ســعره في السوق الموازية، كما أفادت بعض الصحف. أما عن الأسعار 
فلا يزال صراخ الأغلبية من ارتفاعاتها شــبه اليومية يعلو ويعلو، وسط تزايد 
اللعنــات على الحكومة وألاعيبهــا، بينما تحاول الدولة عــن طريق الجميعات 
التعاونية التخفيف قدر الإمكان منها، بطرح الســلع بأسعار أقل، كذلك منافذ 
بيع الســلع التابعة للجيش، التي تطرح اللحوم البلدية بســعر ســبعين جنيها 
للكيلوغرام الواحد، بشــرط إضافــة قطعة دهن، وثمانــن جنيها بدون دهن، 
والكيلوغــرام عند الجزارين مــن هذه النوعية يصل إلى مئة وعشــرين جنيها. 
كمــا واصلــت الصحف التركيــز علــى معركة انتخابــات نقيــب الصحافيين 
ونصف أعضاء المجلس، التي ســتجري يوم الجمعــة المقبل. وإلى ما لدينا من 

أخبار..
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ثقـافـة

الشاعر العربي: مأزق الذاتية المعولمة
قبل أن يُبشــر جابر عصفــور بـ»زمن الرواية« في كتابــه الصادر عن 
دار المدى في دمشق عام 1999، كان محســن جاسم الموسوي قد أعلن عن 
حضورها الجــارف في كتاب بعنــوان »عصر الرواية - مقــال في النوع 

الأدبي« صادر عن منشورات مكتبة التحرير في بغداد عام 1985. 
ولم يكن ذلك التتالي في الإعلان عن لحظــة الرواية وانهمار الكتابات 
الروائية، إلا بمثابة إسدال الستار على كل ما يتعلق بالشعر، كتابة ونقداً، 

حيث بدأت الهجرة الجمالية نحو الرواية إيذاناً بموت )ديوان العرب(. 
وهكذا بات الشــعر، بمنظــور المتخلين عنه، أقل اســتجابة للتحولات 
الحداثية، مقارنة بالرواية التي كانت تلوّح بقدرات تمثيلية أوسع وأعمق 
وأشمل لهواجس الإنسان العربي، إلا أن تلك الإماتة الافتراضية للشعر لم 
تُخرجه من المشهد، حيث شهد انفجاراً على المستوى العمودي والتفعيلي 
والنثري. ومــا زال يُعاند موجات التهميش والإقصــاء. وكأن مواضعاته 
التقليدية لم تتعرض لأي هزة، حتى إن ســجل المشــهد الثقافي ارتحالات 
لعدد من الشــعراء صوب الرواية. وبمعزل عن ذلــك التجابه القائم على 
الصراع العبثي بين الثنائيات، لا بد أن نراقب الشــعر على حافة الحداثة، 
أي اختبار إمكانيات الشعر العربي الحديث بمختلف ضروبه واشتغالاته 
على اجتراح أشــكال مغايــرة، وارتياد آفاق جديدة، تختــزن من الأفكار 
والأحاسيس ما يفي بمتطلبات الإنسان العربي، أي تجديد الرؤية للعالم، 
عبــر الكلمات والصور والأخيلة والمجازات والاســتعارات والموضوعات، 
والانفلات من مراودات الهجس بالقومي إلى وســاعات الإنســاني، على 
إيقاع التحولات الكبرى التي اســتولدت الإنســان المعولــم، حيث باتت 
الثقافات على درجة من التداخل والاشتباك والتمازج، ضمن نظام معولم 
بالغ التعقيد يصعب على كل من يجس الوجود بذاته الشــعرية أن يعيش 
على هامشه، أو أن ينسج نصه الشعري خارج تلك المدارات الساطية، التي 

تنهض على التجاذبات والتنافرات.
عشرات الدواوين الشعرية تصدر يومياً، تخاطب الإنسان العربي بلغة 
يُفترض أنها تلامس شيئاً من وجدانه، إلا أن ذلك الكم الطوفاني من القول 
الشعري بات يشــكل عبئاً صريحاً على الخطاب الشعري ذاته، لأن تفشي 
الشعر بهذه الوتيرة المتسارعة والكثيفة يحد من عملية التفاعل، بل يعطل 
من الوجهة النقدية آليات الاســتقبال وجماليات التلقي. وبالتالي يقضي 
على كل ما هو سحري في المسألة الشعرية، إذ يمكن التقاط الرنين الحسّي 
لبيت شــعري مرسل من مرحلة ما قبل الإســام، ولا يمكن التوقف للحظة 
قبالة مجموعة شــعرية حديثة كاملة، يُفترض أنها وليدة اللحظة ومعبرة 

عنها في آن.
هذا لا يعني الانتصار للتأصيلي التقليــدي القديم، بل الانتباه لأصالة 
الشــعري، حيث يمكن القــول - مثلًا- إن بيت زهير بن أبي ســلمى )وما 
الحرب إلا ما علمتــم وذقتم/ وما هو عنها بالحديث المرجّم( أكثر شــعرية 
وصدقية في التعبير الإنســاني عن ويلات الحروب، من رطانات مجاميع 
شعرية لشعراء يشاهدون اليوم ويلات الحروب على الشاشات على مدار 
الســاعة، ويعبرون عنها بقشــور لفظية، بدعوى العودة إلى نمط كتابي 

طهوري أقرب إلى التلقائية والمباشرة والانبساطية.
الشعر مخيال، وهذا هو سر ســطوته على الهوية الفردية والمجتمعية. 
وعليه يمكن اســتجواب الشــاعر العربي الحديث عما يمكن أن يؤديه في 
اللحظة الراهنة، وعــن أخيلته الخاصة الملائمة لما بعــد القومية تحديداً، 
التي تسلخ الكائن من كل اعتياداته وترمي به في فوران معلوماتي، يحتم 
عليه التفكير في الوسيط اللغوي، أو التعبيري بشكل أدق، الذي يمكن من 
خلاله إثبات حضوره وتنصيع هويته وصيانة ذاته من الكليات الجامحة، 
أي ابتكار التقنيات الكلامية التي تُلبســه الشخصية الإنسانية الجديدة، 

بكل ما يعتريها من تحولات وارتباكات وقلق واضطرابات وطموحات. 
وكل ذلك يشــترط القدرة علــى توليد المعاني والأحاســيس والأفكار 
المؤكدة على جدارة الشعر واستحقاق الشاعر العربي على أن يكون جزءاً 
من الحداثة الاجتماعية، أي ضخ الطاقة الجمالية التي تجعل الشــعر أكثر 
إمتاعاً وســطوة وتأثيراً مما يبدو عليه كخطاب فئوي، لا يعني إلا الفصيل 
الــذي ينتجه، وكأن الشــعر قد خرج من حــدود الإبداع إلــى لهو اللعب 

اللفظي، وبالتالي لم يعد القارئ ضمن حساباته.
الشعبوانية ليست دليلًا على الأثر الفني، كما أن النخبوية ليست علامة 
من علامــات التخلي عن الجمهور، وهنا مأزق الشــاعر العربي الذي بات 
يتحرك بين حدّي الضرورة والحرية، أي البحث عن قوالب وعلل وأدوات 
تجعل من الشعر أكثر اقتراباً مما يجري في العالم اليوم، وأقدر على تمثيل 
هواجس الإنسان العربي، وهي تحديات على درجة من الصعوبة بالنسبة 
للشعر الذي يعتمد كمنظور تحليلي على تذويت الوجود، مقارنة بالرواية 
التي ترتبط حد الالتصاق بالزمان والمكان، فالإنســان العربي، شأنه شأن 
أي مواطن معولم، يبحث في النص الأدبي عن تفصيلات حسّــية للوجود، 
تُشــركة في تلمّس الموجودات وتأمل الحوادث، لا الانقياد وراء هذيانات 
ذات متصوفة، تمــارس عليه فعل النفي والنأي عن المحسوســات. وهنا، 
على وجه التحديد مكمن القطيعة والتحدي والانفصام، إذ يواجه الشاعر 
العربــي الحديث مهمة كبرى تتمثل في اســتيلاد وعــي جديد يتلاءم مع 
حداثة العالم، الذي لا شــك فيه أن العولمة تحتّم تغيير أو تطوير الطريقة 
التي يكتب بها الشــعر. لأن الأجناس الأدبية لا تتشــكل بمعزل عما يجري 
من تحولات مادية خارج إطار النص الشــعري. وهو ما يعني أن الشــاعر 
العربي صار لزاماً عليــه أن يتخفف من ذهنيته التجريدية، وأن يمد نصه 
إلى ما يتجاوز أقليمه الضيق، من خلال ذاتية معولمة وذات طابع إنساني، 
فهو ليس داخل صــراع مع الروائي أو حتى مع القــوى الاجتماعية، بقدر 
ما هو داخل ســيرورة كونية كبرى، تســمح له بالتفــرد الإبداعي في ظل 

سياقات عولمية ساطية. 
هذه الســياقات لا تســلبه خياراته الشــخصية إلا في إطــار التلاقح 
الثقافــي، أي أنها تهيكل خطابه الشــعري في ذاتيــة هجينة، يمتزج فيها 
الأصلاني والمفروض كنوبات تأثير من ثقافات غير متجانسة، ولا يُراد لها 
الالتئام في بؤرة مركزية، بل العكس، أي التشــظي المتوائم مع ضرورات 
الإنســان الحديث، فالتجربة الإنســانية لا يتم التعبير عنها إلا من خلال 
وسيط، والوسيط هنا هو الشــعر الحديث الذي يؤمل عليه ردم الهوة ما 
بين التجربة الواقعية بكل غناها والتأمل الذهني. من خلال توليد منظومة 

من القيم الفنية الجديدة التي تتبأر بالضرورة في ذات معولمة.
هذا ما تعنيه الحداثة في جانبها الإبداعي، أي الأدائي القائم على المزج 
بين الأســاليب وتســييلها، لتتداخل في نبرة تعبيرية متعددة التونات. 
بمعنى أن مزاج الشــاعر العربي الحديث ينبغي ألا يكون على تلك الدرجة 
من الصفاء، بل مشــوباً بلطخات من الثقافات المتباعدة، وأكثر استعداداً 
لتلبّس الذاتية المعولمة، أي تغيير مواضعات رؤيته الجمالية عبر مجسات 
ذاتية، ومراودات تشــكيكية، ونوبــات بوح متأتية من وعــي الفيضان 
المعلوماتي الهائل، والإحســاس بالحركة التاريخية الاجتماعية، وهو ما 
يســتلزم امتلاكه لقراءات فاحصة للوجود قابلــة لأن تتنصّص، لإخراج 
النــص من فكرة كونه مجرد لعبة لغوية، إلى شــكل من أشــكال الحضور 
فــي الزمن، أي محاكاة واقعيات العولمة، فذلــك هو ما يؤكد صدقية النص 
الشــعري ويؤســس لأثره الجمالي، بحيث يكون نصه الشعري مختبراً 
للأفكار المتصارعة، سواء على مستوى الارتداد العمودي داخل الذات، أو 

الحفر خارجها، لا مجرد سطح ساكن لمرآة خرساء.
لا يمكن التسليم بأفول زمن الشعر لمجرد أن المشهد الثقافي يشهد هياجاً 
ظاهرياً في اتجاه الرواية. والآمال ما زالت معقودة على الشعر القادر على 
ضبط رؤية هذا الوجود المتلاشي اللامتماســك. وإذا كان للشاعر العربي 
الرغبة فــي مناطحة الاندفــاع الروائي فليكن في الســباق نحو الإخلال 
بالتوازنات التي يســتهدفها الإبداع الحداثي على الــدوام. خصوصاً أن 
الشاعر العربي الحديث يمتلك القدرة على تسريد الواقع والتحكم بسيولة 

الأحداث المعولمة بطريقته الخاصة المستمدة من ذات معولمة. 
أما الحداثة فلا تتجاوز الأجناس ولا تطمســها ببساطة، بل تدخل معها 
في عراك خلاق، يحتم عليها التطور والتبدّل، وهي تحولات لا تتأتى ضمن 
مناهج مدرســية، أو وصايا تعقيمية، إنما بمقتضى حضور ذوات مهجنة، 
قادرة على حقن الشكل الشــعري الجديد بقناعات مضادة وأفكار واقعية 
وحركات تنقيحية ومراودات تجريبية، لا تقرن الشــعر بأساطير الهوية، 
والشــطحات الصوفية، بقدر ما تتعامل معه كجزء من حركيتها. ولا تقبل 
بأن يكــون مصب الحداثة الاجتماعية مفتوحاً لجنــس إبداعي دون آخر. 

حتى إن بدا كنزعة خلاص فردية. 

٭ كاتب سعودي

هل انتحل يوسف زيدان »عزازيل« من »هيباتيا« الانكليزية؟
القاهرة ــ »القدس العربي«

 محمد عبد الرحيم:

»أنا لم اقرأ أصلا قصة الواعــظ الإنكليزي، ولو 
كانت روايتي مسروقة من كاتب إنكليزي لما كانت قد 
تُرجمت إلى قرابة ثلاثين لغة، وكتبت عنها كبريات 
الصحــف الإنكليزية، مادحةً إبداعهــا الأدبي، ولما 
كانت ترجمتها الإنكليزية قد حصلت على جائزتين 
أدبيتين في إنكلترا، ولما كان قرابة أربعين باحثاً في 
أنحاء العالم يُعدّون عنها اليوم رســائل الماجستير 
والدكتوراه، منها ما نوقش فعــاً ومنها ما هو قيد 
الإعداد حالياً« )من رد يوســف زيدان عبر حسابه 

على فيسبوك(.
يبدو أن رواية »عزازيل« لمؤلفها يوســف زيدان 
ــ الصادرة عن دار الشروق في القاهرة عام 2008، 
ـ لن  والفائــزة بجائزة البوكر العربيــة عام 2009 ـ
يهــدأ الجدل حولها، بداية من اســتحقاقها كل هذه 
الحفاوة وهذه الشــهرة لكاتبها، ثــم المعارك التي 
خاضتهــا الكنيســة المصرية ضد الرواية بســبب 
بأنه  اتهام زيــدان  الشــائك، وأخيــراً  موضوعها 
انتحل الرواية عن عمل آخر. هذه الاتهامات ليست 
الاتهامــات الأولى للرجل، وما تكاد تخمد ونشــهد 
نهاية معاركهــا على صفحات الصحــف، إلا وتُثار 

ثانية وفي قوة أكثر حجة ووضوحاً.
الأمر اللافــت الآخر أن موجــات مهاجمة زيدان 
لا نستشــعر أن في معظمها محاولات لاســتجلاء 
الحقائق، قــدر ما هي مجرّد تصفية حســابات بين 
الكاتب وخصومه. فالأمر في النهاية متروك للقارئ 
وحده بمقارنته هذا النص أو ذاك، وما هذه المعارك 
في مجملها ــ بغــض النظر عن صحتها من عدمه ــ 
ما هــي إلا تعبير عن الحال المتدنــي لكافة مجالات 

الحياة في مجتمعاتنا الجليلة.

جهل بالتاريخ أم تزوير للتاريخ

تحت هذا العنوان جاء مقال القمص عبد المسيح 
بسيط الذي نشر في جريدة »صوت الأمة« المصرية 
في تاريخ 24 مارس/آذار 2009، حيث يقول بســيط 
»كتب الإنكليزي تشــارلز كينغســلي في عام 1853 
رواية بعنوان »أعداء جدد بوجه قديم«، والمعروفة 
أكثر باســم »هيباتيا«، التي ترجمها عزت زكي إلى 
العربية بعنوان »هايبيشــيا« ونشرتها دار الشرق 
والغرب فــي الســتينيات. وتتكون شــخصياتها 
الرئيســية من بطل الرواية، وهــو راهب من وادي 
النطرون يســمى فليمون ومن البابا كيرلس عمود 
الديــن بطريرك الإســكندرية الرابع والعشــرين، 
اليونانية  الأصــول  ذات  المصريــة  والفيلســوفة 

وقائعها  وتــدور  تها هيباتيــا.  شــخصيا و
حــول أحداث العنــف التي 
ســادت النصــف الأول من 
الميلادي،  الخامــس  القرن 
وهــي الفتــرة التــي تلت 
ديانة  المســيحية  إعــان 
للإمبراطوريــة الرومانية 
 391 ســنة  الرســمية 
كان  والتــي  ميلاديــة، 
كيرلــس  البابــا  فيهــا 
عمــود الديــن بطريركاً 
وهــي  للإســكندرية. 
فكــرة  يوســف زيدان 
مــن  ســواء  نفســها، 
الشــخصيات  جهــة 
الراهب  الرئيســية.. 
وهيباتيا،  والبطريرك 
وتتكلــم عن الأحداث 
كل  ولكــن  نفســها، 
توجهــه  حســب 
أن  أي  وأســلوبه، 
زيــدان قــرأ هــذه 
واســتعان  الرواية 

وحيــه  وكانــت  بهــا 
الأول وإلهامــه فــي كتابة 
فكرتها  عنها  فأخذ  روايته، 
وأبطالهــا  الجوهريــة 
ليس  ولكن  الرئيســيين، 
الحقيقي  التاريخ  حسب 
والوقائــع الموثقــة، بل 

حسب فكره هو.

حديقة غويتسولو

أغسطس/آب  وفي 
عام 2009 ــ عام فوز 
بجائزة  »عزازيــل« 
العربيــة  البوكــر 
الروائي  يكتــب  ــ 
مســعد  رؤوف 

)رؤوف  مدونتــه  فــي 
مســعد وكُتب الآخرين( عن وجه التشــابه الكبير 
بين »عزازيل« يوســف زيدان، و»أسابيع الحديقة« 
للروائي والكاتب الإســباني خوان غويتســولو، 
بداية بالمفتتح في كل مــن النصين، »وجاء صاحب 
الخــان إلى الراهب فســلمه بعــض الأوراق قائلًا 
إنه عثــر عليها في بطانة الحقيبــة التي وجد فيها 
قصة »الفضولــي الوقح«، وبما أن صاحبها لم يعد، 

فليأخذ تلك الأوراق جميعا، خاصة أنه لا يُحســن 
القــراءة ولا يريــد الاحتفــاظ بهــا. 
وحينما  الراهب،  شــكره 
فتــح الأوراق في ما بعد، 
رأى أن بدايــة المخطــوط 
تعلــن »قصــة رينكوتــي 
فــأدرك  وكورتاديــو«، 
أن الأمــر يتعلــق بقصــة، 
واســتنتج أنه بما أن قصة  
الفضولي الوقح جيدة فهذه 
بدورها ســتكون كذلك لأنها 
للكاتب  تكون  أن  المحتمل  من 
نفســه«. ثم نأتي لمفتتح نص 
المعنون  الفصل  في  »عزازيل« 
»وقد  المترجــم«:  »مقدمــة  بـ 
وصلتنا هذه الرقوق وما عليها 
مــن كتابات ســريانية قديمة/
آراميــة بحالة جيــدة... كذلك 
هذا الصندوق الخشــبي محكم 
الإغلاق، الذي أودع فيه الراهب 
المصري الأصــل )هيبا( ما دونه 
من ســيرة عجيبــة وتأريخ غير 
مقصــود لوقائــع حياتــه القلقة 
وتقلبــات زمانه المضطرب. 
وكان الأب كازاري يظــن أن 
المحلى  الخشــبي  الصندوق 
بالزخارف النحاسية الدقيقة 
القرون  طيلــة  قط  يُفتــح  لم 
على  يــدل  ما  وهو  الماضيــة، 
محتويات  يتفحــص  لــم  أنه 
جيــد«.  بشــكل  الصنــدوق 
وحســب قول رؤوف مسعد إن 
القارئ سيجد الكثير من التشابه 
بــن النصين.. كالنــص الأصلي 
الذي تم العثور عليه، شــخصية 
الراهب الذي أعطاه صاحب الخان 
أو الأب  في حديقة »غويتســولو« 
كازاري في »عزازيل« هذا المخطوط، 
وقيــام الراهب فــي كل من النصين 

بتدوين هذه الرقائق أو المخطوط.

تطابق وليس تشابها

ويــرى الروائي التونســي كمــال العيادي في 
حواره المنشــور فــي جريدة »فيتــو« المصرية في 
تاريخ 19 يوليو/تموز 2014 أن عزازيل »مســروقة 
نصــاً وموضوعاً مــن رواية )»أعــداء جدد بوجه 
 )New Foes with an Old Face قــديم«  

المنشورة  كينغســلي،  تشــارلز  الإنكليزي  للكاتب 
عام 1853 والمشــهورة باســم روايــة »هيباتيا«، 
والبناء  التفاصيل  أن  المدهــش  العيادي،  ويضيف 
وحتى الحوار منــذ بداية الروايــة وحتى خروج 
الراهب هارباً من الإسكندرية منقولة نصاً من رواية 
كينغســلي، فكل من الروايتين متشــابهتان في كل 
شيء، الشخوص أنفسهم، الإطار المكاني والزماني 
والأحداث نفســها، كل شــيء في رواية »عزازيل« 
يطابق رواية »هيباتيا«، لم يــزد عنه إلا المخطوط 

السرياني الذي أضافه عليها.

بين كينغسلي وأمبرتو إيكو

وأخيــراً وليس آخراً تأتي منــذ أيام تصريحات 
علاء حمودة على موقع )العربية نت(، الذي قاضاه 
يوســف زيدان هو والموقع عن هذه التصريحات، 
إذ يذكر حمــودة قائلًا: »إن )عزازيل( بداية منقولة 
حرفياً من رواية »أعداء جدد بوجه قديم« منتصف 
القرن التاسع عشــر لتشارلز كينغسلي، والمعروفة 
باســم »هيباتيا«، والجدل يدور حــول الموضوع، 
علــى الرغم من أنه ليس جديدا ولا من اكتشــافي، 
بــل أثير عدة مــرات من قبــل، فهو فــي الواقع لم 
يســرق »هيباتيا« فحسب، بل ســرق رواية أخرى 
هي »اســم الوردة«  للكاتب الإيطالــي أمبرتو إيكو 
مطلع الثمانينيــات، وبينما تدور أحداث »عزازيل« 
حول الراهب المصــري )فيلمون( الذي ســافر من 
ويستمع  يحضر  كي  للإســكندرية  النطرون  وادي 
لمحاضرات »هيباتيا«، على الرغم من مقت بطريرك 
الكنيسة لها، لعدم إيمانها بالمسيحية ومؤامرة يهود 
الإســكندرية على المعلمة التي تقتل والراهب الذي 
يفر، وهو يبحث عــن اخته المفقودة، ويبقى الفارق 
هو هــروب الراهب للصحراء والإقامة في دير حتى 
رئاســته، بينما يفر الراهب هيبا بطل رواية زيدان 
للشــام في رحلة أخرى. تأتي »اســم الوردة« التي 
تحكي عن مأساة القرن الرابع عشر المسيحي، حيث 
الصــراع بين البابا والامبراطوريــة، والصراع بين 
الطوائف المسيحية نفسها، والصراع بين الطوائف 
وبــن الحــركات الإصلاحية، في إطار بوليســي، 
في أحــد أديرة شــمال إيطاليــا التابــع للرهبنة 
البنديكتيــة. وقد مزج يوســف الروايتــن مزجاً، 
وخرج علينا بـ»عزازيل« وإن كان حافظ على معظم 
الشــخصيات والحبكة والأحداث الخاصة برواية 
»كينغســلي«.  وفي الأخير يقــول حمودة، لقد كان 
رد يوســف زيدان على الاتهام بأن ذكر أنه لم يقرأ 
رواية كينغســلي ولا يعرف عنها شيئاً، ولكن كذّبه 
حوار قام بتسجيله بنفسه في وقت سابق، أقر فيه 
بقراءة الرواية وانتقدها كذلك نقداً لاذعاً، في مجلة 
»روزاليوسف«، عدد السبت 21 مارس/اذار  2009. 

في ذكرى رحيله الخامسة عشرة

العراقي محمود البريكان: العزلة بوصفها نسقا شعريا
بغداد ـ »القدس العربي«

 من صفاء ذياب:

هل يُنســى الشــاعر حــن يُقتل كما قتل الشــاعر 
البريكان بســكينة، تعــرف طريقها  العراقي محمود 
جيداً للحياة؟ ربما يكون هذا التســاؤل غير منطقي، 
لكن المنطقي فيه أننا غالباً ما ننسى رواد أدبنا بمجرد 
أن تمرَّ ذكراهم الأولــى أو الثانية علــى أكثر تقدير.. 
وهكذا بالفعل نُســي البريكان، نســي مثلما أراد هو 
طوال حياته، فقد قررنا نحن أن نسكت عنه مثلما أراد 

هو طوال حياته الابتعاد عن الأضواء.
البريكان، ذلك الشــاعر الذي يعد أحد مؤسســي 
الحداثة الشــعرية الحديثة بعد الســيّاب والملائكة، 
غير أن تأثيره بقي محدوداً بسبب ابتعاده عن إصدار 
كتاب شــعري حتى رحيله في الثامن والعشرين من 
شهر فبراير/ شــباط عن عمر يناهز الـ71 عاماً.. الآن، 
وبعد خمسة عشــر عاماً على رحيله، هل ما زلنا ننظر 
للبريكان بوصفه مجدداً في الشــعر العربي الحديث؟ 
وهل ما زال مؤثراً على الرغم من بروز مدارس شعرية 

جديدة؟

الإرث المفقود

الناقد أسامة الشحماني كانت رسالته في الماجستير 
عن تجربة البريكان الشعرية، لذا فهو يتساءل أولًا عن 
إرث البريكان الشعري. قائلًا: لم يكن شاعراً وحسب، 
إنمــا كانت له مخطوطات صنفهما هــو ككتب: الأولى 
في عروض الشعر وأســلوب موسقة الشعر الحديث، 
والثانية في الموســيقى الكلاسيكية وأثرها في الشعر 
الحديث، وقد حدثــه عن هاتين المخطوطتين، حين كان 
يزوره في بيته في البصرة في حي الجزائر في الأعوام 
1995- 1997 خــال مدة كتابته لرســالته. ويضيف: 
لعلي لا أبالغ هنا إذا قلت إن تجربة البريكان الشعرية 
تقدمت على السياق أو النســق الشعري الذي ظهرت 
ســماته على مجايليه، وذلك على صعيد موضوعاته، 
أو لنقل همه الشــعري وموقفــه الوجودي مما يحيط 
به، فضلًا عن المســتوى الأهم، الذي قلّده فيه عدد من 
الشعراء العراقيين، دون الاقتراب من سحنة البريكان 
وحساســيته اللغوية، وهو البنــاء الفني لنصوصه، 
ابتداء من اختيار المفــردة، مروراً بالجملة وصولًا إلى 
النص كجســد متكامل، ومن هنا أقول إن مناهج النقد 
الحديث، خصوصاً اللســانية منها، يمكنها أن تجد في 
البريكان مادة بحثية دسمة لتلمس العديد من طبائع 

شعريته العميقة.

القراءة المتأملة

يقول الشاعر عيسى حسن الياسري إننا حين نقرأ 
هذا الشــاعر ضمن زمنه التاريخي وليس الشــعري، 
نجده يفترق عن مجايليه من الشــعراء الذي شكلوا 
البياتي- فإذا  مثلث الحداثة - الســياب، الملائكــة، 
كان يشاركهم في تفكيك بنية القصيدة التراثية وهدم 
عمودها الشــعري، فهو يفترق عنهم في الآليات التي 

تحكم تقنيات نصه الحداثي المنتج.
 لقد ظل شــعراء الريادة مــن معاصريه يحتفظون 
بجانب كبير من غنائية النص ورومانسيته، مع الأخذ 
بشــيء من آلية الكتابة الشــعرية وعدم التوقف عند 
تشــكيل الصورة الشــعرية، كما عند السرياليين، في 
حين كان البريكان يقف عند تشــكيلاته الفنية وبناء 
الصورة الشــعرية طويلًا، كما أنه يطيل التوقف عند 
كتابة نصوصه مهما كانت قصيرة، ويستغرق وقتاً في 

تأثيثها الفني.
ويضيف الياسري أن القارئ المتأمل لمنتج البريكان 
الشــعري يجده يزاوج ما بين الشعري والفلسفي، ما 

يجعل مــن نصوصه حقلًا خصباً للدراســات النقدية 
التي تهتم بالمدارس الشــعرية وتطورها الفني.. وهذا 
في حد ذاته يعكس مدى ثقافة هذا الشاعر الموسوعية، 
وتعرّفه على أهم التحولات الفنية التي رافقت الشعر 
العالمي، لاسيما تحولات القرن العشرين التي افتتحها 
الشاعر  وتوجها  )الدادئية(  بمدرسته  تزارا  ترستيان 
الفرنسي بريتون بمدرسته )الســيريالية(، رغم هذا 
فلم يجد نفســه في هاتين المدرســتين اللتين تعتمدان 
الهــدم لما تقدم عليهما، بل انجذب نحو منتج شــعراء 
لم ينضووا تحت مســمى خاص، إنما انتهجوا طريقاً 
خاصاً بهــم، إذ مزجوا بين الفن كمنتــج جمالي يتآزر 
الوعــي الداخلــي والخارجي على خلقــه. ويبدو أن 
البريكان استهوته مدرسة الشعر التي تجمع الشعري 
بالفلســفي في توازن لا يحدث خللًا في بنية الشعر، 
وهذا ما جعل من شــعره أكثر قرباً من القراءة المتأملة 

وليس الإلقاء المباشر.

المبني على السكوت

ومن وجهة نظر الشاعر والروائي محسن الرملي، 
فــإن ما بقي من البريــكان هو ما بقــي علينا نحن أن 
نفعلــه، ألا وهو إعــادة قراءته والحــث عليها وتأمل 
تجربته في الأدب والحياة. البريكان حالة خاصة في 
ثقافتنا من حيث نتاجه الشــعري، ومن حيث سيرته 
ومواقفه وموته التراجيدي الغامض، الذي يرى أن يتم 
التذكير الدائــم به وإعادة قراءته والحديث عنه وعن 
أعماله، كما يحدث في إســبانيا مثلا عند اســتعادتها 
للوركا بمناســبة مرور ذكرى مقتله في كل عام، إذ يتم 
النقاش والجدل ومحاولة فك لغز موته ويصاحب ذلك 
بالطبع، وهو الأهم، الحديث عن نتاجه الإبداعي. فإذا 
كان البريكان زاهداً ومبتعداً عن الأضواء والنشر في 
حياته فهذا لا يعني بأن نزهد نحن أيضاً حيال تجربته 
المهمة، فنتاجه كان ســابقاً في حداثتــه للكثيرين من 
مجايليه وكان الســياب نفســه معجباً به، بل لا مانع 
من أســطرته )تحويله إلى أســطورة( فهذا جزء من 
طبيعة الاشــتغال الثقافــي لخدمة ما هو إنســاني، 
وبالنسبة للنقد الحديث فبلا شك أنه قادر على تناول 

أي نص مهمــا كان قديمــاً وإعادة 
قراءتــه وتقديمــه، فكيــف والأمر 
حداثتنا  في  مؤسس  بشاعر  يتعلق 
شعر  أحب  »شــخصيا  الشــعرية. 
النفس  غِنى  وشــخصه،  البريكان 
عن المغريــات العابرة واســتغناء 
الشعر عن مغريات الزينة اللغوية، 
إذ يتطابق شــكل نصه مــع ثيمته 

بــق  يتطا و
شخصه مع نصه، بساطة، عمقا، حيرة، وصفا موجزا 
إحدى  عنــوان  اســتعارة  ويمكننا  كثيرة.  وأســئلة 
قصائــده »المبني على الســكوت« كــي نواصل بناء 
معرفتنا له والتعريف به حتى عبر تأمل واســتنطاق 
ما سكتت عنه قصائده، وما سكت عنه هو في حياته، 
وبمناسبة قصيدته هذه مثلًا، أرى في أبياتها الأخيرة 
الثلاثة، تكثيفاً مدهشا لســيرته كمعلم وتنبؤا بموته 

مطعونا، إذ يقول:

على أفق السبّورة
نظارة داكنة وخنجر

وغبار من دمك«.

الشاعر الأبتر

غير أن ذكــرى البريكان هــذه تضــع الناقد عبد 
الغفار العطوي أمام التساؤل نفسه: ما الذي بقي من 
الشــاعر كي يحتفى به؟ إرثه الشعري المبعثر المتنازع 
عليه بين ورثته، الذي تتناهبه الدراســات الأكاديمية 
الركيكــة الســطحية؟ أم ثقافة العزلــة التي روج لها 
بعض مثقفينا حول حياته وشعره، وتوجت بحادثة 
مقتلــه كمبررات لهــذه الثقافة، وقيــل حولها ما قيل 
من شــائعات ومضاربات، حتى أتت أكلهــا على أنها 
ممارســة هرع إليها الشاعر كطقس إبداعي؟ لكن يظل 
السؤال حائراً في أي المسارات الإبداعية يمكننا حصر 
بقاياه، خاصة أن البريكان كان أبتر شعرياً، إذ لم يحذ 
حذوه أحد، ولم يسر على منهجه سائر، ولم يستسغ 
رؤيته طارف أو محدث، أفرد في حاضنة لا تستوعب 
أفقــه الشــعري التحديثي الذي مال بــه عن المألوف 
نحو الخطاب الفلســفي أو التفلسف. ويقف العطوي 
عند مســألة الحصر، التي اجتهــد بعض المعجبين في 
كتابته للشــعر من شــعراء وباحثــن ومثقفين ممن 
تستهويهم الفذلكات على إرساء مفهوم عزلة البريكان 
)الفلســفية( على اعتبارها مباني صلدة في الشعرية 

العربية، التي أسســت لتيار البرناسية، كان يتصور 
هؤلاء المأخوذون ببهرجة شعره القائم على التأملات 
الصورية، إنما ينظرون لمنحى شــعري محدث مشبع 
بالإشــكالات الميتافيزيقية التي هــي بالتأكيد تعرقل 
بنية الشعرية العربية وتمجها الذائقة الغنائية، التي 
درجت على التلقي التقليدي للشــعر، لكن البريكان- 
والحق يقال- ظل مشدوداً إلى الهوس الفلسفي الفذ، 
سطوة تســاؤلاته نجحت  في إذكاء جمرة التحديث 
المطلع عليــه في مصــادره الغربيــة، دون الالتفات 
إلــى حاضنتــه التي تغــذي إلماحاته 
مريدوه  يحســبها  كان  مما  الصورية، 

كماليات فكرية وفلسفية.
القضية هنا- بحسب العطوي- في 
إنه لم يصغ لوعيه في ما يعمل ويؤسس 
ما دام هو قد ألزم نفســه الجدة في هذا 
المســار، لكن الحقيقة كانــت غير ذلك، 
وهذا ليــس طعناً بــه، ولا التجريح في 
شخصيته، أو الحط من قدره أو موهبته 
وســعة اطلاعه المعرفية ورصانة ثقافته 
مطلقاً، حياته التي خلق لها مفاعيل سرية 
غامضة وأعانه الأصحاب في ترســيخها، 
هي التي هدمت بمعــول الأنانية انبناءات 
محاولاته في اســتمالة الشعر إلى الصيغة 
الفلســفية البرناســية، وعجلــت في طي 
صفحة حداثتــه. كان مهووســاً بالتخيل، 
والهروب إلى أمــام، نحو التمظهر بالحداثة 
التــي أنكرها عليــه مجتمعه، كــي يتقوقع 
في عزلــة وهميــة ابتدعها، غيــر فاطن أو 
متنبه إلى أنه ســيموت أبتر لا إرث شــعري 
يختطه الســائرون فــي ركبه ســوى لغط 
عقيم وتساؤلات من ضمنها ما الذي بقي منه 
يســتحق الاحتفاء به.  غير أن الشــاعر ثامر 
أمين يشــير إلى أن البريكان يتمتــع بمكانة عالية في 
ساحة الحداثة الشعرية العراقية والعربية، وهو على 
الرغم من حياته الغريبة التي عاشها في عزلة فرضها 
على نفســه وصمت طويل بعيداً عــن الأضواء إلّا أن 
هذا لم يمنع نصوصه الشــعرية من أن تبقى علامات 
مضيئة في عالم الشــعر، فهي نصوص مغايرة، فيها 
من العمق والخصوصية فــي البنية والنظام اللغوي 
مــا يمنحها التفــرد والابتعــاد عن الســائد والكثير 
من الشــعر العربي، الذي ينــدرج اليوم تحت يافطة 
الحداثــة، وباعتقاد أمين أن منجــز البريكان لم يحظ 
بالدراســة الجادة والموســعة التي تصــل إلى عمق 
نصــه المكتنز بالدلالات، على الرغم من مرور خمســة 
عشــر عاماً على رحيله، إذ ظل إرثه الشــعري يعيش 
في عزلة، كما عاش شــاعره، فالمقالات التي كتبت هنا 
وهناك بحقه لــم تكن كافية لإضاءة عالمه الشــعري 
الزاخر بالتساؤلات الفلسفية والصور الجمالية، لهذا 
يجد أن الحاجة ما تزال قائمة إلى إعادة قراءة حقيقية 
لمنجــز البريكان وفق منهج النقــد التحليلي، أو النقد 
الانطباعي الذي عرف به وأجاد الخوض فيه الاستاذ 
الراحل علي جــواد الطاهر، وهو منهــج يعمق فهمنا 
لبنية القصيدة من خلال ســبر أغوارهــا، بالتحليل 
والاســتنباط، ذلك أن نصوص البريكان في جوانب 
عديدة منها يحيطها الغمــوض، وبالتالي تحتاج إلى 

كشف وإضاءة للوصول إلى عمقها والتفاعل معها. 
لقد أجمــل البريكان خصوصيــة تجربته في الرد 
على تســاؤل حينما قال »أنا لا أكتب بشعرية سائدة 
أو بشعرية خالية من المغامرة، وينحصر عندي مفهوم 
الحداثة بمدى قدرته على استيعاب المواقف الشاملة، 
الأكثر تعبيراً عن تلك المسؤولية الكونية الواقعة على 
عاتق الإنســان في هذا العالم، ولذا لا يلبي العديد من 
نصوصــي كثيراً من حاجات المتلقــي العادي، لأني لا 
أكتب للإجابة عن التســاؤلات وإنما لطرحها، وقد لا 

يروق هذا لمن يقرأ لكي يقضي وقت الفراغ(.

محمد العباس٭

محمود البريكان



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثامنة والعشرون العدد 8749 الثلاثاء 28 شباط )فبراير( 2017 - 1 جمادى الثانية 1438 هـ Volume 28 - Issue 8749 Tuesday 28 February 2017

13 Culture
www.a lquds .co .uk

ثقـافـة

باريس ـ »القدس العربي«

 من هشام حصحاص:

حظــي الخــط العربــي بعنايــة خاصة مــن طرف 
المســلمين، بما أنه يتماس مع المقدس، كونه اســتعمل 
أساســا كأداة للزينة في نســخ القــرآن الكريم وكتابة 
المخطوطات. وعمل الخطاطون المســلمون على تجويد 
هذا العلم وتحسينه، عبر وضع قواعد ومعايير محددة 
المدارس  فتعددت  والشــكلية،  الهندســية  الناحية  من 
وطرق كتابة الخط العربي، في العالم الإسلامي. التقت 
»القدس العربي« بالخطاط المغربي »إدريس رحاوي«، 

المقيم في بلجيكا وأجرت مع الحوار التالي. 
■  كيف بدأت رحلتك مع الخط العربي؟

□ تأثرت في طفولتي بأحد الخطاطين المغاربة، يدعى 
أتأمــل كتاباته على  »القرقوري المعطــي«، وكنت أقف 
اليافطات واللافتات في المناســبات الوطنية والدينية. 
وبعدها تعرفت في بداية شبابي على الخطاط العراقي 
»رعد عبد الرحمن عبود« الذي أصبح أستاذي،  وتعلمت 
على يده أبجديات الخط العربي وأنواعه، وفي مرحلة 
لاحقة، انتقلت إلى دراسة قواعد خط الرقعة من كراس 
الخطاط العراقي يوسف ذنون على يد الخطاط المغربي 

»حميدي بلعيد«، الذي لم يبخل عليّ بنصائحه. 
■ ما هي المدارس التي تأثرت بها؟

□ تأثرت بالمدرستين التركية والعراقية، إضافة طبعا 
إلى المدرســة المغربية. إبداعات الخطاط المغربي محمد 
أمزيل كان لهــا دور كبير في دفعي لتعلم الخط العربي، 
لأن لوحاته كانت تزاوج بين الخط والفن التشــكيلي. 
كان بالنسبة لي نموذجا يحتذى. ويبقى الخط المغربي 

من أصعب الخطوط العربية في رأيي الشخصي.
■  أين تتجلى صعوبة الخط المغربي؟

□ نقــاط الخط المغربــي دائريــة وبالتالي يصعب 

تحديدها، وحوافها لا تحدد بنقطة واحدة وهذا ســبب 
مباشــر في انكفائــه فــي دول المغرب العربــي وعدم 
انتشــاره في البلــدان العربية والإســامية الأخرى، 
بســبب صعوبة ضبطه، لكن في السنين الأخيرة أصبح 
هناك اهتمام أكاديمي وعلمي لإيجاد قواعد ضبط له كما 

هو الحال في باقي الخطوط الأخرى. 
■ مــا هــي أبــرز فنــون الزخرفة التــي تســتعملها في 

أعمالك؟
□ أشــتغل على الزخرفــة الإســامية وأزاوج بين 
التسطير والتوريق وأســتخلص من الزخرفة المغربية 
والتركية والإيرانية أعمالي الفنية بشــكل عام. لكن كل 

زخرفة لها طريقتها الخاصة في الإخراج الفني، وطريقة 
اختيارها مهمة جداً، وإلا فإن العمل الفني يكون ناقصا. 
أنا حاليا بصــدد إعداد زخــارف جديدة مــن إبداعي 
الخاص، في مجال تطوير اللوحــة الخطية وإخراجها 
الفني، حتى تســاير التحولات التي تعيشــها مختلف 

الفنون في العالم.
■ هل هناك علاقة جمالية بين الخط والمواد المستعملة؟

□ بالفعــل هناك علاقــة قوية بين المادة المســتعملة 
والخط، اعتمــد الخطاطون الأوائل فــي كتاباتهم على 
الورق المصقول والحبــر العربي، لكن اليوم اتســعت 
رقعة الإبداع بالخط باستعمال الألوان المائية وأصبحت 

مواد أخرى تدخل فــي صناعة اللوحــة والعمل الفني 
كالقماش والخشب والورق الصلب. في أعمالي، أعتمد 
على القماش والورق، وعلى البلاستيك الشفاف بتقنية 

الطباعة الحريرية. 
■ ما هي اللوحات التي تسترعي انتباهك؟

□ بحكم ثقافتــي الفنية الغربيــة والعربية، أنا جد 
متشبث بالمدرســة الواقعية، خصوصا اللوحة الفنية 
الخطيــة. أراعــي الإخــراج الفني وحركــة الحروف 
وتجانســها داخل اللوحــة، مثل معزوفة موســيقية، 

أداءه  لــه  حرف  كل 
ودوره في اللوحة. 

تعتقــد  هــل   ■
تقنيــات  إدخــال  أن 
الحاسوب على الخط 
العربي يعطيه جمالية 
أفضــل، أم أنها تضر 

به؟
يمكــن   □
نة  ســتعا لا ا
فــي  بالحاســوب 
إذا  الفني  الإخــراج 
الخطــاط  احتــاج 
لذلــك، وهذا لا يؤثر 
علــى عملــه الفني، 
إذا التــزم بمفهــوم 
القواعــد الموضوعة 
وقواعــد  للخــط 
الفنــي،  الإخــراج 
طريقــة  خاصــة 
الألــوان  اســتخدام 
الزخرفي.  والتركيب 
عليه  يتوجــب  كمــا 
برامــج  إتقــان 

الغرافيك.
■ عرضت أعمالك فــي عدد من المعارض الأوروبية، هل 

لمست إقبالا للأوروبيين على هذا الفن؟
□ مما لا شــك فيه أن فن الخــط العربي يعرف إقبالا 
خاصا وله عشــاقه فــي أوروبا. ويــزداد الاهتمام به 
باعتباره فنا له روافــده الثقافية النابعة من الحضارة 

الإســامية منذ قرون. أعتقد أن الخط العربي يخاطب 
الوجدان حتــى للذيــن لا يفهمونه، لأن فيــه جمالية 
تخاطب النفس والروح. هناك من الأوروبيين من يحب 
هذا الفن وبدأ يتعلمه، رغم عدم إتقانهم للغة العربية في 
أغلب الأحيان. يبقى الخط العربي فنا راقيا لأنه يتجاوز 

الحدود الجغرافية واللغوية والثقافية.
■ ماذا أضافت لك تجربة المعارض الدولية؟

□ للمعارض الدولية دور كبير في تكوين شــخصية 
الفنان، لأنها تســاهم في النهل مــن الثقافات الأخرى 
التي تســاعد في إثراء 
التجربــة المهنيــة لكل 
في  مشــاركتي  فنــان. 
الدوليــة  المعــارض 
فتحت لــي آفاقا أرحب 
أصدقاء  علــى  للتعرف 
جــدد في هــذا المجال، 
التجــارب  لتبــادل 
ومناســبة  والأفــكار 
الصــورة  لتجديــد 
كما  الفن  لهذا  الجمالية 
المعارض  هذه  ساهمت 
في رفع الحس الإبداعي 

في أعمالي.
■ مــا هي مشــاريعك 
وأعمالــك  المســتقبلية 

الفنية؟
□ لديّ أعمال سترى 
النــور قريبــا بحــول 
بحيث  تعالــى،  اللــه 
سأزاوج فيها بين الخط 
إدخال  مع  بالتشــكيل 
تقنيــات ومواد جديدة 
كما  اللوحــات.  لإنجاز 
أعمل الآن على »ثيمات« تجمع بين الشــعر العربي وفن 
الخط والتشكيل لإبداعات شــعراء عرب. أعكف حاليا 
على تطوير مجموعة من الخطوط العربية والأمازيغية 
التي سيســتفاد منها قريبا كحروف للطباعة. كما أعمل 
على إدخال فن الخط في »الديزاين« و«الديكور« في فن 

العمارة السكنية وفي هندسة الجمال المعماري.

 إعادة شحن العلامات:
واحد، اثنان، ثلاثة لدرويش مثالا

مسرحية »ألاقي فين زيّك يا علي« للكاتبة رائدة طه

فصول من تراجيديا عائلات الشهداء في فلسطين
■ عنــد تجريب مكبّر الصــوّت في حفل ما قد يَقول السّــاهر 
على أجهزة الصوت وهــو يجربها: واحد، اثنان، ثلاثة. إنّه عمل 
بســيط وقد يكون مألوفا ويمرّ دون ملاحظة الجمهور؛ لكنّ هذا 
العمــل يعدّ من وجهــة النّظر اللســانيّة حدثا عَلاميّــا كبيرا، ولا 
ســيّما عند من يرصــدون حياة العلامات وكيفيّــات عملها، وقد 

يكون حدثا دلاليّا رمزيّا عند العميقين من الشعراء.
يفــرّغ من يجــرّب مضخّم الصّوت تلك العلامــات العدديّة من 
مدلولها القديم و يشــحنها بمدلولات جديــدة ولنكون أكثر دقّة 
ســنقول إنّه يجعــل المدلول القــديم دالّا لمدلول جديــد. فالواحد 
وأخواتــه مــن الأعداد لــم تُفرغ تماما مــن دلالتها فهــي ما تزال 

تدلّ علــى الأوليّة والثانويّــة والثالثيّة، 
ومَــا تــزال ترتّــب الترتيب المفيــد الذي 
لهــا مــن الأصغــر إلــى الأكبــر. صارت 
تعنــي عند المجــرّب أصواتــا يراقب بها 
ضهــا بــأيّ  جــودة الآلــة يمكــن أن يعوَّ
صوت آخر كأن يقول: )ألو، ألو، ألو( أو 
يقــول أيّ كلام آخر، الُمهمّ فيه أن يرى به 
جاهزيّة آلات الصّــوت. وأيّ كلمة تقال 
في هذا الســياق تبطــل دلالتها الأصلية 
التواضعيــة الأولــى أو تتراجــع لتحــلّ 
محلّها دلالــة جديدة وهــي ههنا: جهاز 
الصوت يشــتغل بشــكل رديء أو جيّد 

هذا هو معنى )واحد، اثنان، ثلاثة(.
لمحمــود درويش نصّ فــي مجموعته 
»أثر الفراشــة« )ط. رياض الريس ، ص 
99 ـ 100( عنوانه: »واحد، اثنان، ثلاثة« 
تُفــرغ منه علــى هــذا النّحو دلالــة هذه 

الأعداد الأصليّة وتُشــحن بدلالات جديــدة. يروي النصّ حكاية 
ممثّل نســي دوره الــذي حفظه وحــن وقف أمــام الجمهور لم 
يبق في ذهنه إلّا »واحد، اثنان، ثلاثة« التي ســمعها من مهندس 

الصوت وهو يجرّب المصد : جاء في طالع النصّ: 
صعد الممثّل إلى خشبة المسرح مع مهندس 

الصوت: واحد، اثنان، ثلاثة، توقّف!
سنجرّب الصوت مرّة ثانية: واحد، اثنان، 

ثلاثة، توقّف! هل تفضّل قليلا من الصّدى؟
وجاء في آخر النصّ: 

.. وفي المساء، حين 
امتلأت القاعة بالمشاهدين ورفعت الستارة، 

وقف واثقا من سلامة الصمت.. نظر 
إلى الصفّ الأمامي، وتذكّر نفسه جالسا 

هناك، فارتبك. نسي النص المكتوب
وتبخّر النصّ المرتجل.. ونسي المشاهدين 

واكتفى بتجريب الصوت: واحد، اثنان، ثلاثة 
ثمّ كرّر: واحد، اثنان، ثلاثة.. حتّى  

أغمي عليه وضجّت القاعة بالتصفيق
مقطع )واحد، اثنــان، ثلاثة( هو المقطع الذي يتكرر في النصّ 
يعيده الممثل مع مهندس الصوت ويكرّره أثناء العرض المسرحيّ 
في خروج اضطراري عن النصّ ســببه نســيان النص الحقيقي. 
حين يكــون الممثل مع مهندس الصــوت يكون لـ)واحــد، اثنان، 
ثلاثة ( دلالة جديدة هي التي رأيناها أعلاه وتتراجع تلك الدلالة 
مــن جديد لتُحشــى العبارة بدلالــة أخرى، فحين ينســى الممثل 
النص يكون لها معنى آخر مثل: ســيأتي النص، ســيأتي النص، 
ســيأتي النصّ.. ولكنّ الذاكرة تنســاه ولا تجــود به حتّى يغمى 
علــى البطل من فرط الإجهاد وعبث التكــرار، وعندئذ يكون ذلك 
بمثابة نص جديد مشــبع بالدلالات الرمزية حول تعثّر البدايات 
وانقضــاء الوقت ونحن نجرب البدايات، أو نمهّد لها، وكيف أنّ 
التمهيــد يصبح هو البداية والمتن والنهايــة؛ إنّها حياة تقف عند 
العتبــات؛ التكرير فيها هو الجوهر ومــا دونه العرض، أو قل إنّ 
الأعــراض تصير جواهر. هكذا يمكن أن يفهم المتفرّجون) واحد، 
اثنــان، ثلاثة( لذلك انخرطوا في التصفيق في أكبر عمليّة ســوء 

تفاهم يمكن أن تحدث على خشبة المسرح.
 يصبح العدد علامة أخــرى لا تعيّن ما كانت تعيّنه من أرقام، 
لأنّها ســتنخرط في نظام علامي جديد يكســبها الاستعمال في 
مجتمع ما أو ثقافة معيّنة مدلولا جديدا سيصبح )واحد، اثنان، 
ثلاثة( لغة في هندســة الصــوت، وحين يروج هذا الاســتعمال 
بهذا الشــكل في هــذا الميدان، يمكن أن تصبح العلامة أســطورة 
جديــدة بالمعنى الــذي ذكره رولان بــارت فــي »ميثولوجيات«. 
فلقد اعتبر بارت الأســاطير علامات موجودة في الكلام اليوميّ، 
وفــي أيّ علامــات أخــرى نصادفهــا أو تصادفنــا فــي حياتنا 

اليوميــة، كالصور الإشــهارية، والثياب التــي نرتديها يوميا أو 
في المناســبات أو حتى في تحيات الصباح والمســاء وفي الأكل 
وغيرهــا. ويــرى بــارت أنّ الأســاطير بهــذا المعنى )الأســاطير 
الجديــدة( أبرز مــا يميّزها أنّها تحــوّل المعنى إلى شــكل، وأنّها 
إن وردت في الكلام العادي فإنّها تكون »ســرقة للغة« فهندسة 
الصوت ســرقت الأرقام وسلبتها دلالتها القديمة وأعطتها دلالة 
تجريبية في نظامها. وســوف يسرق الممثل هذا الترميز الجديد 

)الأسطورة الجديدة( من نظام الهندسة الصوتية ليكسبها دلالة 
جديدة في النصوص المســرحية المهــمّ أن )واحد، اثنان، ثلاثة( 
تســتلب في النص دلالتها وتكتســب وهي علامات لغوية هويّة 

علامية جديدة. 
)واحد، إثنان، ثلاثة( يمكن أن تكون ذات دلالة خُطَاطية فهي 
علــى درجة كبيرة مــن التجريد لأنّها تفترض دلالات شــتى غير 
دلالتها المألوفة على ترتيب صحيح للأعداد في ميدان الحساب، 
وفي ســيرورة النطق بها تباعا. كلّ واحد من الجمهور الحاضر 
افتراضا فــي النصّ قد يفترض دلالة ما لقول الممثّل الواقف بين 
عتبة التذكر والنســيان )واحد، اثنان، ثلاثة( ولا أحد يســتطيع 
أن يتكهّن بما يدور من دلالات في أذهان أيّ متفرّج في المســرح. 
وحين نقرأ النصّ ســنجد أنفســنا نعطي )واحد، اثنان، ثلاثة ( 
دلالات أخرى غير تلك التي شــحنها فيهــا الجمهور لأنّنا نعرف 
أكثــر مّما يعرفــه الجمهور: نعرف حقيقة نســيان الممثــل الدّور 
والوهــم الذي فيه الجمهــور وهو وهم يدور حول إســناد دلالة 
جديــدة لعلامة قديمة. في المســرح يحضر الجمهور للمشــاهدة 
ويحضــر الممثــل للعرض وعندهــا يصبح كل شــيء دالا، فعلى 
الرّكــح يولد الرمــز وأطرافه جميعا ويصبح الممثــل مولّدا للرمز 
وتصبح الرسالة مضمونَ الرمز ويضحى الجمهور الطرف الذي 
يفــكك الرّمز. ليس الرمــز صعبا فيكفي أن تعيــد تعبئة علامات 
مألوفة دارت في سياق ما دورانا عاديّا وتشحنها شحنا جديدا 

حتى تكسبها حياة جديدة تلك هي حياة العلامات الثانية. 
لكن عند قراءاتنا للنصّ ســتكون لدلالة )واحد، اثنان، ثلاثة( 
معان أخرى هي من فعل القراءة لا من فعل الفرجة، لأنّنا ســنقرأ 
»حقيقة« )واحد..( لا ما قَرأه الجمهور الممثّل عليه؛ نحن ســنقرأ 
أنّ الممثّــل يعيــد تقمّص دور مهندس الصــوت ولا يتقمّص دوره 
الحقيقيّ وعندئــذ يكون لـ)واحد، اثنان، ثلاثة( دلالة أخرى غير 
التي قيلت على لســان مهندس الصوت: هي تمثيل دور مهندس 
الصــوت وهو يقــول حقيقــة )واحــد..( أي ســيكون لـ)واحد، 
اثنــان، ثلاثة( إنجاز حقيقي وإنجاز مُحَــاكٍ وكانت العبارة قبل 
هذا إنجــازا واحدا. وســنقرأ دلالة الأعداد عنــد الجمهور قراءة 

مزدوجة بين حقيقتها والرموز التي يحمّلونها إيّاها عبثا.
 لكن من ســيقول للجمهور إنّهم واهمــون؟ ومن قال إنّنا نحن 
أيضا لســــنا واهمــن؟ نحن نعتقــد أنّنا نملك الحقيقــة ولكنها 
حقيقــة بســيطة عن ممثل لا يمثّــل ويعتقده الناس يــؤدّي دوره 
بنجــاح؛ حقيقــة عن جمهــور يصفّق لشــخص غاب عــن وعيه؛ 
والحقيقــة كلهــا تــدور في عالــم قدّت ســطوره مــن طبقات من 
الخيال الفنّي يمكن عدّه عدّا لانهائيّا يبدأ بـ )واحد، اثنان، ثلاثة( 

وهلمّ جرّا.

٭ أستاذ اللسانيّات في الجامعة التونسية

الناصرة ـ »القدس العربي«:

تختتم رائدة مســرحيتها »ألاقــي فين زيّك يا 
علي« بالقول من كل قلبهــا »علي ما مات حتى لما 
بموت أنا«. فعــا علي ما مات لأنــه أبو البنات، 
ولأن كريمته المدللة التي اختطفت قضية فلسطين 
منها والدها وهي طفلة، شــقت طريق العصامية 
وشعبها  والدها  ومســيرة  مســيرتها  وتواصل 

بطريقتها. 
الحديــث عــن الكاتبــة الفلســطينية رائدة 
طه التــي تحترف التمثيل منذ خمس ســنوات، 
دون أن تتعلم المســرح، بيد أن جمهورها يخرج 
من المســرحية مشــدوها منفعلا بكل ما فيها من 
حقيقة وصدق وشــفافية. كما فــي القدس ورام 
الله وبيروت، بكى المشــاهدون لمســرحيتها في 
الناصرة داخل أراضي 48 واختلطت دموع الوجع 
والفــرح لديهم أيضــا، فرائدة تســتحضر معها 
وجع الفقدان والحرمــان والصدمة، وهي تروي 
فصولا من تراجيديا عائلات الشــهداء. لكن بنت 
الشهيد التي كتبت مسرحيتها بروحها وبحروف 
ملتهبة من الشــوق والحنين، لا تمكّن الحزن من 
الاستبداد بها، فهي جميلة وترى الوجود جميلا  
فتضحك على مفارقات الحياة متشــبثة بالنكتة 
الســوداء أيضا، ومعها يضحــك الجمهور حتى 
الدمــوع. دون أي إكسســوارات وأدوات، عــدا 
شاشــة توضح بسطور قصة استشــهاد والدها 
علي طه، قائد عملية خطف طائرة ســابينا عام 
1972، تقدم رائدة رواية إنســانية ملتهبة عمرها 
أربعة عقود وأكثر بـ90 دقيقة مدججة بعفويتها 
وصــدق روايتهــا وسلاســة ســردها الروائي 

المدهش.

أخيار وأشرار

تتدفق  البسيط  الزمني  التسلســل  عن  بعيدا 
المســرحية بوتيرة عالية جدا منطلقة من حبكة 
مركزيــة تتفرع منهــا قصص كثيرة تنســج معا 
لوحة فسيفسائية روائية متكاملة تحوي فصولا 
مهمة من الســيرة الفلســطينية. وهي مسرحية 
مســتوحاة من تجربة صعبة عانتها أمها فتحية 
التــي ترملت فــي عمــر 27 ومعها أربــع بنات 
أكبرهن رائدة بنت الســبع سنوات فقط، وسط 

مجتمع ذكوري ولــم يحط بها رجال 
أخيــار أوفياء وحســب، بل أشــرار 
حاموا حولهــا، كما تحــوم الغربان 

على فريســة، مختبئين خلف مصطلحات الوطن 
والوطنية. وفي المسرحية تشرك رائدة الجمهور 
مكنونات قلبها وروحها ومسيرة حب بينها وبين 
والدها انقطعت مبكرا جدا فتحاملت عليه لتركها 
دون أي سابق إنذار. »ما فهمت شو يعني الشهيد 
البطل الذي مات حبا بفلســطين وفي سري قلت 
كيف يحبها أكثر مني؟ ولاحقا ســألت الأســتاذ 
حسن في مدرستي هل ومتى يعود الشهيد فبكى 

واحتضنني وشقيقتي«. 

غسان كنفاني

ولم تصالحه إلا بعمر 25 ســنة بعدما أدركت 
الحقيقــة أنه لم يفضل فلســطين عليهــا، بل من 
أجلها وهي طفلة لأســرة لاجئة في لبنان. عندها 
فقط » فتحت بيت عــزاء وبكت ولطمت ثم لملمت 
دموعها وحزنها وتصالحت مــع ذاتها، وتوضح 
بالحديث معها أنها تعرفت على والدها أكثر خلال 
الكتابة وتسجيل ملاحظات من تلتقيهم وتسألهم 
عنــه. ومن ضمن الشــهادات التي ســمعتها أن 
والدها وغســان كنفاني تبادلا المزاح بالســؤال 
القدر أنهما استشهدا  من سيستشهد أولا، وشاء 

بفارق شهرين عام 1972.
وتضيف »التقيت خياطا فــي القدس القديمة 
اســتعاد ذكرياته وهو يقول إن علي كان شــابا 
وســيما وأنيقــا جدا اعتــاد على تســديد ثمن 
أخرى«.  تــارة  وبالتقســيط  تارة  نقدا  البدلات 
وتقول رائدة إن والدها الــذي اعتاد على زيارة 
ليسترزق  العجمي  الســجاد  واستحضار  إيران 
من بيعه، بدا لها من أحاديث معارفه شــابا ذكيا 

سريع البديهة، رغم عدم تعلمه في الجامعة. 

قصة حب لا تنتهي

وتتابع بابتسامة عريضة »ربما هذا سر الحب 
الكبيــر بينه وبين والدتي التــي صدت بالبداية 
مغازلاته وكانت تقول له متوددة: لو كان إصبعي 
خليليا لقطعتــه، وما لبثت أن غرقــت بغرامه، 
وربما هذا ما يفســر الحقيقة بأنها ما زالت لليوم 
ســيدة دائمة الطاقة الإيجابية بعيدة عن المرارة 
والســوداوية. ولذا توضــح أن والدتها صديقة 
صريحــة معها، أخبرتهــا يوما أنها اســتيقظت 
معكرة المزاج بعدما حلمت أن علي تزوج من امرأة 

غيرها«. كما توضــح أن أمها  فتحية الأفغاني من 
يافا بالأصل، شاهدت المسرحية وانفعلت بشدة 
لأنهــا فتحت جرحا قديما، لكن الألم ســرعان ما 
تحــول لتقدير وعزاء، خاصة أنها أحســت أنني 

قدرت دورها ودور عمتي كثيرا.
رائــدة التي تعمــل على أعمال فنيــة جديدة 
اليوم، ما لبثت أن انطلقت محلقة حتى أنجزت ما 
يمكّن علي الاسترسال في موته مستريحا فخورا 
ببنت سماها على اســم رائدة الفضاء الروسية. 
ردا على ســؤال »القدس العربي« توضح رائدة 
طــه أنها لن تلاقي مثل علي لكنــه يرافقها وكأنه 
ظلها يعيش معها وعائلتهــا كل الوقت، رغم أنها 
اليوم أكبر منه عمرا عندما استشهد عن 33 عاما. 
وتضيــف بلهجة قاطعة »علــي رفيقي ويتحدث 
معــي واســتذكره بفضــل أمي وعمتي ســهيلة 
ومعارفه منذ كان طفلا ودليلا سياحيا في القدس 

العتيقة«.

رواية وراوية

لا تســتمد المســرحية قوتها من قوة الرواية 
الجذابة، بل من ســحر شــخصية وأداء الراوية 
كيف لا والفرس بفارســها فرائدة أكثر بكثير من 
بنت شهيد واكتشــفت أسرار المسرح ربما بفضل 
شغفها بتقديم قصتها على طريقتها لتقول بأعلى 
صوت أنها وأمها وشــقيقاتها بشر، لهن مشاعر 
واحتياجات ولكل منهن عالم خلف هالة الشهيد 
وبنات الشهيد وأرملة الشهيد وخلف الشعارات  
والرموز. وتشدد على أن رســالتها هنا تقول إن 
الفلسطيني ليس كوفية أو حجرا فقط، وترفض 
إما  المعادلة الســائدة بشــكل عام التي تعتبره 
بطلا وإما ضحية. وتكشــف أنها استمدت قوتها 
مــن والدها الراحل ومن زوجها وياســر عرفات 
ومحمــود درويــش الــذي تصفــه بـ«صديقي 

ومعلمي منذ كنت طفلة«.

الأب الروحي

 بيد أن المســرحية متميــزة بجماليتها الفنية 
وقوتها المســرحية وهي نظيفة مــن حبة تكلف 
وتمثيــل، ولا تبدأها بتسلســل زمنــي مألوف. 
تســتهل رائدة العرض بحادثة ألمت بها وهي في 
عز صباها يوم رافقت »الختيار« )الرئيس الراحل 
ياسر عرفات( وداخل الفندق حاول 
أحد المســؤولين الكبار اســتغلالها 
فصدته ببقايا أنفاسها ولاحقا روت 
لأبو عمار »أبي الروحي« الذي عرف 
كيف يحميها بلباقتــه، لكنها ذاقت 
في ذاك اليوم معنى أن تكون الفتاة 
يتيمة دون ســند والدها العاشــق 

عاشق فلسطين«. 

فتحية ورائدة

المختصــة  الصحافيــة  تقــول 
بالثقافــة ســهير ســلمان منير إن 
من  الإفــات  مســرحيتها  فــي  نجحت  رائــدة 
البكائيات، رغم الوجــع الكبير، ولم تدعه يطفئ 
خفــة الــدم وروح الفكاهــة الموروث مــن أبيها 
الشــهيد. وتابعت »أبكتنا مــرة حزنا على وجع 
لم نكن ندركه، ومرة ضحــكا على مفارقات بنت 
الحيــاة. هذه أكثر من مســرحية بكثيــر.. هذه 
روايــة تاريخية حقيقية ولمســة وفــاء من ابنة 
لأبيها ولشعبها وللإنســانية«. وردا على سؤال 
حول ردود الفعــل على المســرحية تقول رائدة 
إنها تتلقى رســائل ملهمة من الأســرى تقول إن 
المسرحية تنطق بلسان أحوالهم وعائلاتهم. كما 
تقول إن سيدة من بير زيت تقدمت منها وعانقتها 
وهي تقول »والدك استشــهد ومات مرة واحدة، 
أما والدي فهو متقاعد من الســلطة الفلسطينية 

ويموت مرة كل يوم«.

المغربي إدريس رحاوي:

الخط العربي يخاطب الوجدان ويتجاوز الحدود الثقافية

مشهد من المسرحية

توفيق قريرة ٭

محمود درويش
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منوعــات

 

الحمل

 ستكون قادرا على اقناع الآخرين 
بوجهة نظرك، فاليوم هو الوقت المناسب 

للتعامل مع المهام الصعبة والتى أجلتها 
الفترة الماضي

الثور

لامبالاتك حول أخذ القرارات 
الحاسمة والسليمة فى وقتها المناسب 

قد تسبب لك بعض التوتر

الجوزاء

 تحرك من الشريك يعيد تصويب 
الأمور، ويضع العلاقة بينكما على السكة 

الصحيحة

السرطان

يتوقع أن تتمتع بالكثير من النجاحات 
خلال الأيام المقبلة كما على مستوى 

العائلة ستحدث تغييرات إيجابية

الأسد

ترددك يضيع منك الكثير من الفرص 
التى كانت توفر لك الهدوء بعدد من 

الأصعدة، وهو ما جعل الكثيرين 
ينتقدون تصرفاتك

العذراء

على الرغم من أن هناك الكثير من 
التغيرات على مستوى العمل، إلا أن 

جميعها يجعلك سعيدا ويغير حياتك 
بشكل كامل وهو ما كنت تسعى إليه 

منذ فترة

الميزان

قد تمر بمشكلة مع أحد الأقارب، وذلك 
بسبب العصبية الشديدة التى كانت 

تسيطر عليك منذ فترة، بسبب ضغط 
الشغل

العقرب

تحتاج لتهدئة الأوضاع ولا تظهر 
عصبيتك للغير لأن هذا لن يؤثر على أحد 

سواك

القوس

يوم ملىء بالتحدى والإصرار عليك 
أن تنتصر لحلمك وهدفك الخاص ولا 

تتنازل عنه مهما تم مقابلته بالتحدى

الجدي

الأمور مستتبة، أوضاعك فى العمل 
جيدة جداً، ربما ستمر ببعض التغيرات 
البسيطة المتعلقة بالأسرة فتعامل معها 

بحكمة

الدلو

رغم الضغوط التى تسبب لك الإرهاق 
لكن حظك ممتاز اليوم من الجانب المادى 
عليك أن تستغل هذا الحظ فى زيادة مالك

الحوت

تستمتع اليوم بقدر كبير من الثقة، 
ستنهدم الصعوبات التى واجهتك خلال 

الفترة الماضية

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
أو سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

الارتباك والسياسية يخفتان وهج حفل هذا العام

»مون لايت« يقتنص أوسكار أفضل فيلم من »لا لا لاند«
 لندن - »القدس العربي«

 من نسرين علام:
لم يكن حفل توزيع جوائز الأوســكار للعام الحالي حفلا 
بالبريق المعهود لهــذه الحفلات، التي تضم الأكبر والألمع من 
بين نجوم هوليوود وأساطينها، فقد خيم عليه حرج بسبب 

خطأ عند إعلان الفيلم الفائز بالجائزة.
كمــا طغى على الحفــل الطابع السياســي والنقد اللاذع 
للرئيــس الأمريكي دونالــد ترامــب، وكادت جميع النكات 
والدعابات التي ألقيت في الأمســية التــي عقدت في لوس 
أنجليــس أن تكــون منصبة حول الســخرية مــن ترامب 

وسياساته.
وفاز هذا العام فيلم »ضوء القمر« للمخرج باري جينكينز، 
الذي تدور أحداثه حول رحلة صبي أمريكي أسود لاكتشاف 
ميوله الجنســية، والتصــدي لمن يتنمرون ضــده، بجائزة 
أوســكار لأفضل فيلم، متفوقا على فيلــم »لا لا لاند« لداميان 

شازيل، الذي كان الأكثر ترجيحا للفوز بالجائزة.
وفي موقف تســبب في الكثير من الحرج والارتباك، جاء 
فــوز )مون لايت( »ضــوء القمر« بعد الإعــان عن حصول 
»لالا لانــد« على جائــزة أفضل فيلم، وصعــود أفراد طاقمه 
إلى خشبة المســرح،  في خطأ غير مسبوق في تاريخ جوائز 
الأوســكار، التي تمنحهــا أكاديمية  فنون وعلوم الســينما 
الأمريكيــة .وأعلــن مقدما الجائــزة، الممثــان المخضرمان 
وارن بيتــي وفاي دوناواي، في البدايــة أن فيلم »لا لا لاند« 
هو الذي توج بأكبــر جوائز الليلة. واعتلــى فريق عمل »لا 
لا لاند« خشــبة المســرح لاســتلام الجائزة، وإلقاء كلمات 
الشــكر، ليفاجأ الجميع بقول بيتي إنه أُعطي مظروفا خطأ. 
وحاول بيتي إيضاح الالتباس قائــا »أود أن أقول لكم ماذا 
حدث. فتحت المظروف وكان مكتوبا فيه »إيما ستون.. »لا لا 
لاند«. وفي حرج واضح وبضحكة عصبيــة قال بيتي »لهذا 

إلــى  فــاي ولكم طويــا. لم أكن نظــرت 
أن  وكانت أحاول  ظريفــا«.  أكون 

هــي  دونــاواي 
التــي أعلنــت فوز 
فيلــم )لا لا لانــد( 
بالخطــأ. وكما هو 
متوقــع طغى هذا 
المحــرج  الخطــأ 
التغطيــة  علــى 
للحفل،  الصحافية 

كما حفلت به وسائل التواصل الاجتماعي. خطأ سرق كثيرا 
من رونق الجوائز ذاتها، ومن تناول الأفلام الفائزة بالتحليل 

والنقد.
ويبدو أن الأوســكار هذا العام أرادت أن تبعد عن نفسها 
تهمة أنها »بيضاء ناصعة البيــاض«، تلك التهمة التي أرقت 

الأكاديمية المانحة للجائزة طويلا العام الماضي. 
جــاء الكثير مــن الأفلام المرشــحة للجائزة فــي فئاتها 
المختلفة محملة برســائل مناهضة للعنصرية، وجاء العديد 

من الترشيحات لممثلين من أصول عرقية غير بيضاء.
حفل الأوسكار في كثير من الأحيان هو محاولة من صناعة 
السينما الأمريكية أن تنفي عن نفسها اتهامات بعينها، أو أن 
تروج لنفسها صورة بعينها، والرســالة الرائجة حاليا هي 
التعددية والتســامح وقبول الآخر في ظــل وجود رئيس لا 
يبدو أن سياســاته تنســجم مع أجواء هوليوود، التي هي 

خليط من الدعاية والتجارة والترويج للذات.
وطغى الطابع السياســي على الحفل منــذ بداياته، فقد 
اتخذ مقــدم الحفل الإعلامي والممثل جيمــي كيمل من ترامب 
مادة للســخرية والتندر، وراح يتهكم على اضطراب المشهد 
السياســي في الولايــات المتحدة والعالم منــذ وصوله إلى 

البيت الأبيض.
وبدا كيمل وكأنه يرســل تغريدة إلى ترامب يقول فيها إن 
الممثلة الشــهيرة ميريل ســتريب من الحاضرين في الحفل. 
وكانت ســتريب قد انتقدت ترامب فوق خشــبة المسرح في 
حفــل توزيع جوائز غولدن غلوب في كانــون الثاني/ يناير 
الماضي، ما دفع ترامب إلى إرســال تغريدة وصفها فيها بأنها 

»واحدة من أكثر الممثلات المبالغ في تقديرهن في هوليوود.«
كل هذا التســييس الذي أحــاط بالحفــل وأجوائه أفقد 
الجوائــز الكثير مــن الزخم. وعلــى الرغم من هــذا جاءت 
الجوائز منصفة ومســتحقة لحد كبير للأفلام المرشــحة في 

الفئات المختلفة.
ومع إقرارنا بالطابع المؤدلج السياسي لجائزة أفضل فيلم 
في كثيــر من الأحيان، نرى أن فوز »ضــوء القمر« بالجائزة 
جاء مســتحقا بقدر كبير، رغم مخالفتــه للتوقعات. الفيلم، 
المقتبس عن مســرحية »في ضوء القمر يبدو الصبية السود 
زرقا« لتاريل ألفين مكارني، يتبع قصة نضج شايورن، الصبي 
الأســود الذي يأتي من بيئة فقيرة لأم مدمنة على المخدرات، 
واشتداد عوده ومحاولة فهمه وتقبله لميوله الجنسية المثلية 

التي ووجه بسببها بالكثير من سوء المعاملة.
يزخــر الفيلم بــأداء تمثيلي مقنــع ومؤثر مــن الممثلين 
الثلاثة الذين لعبوا دور شــايرون في مراحله المختلفة. كما 
أن ســيناريو الفيلم جاء محكما متزنا لا يغرق في البكائيات 

والميلودراما، علــى الرغم مما تعرض له شــايرون من أذى 
نفسي وجســدي، وإضافة إلى الجائزة الكبرى، فاز »ضوء 
القمــر« بجائزتين أخريين، هما أفضل ممثل في دور مســاعد 
التي فاز بها ماهر شــا، الــذي يلعب دور رجــل كان عونا 
لشــايرون في طفولته وقدوة له. وحصــل الفيلم أيضا على 
جائزة أفضل ســيناريو مقتبس عن أصل أدبي، التي فاز بها 

جينكينز، الذي كتب سيناريو الفيلم وأخرجه.
وفاز فيلم »القبعات البيضاء« بجائزة الأوســكار لأفضل 
فيلم وثائقي قصيــر. ويصور الفيلم  الجهــد الكبير والدور 
بالغ الإنسانية والحساسية الذي يقوم به أصحاب القبعات 
البيضاء )الدفاع المدني الســوري( في عمليات إنقاذ المدنيين 
وحمايتهــم في ظل ظــروف أقل ما يقــال عنها إنهــا بالغة 
الصعوبة. في الفيلــم يوثق، خالد الخطيب، وهو مســعف 
صور بكاميرته الهجمــات المروعة التي يتعرض لها المدنيون 
الســوريون، عمليات الإنقاذ بالغة الخطورة التي يقوم بها 

أصحاب القبعات البيضاء.
ويجدر بنا القول إن الخطيــب لم يتمكن من حضور حفل 
توزيع جوائز الأوسكار بسبب إلغاء جواز سفره، على الرغم 

من حصوله على التأشيرة مسبقاً لحضور الحفل.
وحصد فيلم »مانشســتر على البحــر« لكينيث لونرغان 
عن جدارة على جائزتين رئيســيتين، هما جائزة أفضل ممثل 
وأفضل سيناريو أصلي. فاز كيسي أفليك بجائزة أفضل ممثل 
في الفيلم، الذي يجســد فيه شخصية لي، الذي فجع فجيعة 
هــدت كيانه تماما، فصهــر الألم  ليصبح على شــاكلته، فقد 

استحال ألما مجسدا يسير على قدمين. وحصل لونرغان على 
جائزة أفضل سيناريو أصلي عن الفيل، وهو سيناريو محكم 

كتب بإنسانية وإحساس بالغين دون إغراق في العاطفة.
أما الفيلم الذي فاز بنصيب الأســد مــن الجوائز فهو »لالا 
لاند« لداميان شــازيل. إنه الفيلم الذي يثير فينا قدرا كبيرا 
من الحب للســينما. نشاهد »لالا لاند« فنشــعر بقدر جارف 
من الحنين لهوليــوود في عصرها الذهبــي، خاصة للأفلام 
الاستعراضية الغنائية )الميوزيكال( التي يحتفي بها الفيلم. 
إنه فيلم تمتزج فيه البهجة والألوان والشجن والحنين. فيلم 

يحتفي بالحلم والحالمين، الحلم الذي يسكن جوهر السينما.
حصل شازيل، 32 عاما، على جائزة أفضل مخرج، ليصبح 
أصغر مخرج ينــال الجائزة في تاريخ الأوســكار. كما نالت 
إيما ســتون جائزة أفضل ممثلة عن دورها في الفيلم، الذي 
جسدت فيه شخصية ميا، العاشقة والممثلة الناشئة الطامحة 
للشــهرة. وفي فيلم يحتفي بالموسيقى والاستعراض، لعبت 
الموســيقى والأغاني دورا بــارزا، وفاز المؤلف  الموســيقى 
جاستين هوروفيتز عنه بجائزتي أفضل موسيقى تصويرية 

وأفضل أغنية. 

منظمة »جذور« تحتفي بيوم حرية الإبداع الموسيقي في المغرب
الرباط - »القدس العربي« 

من ليلى بارع:

تحت شعار الموسيقى ليست جريمة - الموسيقى حق من 
حقوق الإنسان، تحتفل منظمة جذور وهي منظمة مغربية 
تعمل من أجل دمج الثقافة في السياسات العمومية للتنمية 
البشــرية، الاجتماعيــة والاقتصاديــة في المغرب 

وأفريقيا، للمرة الثانية في الرباط عاصمة المغرب، في يوم 
حرية الإبداع الموســيقي، وذلك يوم الجمعة 3 آذار/ مارس 
2017 فــي Le Bistrot du Pietri، وذلــك بإحياء حفل 
موسيقي لـ«فرقة لون النســائية« وهو الحفل الذي يفتح 

أبوابه بالمجان للجمهور.
كما ســيتم على هامش هــذا الحفل الموســيقي تنظيم 
ندوة حول موضــوع: »فنانات وحريــة التعبير والإبداع 
الفني« بمشــاركة كل من نعيمة زيطان مخرجة مســرحية 
والراقصــة  أكواريــوم(،  )مســرح   -
نــور ودنيا بنســليمان ممثلــة لجمعية 
»جذور«وهــي النــدوة التي ستســيرها 

سارة سوجارالناشطة بمجال النوع.
ويعــد يوم حريــة الإبداع الموســيقى 
 ،2006 ســنة  منذ  فريميــوز  مــن  مبادرة 
وهــو فعالية مشــتركة وقويــة من أجل 
المتابعين  أو  دعم الموســيقيين المضطهدين 
أو المســجونين لتكلمهــم ضد الســلطات 
وإصرارهــم علــى الحق فــي التعبير من 
خلال موسيقاهم.  وحسب البلاغ الصادر 

عن جـــذور: »ففي جميع أنحاء العالم، يتم انتهاك حقوق 
الموســـيقيين والملحنين فــي التعبير، ولكــن الدعم القوي 
لـــيوم حرية التعبير الموســيقي خلال كل ســنة يدل على 
الرغـــبة في مواصلة المرافعة والدفاع عن الحقوق العالمية 
للـــتأليف، الأداء والمشاركة في الأنشطة الموسيقية... وقد 
ســـجلت منظمة فريميوز سنة 2016،  1028 حـالة هجـوم 
وانـــتهاك لحقوق الفنانين عبر 78 ـــبلدا، الشــيء الذي 
يدل على التهديد المتزايد و المقلق اتجاه حـــرية التـــعبير 

الفـني«.
وحســب البلاغ، ففي العديــد من البلدان بمــا في ذلك 
المغرب، تعــرف المرأة الفنانة تهميشــا اجتماعيــا، ثقافيا 
واقتصاديــا. عمومــا، تواجه النســاء الفنانــات ظروف 
صعبة وغالبا ما يكن عرضة للتمييز الصناعي، والتشييء 

الجنسي و فرص عمل أقل من الفنـانين الذكـور.
ويتم تنظيم »يوم حرية التعبير الموســيقي« في المغرب 
والعديــد من الدول، كالســنغال، كينيا، جنــوب أفريقيا، 
الإمارات  ميانمــار،  أفغانســتان،  باكســتان،  زيمبابوي، 
العربيــة المتحدة، الولايات المتحــدة الأمريكية، النرويج، 

الدنمارك، ايطاليا، اسبانيا.

إيران تعرب عن »اعتزازها« بفوز فيلمها »البائع« منظمة »الدفاع المدني السوري« سعيدة بفوز »الخوذ البيضاء« 
■ إســطنبول - د ب أ: أعربــت منظمــة الدفاع المدني 
الســوري المعروفة أيضا باســم »الخــوذ البيضاء« عن 

سعادتها بفوز فيلم يدور حول عملها بجائزة الأوسكار.
وفاز فيلم »وايت هيلمتــس« )الخوذ البيضاء(، الذي 
يتناول الحياة اليومية لعناصــر الدفاع المدني المتطوعة 
فــي أعمال الإغاثة في الحرب الأهلية الســورية، بجائزة 

أوسكار أفضل فيلم وثائقي قصير.
وقال المتحدث باسم المنظمة عبد الرحمن حسن: »إننا 
ســعداء بأنه تم تســليط الضوء على تضحيات شعبنا 

وإيصال معاناته لكثير من الناس«.
وأعرب مصور الفيلم خالد خطيب، الذي تولى تصوير 

جزء كبير من الفيلــم، عن إمتنانه لفــوز الفيلم بجائزة 
الأوســكار، وكتب على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: 
»أنا فخور بكوني جزءا من هذا الفـريق الـذي أنتج فيلما 

رائـعا«.
ويدور الفيلم الوثائقي حــول متطوعي المنظمة الذين 
ينقــذون الضحايــا من تحــت الأنقاض عقــب هجمات 
القصف. وتعمــل المنظمة فقط في المناطق التي تســيطر 

عليها المعارضة في سورية.
وحصلــت المنظمة العــام الماضي على جائــزة نوبل 
البديلــة. ودعم العديــد من نجوم هوليوود ومشــاهير 

آخرون نداءات لمنح المنظمة جائزة نوبل للسلام.

■ طهــران - أ ف ب: أعــرب وزير الخارجيــة الإيراني 
محمد جواد ظريــف أمس عن »اعتزازه« بفوز فيلم »البائع« 
للمخرج الايراني أصغر فرهادي بجائزة أوسكار أفضل فيلم 

أجنبي.
وكتب ظريف فــي تغريدة بعد لحظات على منح الجائزة 
»أنا فخور بالأوســكار وبموقف ممثلــي وفريق فيلم البائع 
من منع المســلمين« من دخول الولايــات المتحدة. وأضاف 

»الإيرانيون يمثلون الثقافة والحضارة منذ الفي عام«.
وكان أصغر فرهادي )44 عاما( قرر نهاية كانون الثاني/ 
يناير عدم التوجه إلى حفل توزيع جوائز اوسكار احتجاجا 
على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منع دخول رعايا 

ســبع دول ذات غالبية مســلمة بينها إيــران إلى الولايات 
المتحدة.

وفي كلمة تليت باســمه على المسرح، أكد فرهادي أنه لم 
يحضر تضامنا مع الأشــخاص الذين »لــم يحترمهم« قرار 

ترامب الذي علقه القضاء الأمريكي.
ورأى المخــرج أن »تقســيم العالم بين فئتــي الولايات 
المتحدة واعداء الولايات المتحــدة يولد الخوف وهو تبرير 

خادع للحرب والعدوان«.
وأضــاف البيــان أن »هــذه الحروب تحــول دون قيام 
الديمقراطية وحقوق الإنسان في دول كانت ضحية عدوان. 
يمكن لصنــاع الأفلام أن يحولوا كاميراتهــم لتصوير مزايا 

إنسانية مشــتركة وكســر الأفكار النمطية حول جنسيات 
وديانــات مختلفــة. وهم يولــدون التعاطــف بيننا وبين 
الآخرين وهــو تعاطف نحتاجــه اليوم أكثر مــن أي وقت 
مضى«. وفي طهران هنأ مدير هيئة الســينما الايراني حجة 
الله أيوبي، فرهادي واصفا اياها بأنه »الســفير المعبر عن 

ثقافة إيران الإسلامية وحضارتها«.
واضاف »علــى أبــواب الربيــع والنــوروز )21 اذار/ 
مارس( اصبحت السينما الايرانية مرة جديدة رسولة فرح 

للشعب«.
وســبق لفرهادي أن فــاز بجائزة أوســكار افضل فيلم 

أجنبي العام 2012 عن »انفصال«.

تيم حسن
يمتهن تهريب الأسلحة في لبنان

دمشق - »القدس العربي«:

يطــل الفنان الســوري تيم حســن على جمهــوره في 
الموســم الدرامــي المقبــل بــدور مهــرّب أســلحة، يدعى 
»جبل«، ضمن مسلسل »الهيبة«، عن نص للكاتب هوزان 

عكو، فيما يتولى الاخراج سامر البرقاوي.
العمــل اجتماعــي معاصر تدور قصته حــول »عليا«، 
وهــي فتاة مقيمة في كندا وتلعب دورها الممثلة اللبنانية 
نادين نجيم تأتــي إلى لبنان مع ابنها بعــد وفاة زوجها 
»عــادل«، حيــث تضطر للــزواج من شــقيقه »جبل« تيم 
حســن لضمــان بقائها إلــى جانب ابنها حســب عادات 

العشيرة التي يترأسها »جبل« نفسه.
يضــم العمل على قائمــة أبطاله أيضــاً، منى واصف 
بدور والــدة جبل، والفنان الســوري أويــس مخلالاتي 

والممثلة اللبنانية كارلا بطرس.

نجمات السينما يتألقن بأثواب فريدة على البساط الأحمر في حفل الأوسكار
■ لوس أنجليس – رويترز: امتزجت الموضة الراقية بالجو الســينمائي على البســاط الأحمر فــي حفل جوائز أكاديمية فنون 

وعلوم السينما )الأوسكار(.
وفي ما يشــبه تمثال جائزة الأوسكار الحقيقي - لكن أكثر أناقة بالتأكيد - ارتدت جســيكا بيل ثوبا يتلألأ باللونين النحاسي 

والذهبي من تصميم كوفمان فرانكو وعقد ضخم مستوحى من الحلى الأفريقية من تصميم تيفاني.
وقالت كاهلانا بارفليد براون محررة الموضة والتجميل في مجلة )إين ســتايل( »أعتقد أن جيســكا بيل بدت مُذهلة. ارتدت ما 

جعلها تبدو كألهة يونانية بثوب ذهبي موشى بالفضي. وارتدت عقدا جريء التصميم ورفعت شعرها للخلف بنعومة حقيقية.«
وأضافت براون أن نيكول كيدمان حرصت على مظهر بسيط في حفل العام الحالي بعدما احتلت مكانا في قائمة أسوأ الأزياء في 

موسم الجوائز السينمائية الحالي.
وارتدت إيما ستون المرشحة لجائزة أوسكار أفضل ممثلة عن فيلم )لا لا لاند( ثوبا مستوحى من أزياء عشرينيات القرن الماضي 
باللون الذهبي من تصميم جيفنشــي في حين تألقت أوكتافيا سبنســر المرشــحة لجائزة أفضل ممثلة مساعدة عن دورها في فيلم 

)هيدن فيجرز( في ثوب فضي مُزين بالريش.
ومن ناحية أخرى أضافت روث نيجا وغيرها من حضور الحفل شــريطا صغيرا أزرق اللون على ملابسهم دعما لاتحاد الحريات 
المدنية الأمريكية الذي يعمل على وقف الحظر الذي فرضه الرئيس دونالد ترامب على سفر مواطني سبع دول تقطنها أغلبية مسلمة 

إلى الولايات المتحدة.
جانييل موناايما  ستون

لحظة إعلان النتائج

طاقم عمل »مون لايت« لحظة استلامهم أوسكار أفضل فيلم

كارلي كلوس



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثامنة والعشرون العدد 8749 الثلاثاء 28 شباط )فبراير( 2017 - 1 جمادى الثانية 1438 هـ Volume 28 - Issue 8749 Tuesday 28 February 2017 

15

»مهرجان البقعة الدولي للمسرح« في السودان يكرم الرواد ويوسع نشاطه العربي
الخرطوم - »القدس العربي« :

تنطلق في الخرطوم النسخة الثامنة عشرة لمهرجان 
البقعة الدولي للمســرح، وذلك في الفتــرة “27 آذار/ 
مارس إلى 4 نيسان/ أبريل 2017( بمشاركة ستة عشر 

عرضا من ست دول عربية.
ويبــدأ المهرجــان بالعرض الإحتفالــي فُرجة “بين 
ســنار وعيذاب( تفاعــا مع احتفالات ســنار عاصمة 

للثقافة الإسلامية 2017، وتتميز هذه النسخة 
خاصة  النزاعات  مناطــق  في  عروض  بتقديم 
دارفور عروض عربية في المســابقة الرسمية، 
إضافة لعروض في ســجون ولاية الخرطوم 

وورش تدريبية وحلقات نقدية.
ويقول علي مهدي، رئيس المسرح الوطني 
في الســودان إن هذه الدورة تحتفي بتحقيق 
واحد مــن أهم الأهــداف المركزية للمســرح 
الوطني وهو »توســيع دائرة المشاركة وتعدد 
وتنوعها بما يمثل اتجاهات تعبر بالقدر الممكن 
عن راهن المسرح الســوداني وأشواق صناع 
فنون الفرجة في التعبير عن أشــواق الناس 

في السلام والاستقرار والتنمية المستدامة«.
وتتســع دائــرة المشــاركة الخارجية في 
المهرجان هذا العام لتصل المشــاركات إلى 16 
عرضا من: الجزائر، الإمارات، عمان، تونس، 

البحرين ومصر. وقال الفنان عبــد المنعم عثمان مدير 
المهرجان، إن المشــاركات الخارجية من الدول العربية 
تؤكد رســوخ هذا المهرجان وتعدد مســاراته، مشيرا 
إلى قيام ملتقــى فكري وحلقة بحــث علمية يتم فيهما 
تلاقح التجارب السودانية والعربية في مجال الكتابة 

والبحث العلمي والفكري.
واختار المهرجان، الفنــان محمد عبد الرحيم قرني، 
رئيســاً للجنــة لتحكيم الدولية وهــو صاحب تجربة 

الســودانية، وتخرجت  عريضة في الحركة المسرحية 
على يديه أجيال متلاحقة في قصر الشــباب والأطفال، 
وتم اختيار الممثل الســر محجوب شخصية لهذا العام 
وســيتم تكريمه تحــت عنــوان “خمســون عاما من 

العطاء(.
ويعــدّد علي مهدي الفوائد التــي تحققت على مدى 
الســنوات السبعة عشــرة من عمر المهرجان‘ ويقول: 
»منــذ إعلانه في صيــف العام 1999 وإعــان الدورة 
الأولى عام 2000 لــم تتوقف دورات المهرجان 
وهــو عنــدي مؤشــر مهــم يذهب 
أنــه أضحــى ملتقى حرا  في اتجاه 
وديمقراطيــا للجميع دون شــروط 
قاهــرة إلا من شــروط الفــن المعبر 
الرئيســي في الإشــارات  عن دوره 
العميقة لجدوى المسرح وقدرته على 

التغيير«.
ويــرى الناقــد المســرحي، فضل 
اللــه أحمــد عبــد اللــه، أن هــذه 
الدورة من المهرجــان تؤكد الاتصال 
العميــق بقضايا الحركة المســرحية 
الســودانية، وذلــك من خــال قيام 
المهرجــان بطباعة كتاب عــن الرائد 
مضيفا  السراج(،  “ميسرة  المسرحي 
أن هذا يعني »توافقــا كاملا للتوثيق 

لهذه الشــخصية وتأريخها النضالــي لصالح تكوين 
مسرح سوداني، وقد كانت قبل ذلك شخصية للمهرجان 

وتم تكريمها رسمياً«.
ويعتبر مهدي أن هــذه الدورة اهتمــت بالتوثيق. 
ويضيف: »نصدر فيها ثلاثة كتب وكراسا عن شخصية 
المهرجان الســر محجوب وعن رائد المســرح ميســرة 
السراج وعن قصيدة العودة لسنار للراحل محمد عبد 

الحي«.
وتشــهد هذه النســخة من المهرجان، تكريم بعض 
صناع المسرح من العالم العربي والأفريقي ويستضيف 
هذا العــام مــن جمهوريــة مصــر العربية الشــاعر 

والمسرحي، والإعلامي أحمد محمد زيدان محمد«.
ويصف رئيس المســرح الوطني التطور الذي حدث 
في نســخة هذا العام بالنقلة النوعية، وذلك من خلال 
»انفتــاح المهرجان على اقليم دارفــور بحراكه الثقافي 
الواسع والمسرحي التاريخي والمتميز مما يعطي اشارة 
لفهم ورؤية جادة وواسعة للمهرجان في كونه سيحقق 

هذا العام شعار كل أجزائه لنا وطن«.
ويضيف بــأن ضيوف المهرجان مــن أصحاب الفكر 
والتجربــة مــن العالم العربــي والأفريقــي والغربي 
يشــكلون لوحة تلاقح الرؤى الداخليــة والخارجية، 
عبر ملتقى فكري وحلقة بحــث علمية ولقاءات ثنائية 
وحوارات فكرية وعلمية بــن العلماء والطلاب ورواد 

الحركة المسرحية.

القاهرة – »القدس العربي« 

 فايزة هنداوي:

رغم أن مصر من أوائل دول العالم التي دخلت اليها 
الســينما مبكرا، إلا أن المهرجانات الســينمائية ظلت 
لسنوات طويلة قليلة ومحصورة في ثلاثة مهرجانات 
فقــط، هي مهرجــان »القاهرة الســينمائي الدولي«، 
ومهرجــان »الاســكندرية لــدول البحر المتوســط«، 
ومهرجان »الاسماعيلية للأفلام التسجيلية والروائية 
القصيرة«، إلا أن الســنوات القليلة الماضية شــهدت 
انطلاق عــدد كبير مــن المهرجانات بــدأت بمهرجان 
»الأقصــر للســينما الإفريقية«، ومهرجــان »الأقصر 
للســينما الأوروبية«، الذي انتقل هذا العام إلى شرم 
الشــيخ، وأخيرا مهرجان »أســوان لســينما المرأة »، 
الذي ســينطلق خلال أيام، »مهرجــان الغردقة لأفلام 
الكوميديــا«، الذي يتــم التحضير لــه حاليا، وكذلك 
مهرجان »بورســعيد للفيلم العربي«، الذي سينطلق 

قريبا.
إضافة لبعــض المهرجانات الصغيرة، مثل مهرجان 
»كام« ومهرجان »فاتن حمامة« ومهرجان »راس البر« 

ومهرجان »الاسكندرية للسينما التسجيلية«. 
فهل أضافت هذه المهرجاات إلى الســينما المصرية 
وســاهمت فــي تطورهــا وعــادت بالفائــدة علــى 
أنها مجرد فعاليات  أم  الســينمائيين وعلى الجمهور، 

تمر دون أدنى تأثير؟

أباظة: »الإسكندرية« حقق 80 % من أهدافه

أباظة،  الناقد الســينمائي الأمير  البداية قــال  في 
رئيس مهرجان الاسكندرية الســينمائي لدول البحر 
المتوســط، إن المهرجان يحقق 80 % من أهدافه وهي 
التواصل بين مصر ودول البحر المتوســط، والتبادل 
الثقافي والســينمائي مــن خلال الأفــام المهمة التي 
الصحافية  والمؤتمرات  والنــدوات  المهرجان  يعرضها 
والضيوف الذين زادوا في الســنوات الأخيرة من 20 
إلى 120 ضيفا عربيا وأجنبيا، والدول المشــاركة التي 
زادت من 14 إلــى 33 دولة، كما أن اســم مصر أصبح 
يتردد في دول البحر المتوســط والدول العربية وزاد 
الاهتمام بالســينما المصرية. أما الـ 20% التي يعجز 
المهرجان عن تحقيقها فهي استضافة النجوم اللامعين 
من دول البحر المتوســط، الذين يحتاجون إلى أموال 
كثيرة من أجل الحضور، وأضــاف أباظة، إن ميزانية 

المهرجان ثابتة منذ فترة طويلة وهي مليون و200 ألف 
جنيــه، وهي ميزانية ضعيفة جــدا خاصة بعد تعويم 
الجنيه حيث أنها اصبحــت توازي 50 ألف دولار فقط 
وهو مبلغ زهيد جدا، خاصة أن المهرجان يتحمل أعباء 
اســتضافة الفنانين والإعلاميين المصريين على عكس 
مهرجان القاهرة، الذي لا يتكفل ســوى باســتضافة 

الأجانب فقط.

سيد فؤاد: »الأقصر«
أعاد مصر إلى القارة الإفريقية

بعد خمــس دورات من مهرجان الأقصر للســينما 
الإفريقيــة يرى السيناريســت ســيد فــؤاد، رئيس 
المهرجان، أنه حقق أهدافه كاملة، وهي إعادة التواصل 
مع الســينمائيين والمثقفين وأصحــاب  الرأي في قارة 
إفريقيا، وإعادة إســم مصر إلى دول القارة الإفريقية، 
ويظهر ذلــك واضحا في عودة مصــر إلى المهرجانات 
الإفريقية مثل »فيسباكو« و«قرطاج« وغيرها، إضافة 
دول  في  الإفريقية  بالســينما  الخاصــة  للمهرجانات 
العالم مثل »ميلانو«، كمــا أن حجم الأفلام الذي يأتي 
للمشــاركة في مهرجان الأقصر يصل لـــ570 فيلما أي 
ما يوازي 90 % من المنتج الســينمائي لدول إفريقيا، 

مشــيرا إلى أن صندوق الاتصال الذي تشــرف عليه 
المخرجة عزة الحســيني، مديرة المهرجان، يعمل على 
التعاون الاقتصادي المصري الافريقي، ومؤخرا افتتح 
نــاد للســينما الأفريقية لأول مرة في مصــر في مركز 
الهناجر في دار الأوبرا لعــرض الأفلام الأفريقية على 

الجمهور المصري كله وليس جمهور المهرجان فقط.

عبد الخالق: مهرجان أسوان يسعى لنشر الوعي

محمد عبد الخالق، رئيس مهرجان أســوان لأفلام 
المرأة، قــال إن فكرة المهرجان نبعت مــن تتبع تاريخ 
الســينما المصريــة، حيث كانت ســينما نســوية في 
الأساس، وكانت تقوم على مفهوم الأسرة، لذلك كانت 
ســينما جاذبة للجمهور، ولكن مع مرور الزمن، فقدت 
السينما العنصر النســائي وأصبح هامشيا، مما أبعد 
الأسرة عن مشاهدتها وأصبح الأبناء يذهبون إلى دور 
العرض، دون علم أســرهم وكأنها شيء مسيء، لذلك 
فإن مهرجان سينما المرأة، كما يقول عبد الخالق يهدف 
إلى نشــر الوعي وتنميــة المجتمع وعــودة المرأة إلى 
السينما حتى يعيد جمهورها، مشــيرا إلى إقامة عدد 
من الورش الســينمائية لأهالي أسوان، منها ورشتان 
للنســاء فقط، واحــدة منهما للإخراج مما ســيعطي 

فرصة للنســاء للتعبير عن قضاياهن بلغة سينمائية، 
إضافة إلى الندوات التي تناقش قضايا المرأة ويشارك 
فيها عدد من نســاء أســوان، كما أن الجامعة سترسل 
الطلبة والطالبات لمشــاهدة أفلام المهرجان، وسيعمل 
المهرجــان علــى اجتذاب أهل أســوان حتــى يحقق 

المهرجان أهدافة في الوعي والتنمية.

زايدة: هدفنا التبادل السينمائي والثقافي بين مصر 
والدول الأوروبية

الكاتــب الصحافي جمــال زايدة رئيــس مهرجان 
»شرم الشيخ للســينما الأوروبية«، قال إن المهرجان 
يهــدف إلى التبــادل الســينمائي والثقافي بين مصر 
والدول الأوروبية وكذلك العربية، مشيرا إلى اقتصار 
الســينما الأجنبية في مصر على الســينما الأمريكية 
فقط، لذا يهدف هذا المهرجان إلي التعريف بالســينما 
الأوروبية، كما يحــرص المهرجان أيضــا على تقديم 
الأفلام المصريــة الحديثة المتميزة لإتاحة الفرصة أمام 
العرب والأجانب لمتابعة الســينما المصرية  الضيوف 
وانتاجهــا الحديــث، بالإضافــة إلى الإطــاع على 

إسهامات مصر في تاريخ السينما.

للنقاد رأي آخر

القائمون على المهرجانات يرون أنها تحقق أهداف 
نشــر الوعي والتواصلــن إلا أن الناقــد كمال رمزي 
له رأي آخر، حيــث يرى أن المهرجانــات في مصر ما 
زالت قليلة، بالنســبة إلى عدد الســكان والمســاحة، 
مشــيرا إلى أن الدول المتقدمة مثل أســبانيا وفرنسا 
تقام فيها مئــات المهرجانات، كثير منهــا نوعي وغير 
متكــرر، مثل مهرجانات أفلام المــرأة أو أفلام الحب أو 
العنف وغيرها، وكل اقليــم ومنطقة يقام بها مهرجان 
أو أكثر، أما في مصر فما زالــت هناك مناطق محرومة 
وغيرها،  والشــرقية  المنصورة  مثــل  المهرجانات  من 
وطالب رمزي بزيادة عدد المهرجانات لأنها تساهم في 
محاربة الإرهاب ونبذ العنف، ولكن يشترط أن تكون 
المهرجانات منظمة وليســت عشــوائية وغير جاذبة 
للجمهور، كما يحدث الآن، لأن هناك شــروطا عديدة 
لنجــاح المهرجانات أهمها الميزانية المناســبة ووجود 
مــكان ملائــم واستشــاريين للمهرجان طيلــة العام 
وليــس التحضير قبل المهرجان بأســابيع كما يحدث 
حاليا، إضافــة للدعاية لجذب الجمهور خاصة جمهور 

الجامعات لأنه هو الجمهور المستهدف من السينما. 
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منوعــات

رسائل »الخوذ البيضاء«... أما من
بريجيت باردو للشعب المسكين؟

وهل من فيلم سينمائي ليعقوب شاهين؟

رغم مأســاوية ما يحدث في سوريا، ورغم ما يبدو أنه ضياع الأمل، يبقى 
أن الصورة الســورية تقتحم وتحقق انتصارات. بالإمــكان أن نعدّ صوراً 
كثيرة تحوّلت إلى أيقونات تجوّلت حول العالم، وســتبقى في وجدانه إلى 
الأبد. علينــا أن نعترف أن ذلك لم يكن ممكناً لولا أن هناك بقية ضمير. لذلك 
نهضت صورة عمران وحمزة الخطيب وباقي صور السوريين ورموزهم في 
غير مكان من المعمورة. صور »الخوذ البيضاء« اقتحمت الأوســكار أخيراً، 
هذا قبل كل شــيء انتصار لســوريا الناس العاديين، الذيــن يقول الفيلم 
بوضوح إنهم مستهدفون من طائرات وبراميل النظام السوري والطائرات 
الروســية. فيلم يقول، ربما من دون أن يقصد أن يتحدث في السياسة، من 

هو القاتل، ومن القتيل.

صفعة للأدونيسية
على الرغم من أنه يمتلئ بإشــارات دينية إســامية، حــاز فيلم »الخوذ 
البيضــاء« جائزة أوســكار. صيحات »الله أكبر« تتردد فــي أرجاء الفيلم، 
وكذلــك صفحات مــن القرآن بــن يدي أحــد معتمري الخوذ البيـــضاء، 
والصلــوات، ومع ذلك لم يقــل أحد إن الخوذ البيضاء تخــرج من الجامع، 
ولذلك ينبغي التوجس من أصحابها. وحده أدونيس قالها ذات مرة، وكررها 
رئيسه »المنتخب« حين سئل عن أصحاب »الخوذ البيضاء« فقال إنهم واجهة 
لتنظيم »القاعدة«. مع ذلك حاز الفيلم جائزة في زمن دونالد ترامب، وفي عزّ 

الإسلاموفوبيا. الجائزة هي قبل كل شيء صفعة لهؤلاء، بإذن الله.

جائزة ترضية!
يظلم الســوريون المعارضون أنفســهم وبلدهم حين يرون في الأوسكار 
لفيلــم »الخوذ البيضاء« مجرد جائزة ترضية، أو جــزءاً من مؤامرة كونية 
ترمي إلى قتل الســوريين بيد، والتمويه على قتلهم عبر الجوائز والتعاطف 
المزيف. كذلك قيل مراراً إن البابا فرنســيس يغســل ويقبــل قدم لاجئ من 
أجل التمويه على قتله في مكان آخــر، أو أن أنجيلينا جولي تزور مخيمات 

اللاجئين السوريين فقط من أجل الشهرة وتعزيز النجومية.  
لاحظوا أن الأوسكار جاءت للفيلم السوري في عزّ الزمن الترامبي، الذي 
يقول الأشياء من دون مواربة. ثم من قال إن كل تلك المؤسسات تعمل بشكل 
متضامن؟ البابا فرنســيس وأكاديمية الأوسكار وأنجيلينا جولي؟ يتشاطر 
ناشطون فيتسابقون على الإيحاء بذلك، وكأن تلك المؤسسات ترتبط بغرفة 
عمليات واحدة في مبنى للمخابرات المركزية الأمريكية. باختصار إنها إعادة 
إنتاج لنظرية المؤامرة الكونية، ويبدو أنه لا بدّ لنا من خلاص من النظريتين.

»الخوذ البيضاء« وغياب المخرج
 

مــن أبرز جماليات فيلــم »الخوذ البيضاء« إلى جانــب بطولة تصويره 
وملاحقة أحداثه التي تتطلب التواجد فــي عين الكارثة، في قلب نفق مليء 
بالنار والغبار والصرخات، تلك البســاطة في تقديم الشــخصيات، واللغة 
الأقرب إلــى الأميّة أحياناً، لا تثاقُف، ولا مخرج يقــول لك في كل لحظة »أنا 
المخرج«، ولا أحد يقول »ذاهب إلى الأوسكار«، فقط بشر في غاية البساطة، 
يضعون الأرواح على الأكف، يحيون النــاس، كما يحيون الصور، الأفلام، 

وفي الآخِر، يحيون الأحلام.

بريجيت للشعب المسكين
اتهمت بريجيت باردو الســلطات الفرنســية بالتقاعــس عن وضع حد 
»للمعاناة الشنيعة« التي تقاســيها الحيوانات في المسالخ ومزارع التربية 

والسيرك، في رسالة نشرتها أخيراً الممثلة الفرنسية السابقة عبر التويتر. 
ودعت باردو السياســيين وأصحاب النفوذ إلى »التحرك قليلًا«، آملة بـ 
»وضع حدّ لهذه الفظائع التي تتوالى يوماً بعد يوم«. وهي ذكّرت بـ »الصور 

الشنيعة« لحيوانات تربى في المزارع.
تقول بقية الخبر إن جمعية »الـ 214« الفرنســية نشــرت خلال الأشهر 
الأخيرة عدة أشرطة فيديو صادمة لممارســات مسيئة بحق الحيوانات في 

المسالخ أثارت استياء الرأي العام.
وعلى الإثر فتحت الســلطات تحقيقاً برلمانياً حول معاناة الحيوانات في 

الملاحم ونفذت عمليات تدقيق وأغلقت مسالخ عدّة.
لم يخطر لي مرة أن أســخر من نضال النجمة الفرنســية الشــهيرة في 
عقود سابقة، ولا أن أطالبها بالنضال من أجل جماعات أخرى تتعرض لذبح 
أقســى، فخيارها أن تناضل على تلك الجبهة، إنما تظل المفارقة الســاخرة 
والمرّة حاضرة في وجداننــا كيف أن أحداً في جهة أخرى من الأرض يطالب 
بالتنكيل بالبشــر )دعك ممن يمارس التنكيل أصلًا(، أو يسمي الذبح عدلًا، 
والقصف بالبراميل بطولة، والتعذيب والقتل والشنق في المعتقلات تطهيراً 
للجســد الوطني من الإرهاب. أما من بريجيت باردو لهذا الشعب المسكين؟ 

»تحارب من أجل تحريم لحم السجناء« وسائر المواطنين!

الاستثمار بـ »آراب آيدول«
بعد الشــاب الغزّي محمد عســاف، فاز التلحمي )نســبة إلــى مدينته 
بيت لحم( يعقوب شــاهين بلقب »آراب أيدول«. هكذا يكتمل جناحا الطائر 
الفلســطيني. فاز عســاف فصنعــوا له فيلماً ســينمائياً، وربمــا نجد من 
يصنع فيلماً مماثلًا ليعقوب شــاهين، فحواجز الاحتــال من بيت لحم إلى 

استديوهات البرنامج ليست أقل فظاعة من نظيرتها في غزة. 
يبدو أن هناك من بين الفلســطينيين اليوم من يســتثمر في الأغنية، بعد 

يأس مديد من الاستثمار في السياسة. 
إذا كان الهــدف تجارياً فذلــك مفهوم وواضح، أمــا إذا كانت الزعم دعم 
القضية فحبذا قليلًا من الدعم لفنون أخرى تزدهر وتصل إلى محافل دولية 

بارزة، والسينما إحدى أبرز تلك الفنون.

أعداء الشعب
لعلها العبــارة الأصدق تلك التــي نطق بها دونالــد ترامب حين وصف 
الإعلام الأمريكي بـ »أعداء الشعب«. وصف يذكّر بعبارة تقول إن الصحافي 

الجيد هو ذلك الذي يكسب كل يوم عدواً جديداً. 
»عدو الشــعب« عنوان مسرحية للنرويجي هنريك أبســن، تناول فيها 
مأســاة ذلك الطبيب الذي يقول لســكان بلدته إن البحيرة التي يعيشون 
عليها فاســدة ومؤذيــة صحياً فيما هــم يكذّبون مزاعمه، ببســاطة لأنهم 
يعيشــون على »مفاســد« البحيرة، ولا يريدون تصديقه وبالتالي خسارة 
مشيمتهم الاقتصادية. هكذا سيصبح الطبيب عدوهم الأول، عدو مصالحهم 

واقتصادهم. 
بهذا المعنى ســيصبح فخراً كبيراً لهؤلاء الإعلاميــن أن يكونوا نوعاً من 

»عدو الشعب«.

٭ كاتب من أسرة »القدس العربي«

راشد عيسى ٭

فضائيات
وأرضيات

القائمون على المهرجانات السينمائية في مصر يؤكدون نجاحها
وللنقد رأي آخر: ما زالت قليلة وعشوائية وغير جاذبة للجمهور

فنانون يزورون الاسماعيلية لمساندة أهل العريش المهجرين من سيناء
القاهرة – »القدس العربي« :

قال أشــرف زكي، نقيب المهن التمثيليــة في مصر، إن النقابة ترتب لتشــكيل وفد من الفنانــن  لزيارة أهالي 
العريش، الذين تم تهجيرهم إلى الاسماعيية منذ يومين إثر الاعتداء عليهم من التنظيمات الإرهابية في سيناء. 

وقال زكي، لا بد من التواجد في العريش أيضا، وليس في الاســماعيلية فقط، لان سيناء جزء من أرض الوطن 
ولا يمكن تركها  للإرهابيين.

وكان الفنان حسن يوســف قد وجه نداء إلى أشرف زكي يطالبه فيها بسرعة تشكيل وفود من الفنانين لزيارة 
أهل العريش وطمأنتهم، والعمل على حل جميع مشاكلهم.

سُلاف فواخرجي تعود لـ »الصعايدة«
بعد أن أقنعها المنتج محمد فوزي 

القاهرة – »القدس العربي« 

 فايزة هنداوي:

وصلت إلى القاهرة أمس الفنانة الســورية سُــاف فواخرجي، بعد أن عادت للمشاركة في مسلسل 
»الصعايــدة«، حيث نجح المنتــج محمد فوزي في اقناعهــا بالتراجع عن اعتذارها عن بطولة المسلســل، 

حيث يبدأ عمر الشيخ تصوير المسلسل.  
سُــاف تعود للدراما المصرية بعد غياب ســنوات، وتجســد في المسلسل شــخصية »ريري« راقصة 
موالــد في الصعيــد، وتضطرها الظروف للهجرة إلى الإســكندرية، وهناك تبدأ رحلة التألق وتســتطيع 

افتتاح ملهى ليلي.
مسلسل »هجرة الصعايدة«، تأليف ناصر عبد الرحمن، إخراج عمر الشيخ، بطولة سلاف فواخرجي، 

وفاء عامر، منذر ريحانة.

أحد عروض المسرح الوطني

مهرجان »القاهرة السينمائي الدولي« العام الماضي

المطرب المغربي حاتم إيدار
يطرح »شوف شوف« على »أنغامي« 

الرباط – »القدس العربي«:

طرح المطرب المغربي حاتم إيدار أحدث أعماله 
الغنائية والتي تحمل عنوان »شــوف شــوف«، 
وذلك حصريا على تطبيق »أنغامي«، وهو العمل 
الــذي يجمعه برفقة الفنانــة اللبنانية بريجيت 

ياغي والمنتج المغربي دي جي يوسف.
 وحســب البلاغ الصحافي الصادر عن المكتب 
الإعلامــي لحاتم إيدار، ســوف يطــرح الكليب 
الخاص بالأغنية بعد أســبوع من صدور الأغنية 
وهــو العمل الذي قارب علــى الإنتهاء من وضع 

اللمسات الأخيرة عليه.
الأغنيــة من كلمات الشــاعرة كمــالا خير بك 
وأحمــد حمادي، ألحان دي جي يوســف ويمنى 
ربيع، أما التوزيع الموســيقي فلرشيد محمد علي 

ودي جي يوسف.

وقد تم تصوير الأغنية على شكل فيديو كليب، 
الوطنية والعربية، حيث  القنوات  ســيذاع على 
جرى تصوير الكليب في عاصمة الأنوار باريس، 
بأحدث معدات التصوير وآخر التقنيات الحديثة 

تحت إدارة المخرج أوبى نيكولاس.
يشــار إلى أن آخر أعمال إيــدار كليب أغنية » 
36 »، الــذي حقق نجاحا كبيرا، حيث انتشــرت 
بشــكل كبير عبر الإذاعات المحلية والعربية، أما 
الفنانة اللبنانية خريجة برنامج الهواة »ســوبر 
ســتار« بريجيت ياغي فعملهــا الأخير هو أغنية 
»غجرية«، من كلمات ألكســي قسطنطين وألحان 

جورج ماردير وسيان وتوزيع بسام عون.
جدير بالذكر، أن حاتم إيدار يستعد للمشاركة 
ضمن حفــل فعاليــات مهرجان قفطــان بلادي 
في عروســة الشــمال طنجة، وذلك خلال الشهر 

المقـبل.
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اقتصاد ومـال

السياحة الحلال: ما هو الشيء الأكثر أهمية للسياح المسلمين؟

خبراء: أسواق النفط في حاجة إلى جولات أخرى من خفض الإنتاج
■  دبي - لندن - وكالات: يرى خبراء نفطيون أن أسواق 
النفط العالمية ستحتاج إلى أكثر من جولة من خفض الإنتاج، 

بهدف الإبقاء على الأسعار عند مستوياتها الحالية. 
وأضافوا ان ذلــك يتطلب أولا الالتــزام الكامل من جميع 
أعضاء منظمة »أوبك« وخارجها بخفض الإنتاج المتفق عليه 
في الاجتماعات السابقة حتى يتم تقييم وضع أسعار النفط. 
وقررت الــدول الأعضــاء في منظمــة الــدول المصدرة 
للنفط،خــال اجتماعهــم فــي 30 نوفمبر/تشــرين الثاني 
الماضي، خفض إنتاج النفــط بنحو 1.2 مليون برميل يومياً. 
وفي العاشــر من ديســمبر/كانون الأول الماضي، اتفقت مع 
الدول المنتجة للنفط مــن خارجها على خفض نتاجهم بنحو 
558 ألــف برميل يومياً. ودخل الاتفاق حيــز التنفيذ في أول 

يناير/كانون الثاني ويستمر ستة أشهر. 
 

وتجاوز سعر برميل النفط مستوى الـ 55 دولار منذ بدأت 
دول »اوبك« و 11 دولة أخرى تخفيض الانتاج مطلع العام. 

يذكر ان أسعار النفط الخام عانت من هبوط حاد لأكثر من 
عامين، وتراجعت من 120 دولاراً للبرميل منتصف 2014 إلى 
حدود 55 دولاراً في الوقت الحالــي، الأمر الذي دفع منتجي 
النفط حــول العالم لاتخاذ خطوات لتعزيــز الإيرادات غير 

النفطية. 
مــن جانبه قــال محمد باركينــدو، الأمين العــام لمنظمة 
»أوبك«، الأســبوع الماضي، إنه من الســابق لأوانه القول ما 
إذا كان ينبغــي تمديــد اتفاقية خفض الإنتــاج بين المنظمة 
والمنتجين المســتقلين مع عودة الثقة إلى سوق النفط نتيجة 

الاتفاق التاريخي. 
وتعقد منظمة البلــدان المصدرة للبترول اجتماعها التالي 
للبت في سياســة المعروض فــي الخامس والعشــرين من 
مايو/أيار المقبل، مع احتمال توجيــه الدعوة إلى الدول غير 

الأعضاء للحضور. 
 

في حال الحاجة ولأكثر من جولة

وتوقع كامــل الحرمي الخبيــر النفطــي الكويتي تمديد 
اتفاقية تخفيــض الإنتاج والدخول في جــولات أخرى من 
الخفض، إذا دعــت الحاجة إلى ذلك، وفي حــال لم تتراجع 

مخزونات الخام العالمية إلى المستوى المستهدف. 
وأضاف، في اتصال هاتفي من الكويت، أن الدول الأعضاء 
في »أوبك« أو خارجها قد لا تنتظر لســتة أشهر لحين إنتهاء 
فترة الاتفاقيــة الحالية، إذا ما اقتضــت الضرورة إلى مزيد 

مــن التخفيضات فى الإنتاج، لافتاً إلى أن الســعودية أبدت 
استعدادها للمساهمة في أي اتفاقيات أخرى لخفض الإنتاج. 
ر للنفط فــي العالم،  وخفضــت الســعودية، أكبر مُصَــدِّ
إنتاجها بشــكل كبير في يناير/كانــون الثاني الماضي لدعم 
الأســعار وتقليص تخمة المعروض، ما ساهم في رفع نسبة 
الالتــزام باتفاق خفض الإمدادات الــذي أبرمته المنظمة إلى 

مستوى قياسي يزيد على 90 في المئة. 
وقبل أيام، أبلغت السعودية »أوبك« أنها خفضت الإنتاج 
بمقدار أكبر مما قدرتــه المصادر الثانويــة، إذ قلصت إنتاج 
الشــهر الماضي أكثر مــن 700 ألف برميل إلــى 9.748 مليون 
برميل يوميــاً، وهو مســتوى إنتاج أقل مــن المطلوب منها 

بموجب اتفاقية الخفض. 
وأكد الحرمي على أن أســعار النفط حاليــاً تعتبر جيدة 
ومن المتوقع ارتفاعها مع زيادة نسبة الالتزام باتفاق خفض 
الإنتــاج، ولكن حدوث قفــزات كبيرة في الأســعار قد يعيد 

النفط الصخري مرة أخري إلى الواجهة. 
وقال الخبيــر الاقتصــادي والنفطي محمــد الصبان أن 
أسواق النفط العالمية ستحتاج إلى أكثر من جولة تخفيضات 

في الإنتاج للإبقاء على الأسعار عند مستوياتها الحالية. 
وأضاف »ما ســيحدث مســتقبلا أن الجميع )داخل أوبك 

وخارجها( ســيتعاون اســمياً بتخفيضات رمزيــة أقل من 
الالتــزام، ويتركون توازن الســوق للســعودية مع زحف 
العبء عليها وعلى ودول الخليج لإعادة الاستقرار للأسواق 
النفطية«.  وحســب تقرير نفطي لشــركة »غلوبال بلاتس« 
العالمية صدر حديثاً تحملت الســعودية النصيب الأكبر من 
عــبء إنجاح اتفاق »أوبــك« الأخير لخفــض الإنتاج، التي 
خفضت إنتاجها أكثر من المستهدف بحوالي 486 ألف برميل. 
وأضــاف الصبان، الذي كان يشــغل كبير المستشــارين 
الســابق في وزارة النفط الســعودية، أن المقبل في أسواق 
النفط يعتبر أصعب، ولكن يســتبعد انخفاض أسعار النفط 
عن مســتوياتها الحالية فــي ظل ترتيبــات »أوبك« لضبط 

السوق. 
د أنه في حال  أما الخبير النفطي، أحمد حســن كرم، فقد أكَّ
الالتزام باتفاقية خفض الإنتاج ســيكون ذلك أمرًا مشــجعاً 
للدخول في جولات أخرى مماثلة. وقال في اتصال هاتفي »لا 
بد من الالتزام الكامل أولًا من جميع الأعضاء والمنتجين على 
خفض الإنتاج كما هو متفق عليه في الاجتماعات الســابقة 

حتى يتم تقييم وضع أسعار النفط.« 
وأضاف الخبيــر النفطي »مــن الواضح حاليــاً ومما تم 
خفضه فعليا فإن الســوق تحتاج إلى خفــض إضافي لرفع 

أسعار النفط للمســتويات المرجوة«. جانبه قال تيم بولوك، 
الرئيس التنفيذي لشــركة »ليتاســكو«، فــي مقابلة ان من 
المرجح أن تبقى أســعار النفط في نطــاق ضيق بين 50 و60 
دولارا للبرميل هذا العام، في الوقت الذي يوازن فيه ارتفاع 
إنتــاج النفط الصخري الأمريكي أثــر اتفاق »أوبك« لخفض 

الإنتاج الهادف لتقليص تخمة المعروض العالمي.
وقال بولوك ان غياب التقلبات يعني أن شــركات تجارة 
النفــط لن تتمتــع بدفعة إضافيــة مثلما حدث فــي العامين 

الماضيين في أعقاب انهيار أسعار النفط في 2014. 
وبولوك مســؤول مُخَضرَم عمل ســابقا في تجارة النفط 
لدي »بي.بي«. وهو يدير حاليا شــركة »ليتاســكو«، إحدى 
كبريات شركات تجارة النفط والتابعة لعملاق إنتاج النفط 

»لوك أويل« الروسية منذ 2012.
وقال بولوك »2016 كان جيدا لكنه بات أكثر صعوبة قرب 
النهاية... هذا ما جعل من الصعب تحقيق أرباح. 2017 يبدو 
امتدادا لذلك.« وأضاف »من المحتمل أن تشــهد نشوء نطاق 
تداول ضيق جديد ملائــم... مع تخفيضــات أوبك وتقارب 
العرض والطلب...من الصعب أن نرى برنت ينزل كثيرا عن 
50 دولارا للبرميــل ومع النفط الصخــري... من الصعب أن 

نراه يرتفع كثيرا عن 60 دولارا للبرميل.«

صعود أسعار النفط 
مع تعزز الثقة في ارتفاع قياسي

■  لندن - رويترز: ارتفعت أسعار النفط أمس الإثنين في الوقت 
الذي زادت فيه ثقة المســتثمرين في ارتفاع الأســعار إلى مستوى 
قياســي، لكن احتمال ارتفاع إنتاج النفط الأمريكي بوتيرة أسرع 

حد من مكاسب الخام.
وفي معامــات قبل الظهر في لندن ارتفع خــام القياس العالمي 
مزيج برنت 55 ســنتا إلــى 56.54 دولار للبرميل، في حين زاد خام 
غرب تكساس الوسيط الأمريكي 39 سنتا إلى 54.38 دولار للبرميل.
وقالــت لجنة تداول العقود الآجلة للســلع الأوليــة الأمريكية 
يوم الجمعــة الماضي ان مديري الأمــوال عززوا المراكــز المراهِنة 
على ارتفاع العقود الآجلــة والخيارات الخاصة بالخام الأمريكي، 
في أسبوع حتى 21 فبراير/شــباط، لتصل إلى أعلى مستوى على 

الإطلاق.
كمــا زاد المضاربون أيضا رهاناتهم علــى حدوث موجة صعود 
للعقود الآجلة لخام برنت إلى مستوى قياسي، في أسبوع حتى 14 

فبراير شباط، مع توقعات بصدور بيانات جديدة.
لكن من بين المخاطر مستوى الالتزام باتفاق بين منطقة البلدان 
المصدرة للبترول »أوبك« ومنتجــن آخرين لتقليص إنتاج النفط 

بنحو 1.8 مليون برميل يوميا. وكان مســتوى الالتزام القياســي 
بالاتفــاق من جانــب »أوبك« مفاجأة للســوق، بــل ان الإمارات 
والعــراق الأقل التزامــا تعهدتا بالوصل إلى مســتويات الالتزام 
المطلوبة منهما. وقدرت وكالة الطاقة الدولية نسبة التزام المنظمة 
عند مســتوى قياســي بلغ 90 في المئة في يناير/كانــون الثاني. 
واستنادا إلى المتوســط الذي قدرته رويتر لمســوح الإنتاج يبلغ 

مستوى الالتزام 88 في المئة.
ومن المقرر أن يظهر مسح لرويترز يغطي إنتاج المنظمة ويصدر 
في وقت لاحق هذا الأسبوع مستوى الالتزام لشهر فبراير/شباط.

لكن آفاق نجاح اتفاق »أوبك« يخيم عليها رد فعل منتجي النفط 
الصخــري الأمريكي تجاه ارتفاع الأســعار وقدرتهــم على زيادة 

الإنتاج.
وقالت شــركة »بيكر أنــد هيوز« لخدمات الطاقــة يوم الجمعة 
الماضي ان شركات الحفر زادت عدد المنصات النفطية بواقع خمس 
منصات حفر في الأســبوع المنتهي في 24 فبراير/شــباط، ليرتفع 
إجمالي عدد منصات الحفر إلى 602 منصة، وهو الأكبر منذ أكتوبر/

تشرين الأول 2015.

»نفط الكويت« تستثمر 65 مليار دولار 
لزيادة إنتاجها إلى 3.65مليون ب/ي

■  الكويــت - د ب أ: قــال جمــال 
جعفــر، الرئيــس التنفيــذي لشــركة 
»نفط الكويت« ان الشركة تنفذ حاليا 
خطة خمسية باستثمارات تصل إلى 
19.7 مليار دينــار )64.5 مليار دولار( 
لزيــادة طاقتهــا الإنتاجيــة إلى 3.65 
مــــليون برميــل يوميــا بحلــول عام 

. 2020
فــي الوقــت نفســه، نفــى جعفــر 
مــا تــردد عــن تراجــع إنتــاج »حقل 
أكبــر حقــل نفطــي  ثانــي  برقــان«، 
توقيــع  إلــى  مشــيرا  العالــم،  فــي 
الشــركة اتفاقيــة مــع شــركة »بــي.
بي« البريطانية للاســتعانة بخبرتها 
العالميــة فــي مجالي تطويــر الحقول 

وتدريب العاملــن، لمواكبة التحديات 
المستقبلية. 

بالتكنولوجيــا  »اســتعنّا  وقــال 
الحديثــة فــي الاســتخلاص المعــزز 
الإنتاجيــة،  القــدرة  لزيــادة  للنفــط 
والاستفادة من ذلك في حقل برقان«.
)الــراي(  صحيفــة  ونقلــت 
الكويتيــة أمس عــن جعفــر القول إن 
الاستكشــافات النفطية الجديدة في 
الكويــت تحتــاج إلى فتــرة تصل إلى 
12 عامــا حتى تدخل مرحلــة الإنتاج 
الفعلي، مشــيرا إلى اتخــاذ خطوات 
تســتهدف تقليص هذه الفترة بهدف 
تحقيق أفضل اســتفادة من الثروات 

النفطية الكامنة في الكويت.

تونس تتوقّع نسبة نموّ 2.5 في المئة هذا العام 
■  تونــس - الأناضــول: توقّع رئيــس الحكومة 
التونســية، يوسف الشاهد، أن تســجل بلاده »نسبة 

نمو 2.5 في المئة خلال العام الحالي. 
وقال الشاهد، في حوار على قناة )الحوار التونسي( 
الخاصة، مساء أمس الأول أن »البلاد شهدت مؤشرات 
إيجابية خلال ســتّة أشــهر من عمر حكومة الوحدة«، 
مؤكدا وجود »تحســن كبير في الوضع الأمني، وعودة 
ماكينة الانتاج في قطاع الفوسفات والذي يقدر ما بين 
450 و500 ألف طن شــهريا، بعــد أن كان الإنتاج يقدر 
خلال الأشــهر الماضيــة 200 ألف طن شــهريا، كما أن 

الموسم السياحي سجل مؤشرات ايجابية«.
وحسب الشاهد، فإن »المؤشرات الأمنية في تونس 
في تحسّن والوضع مســتقر، خاصة وأن عديد الدول 
الأجنبية )لم يذكرها( رفعت حظر السفر إلى تونس«، 
مضيفا أن »عمل القوات الأمنية والعسكرية في مواجهة 

الارهاب في تحسن يومي«.
في المقابل، أقرّ الشــاهد وجــود »عديد الصعوبات 
تمر بها تونس، حيث يوجد حوالي 600 ألف عاطل عن 
العمل بينهم 230 ألف من حملة الشهادات العليا«. وأكد 
أن »حلّ كل مشاكل تونس من بطالة وغيرها ليست أمرا 

سهلا ولا تحل في هذه الفترة القصيرة«.
من جهة أخرى أشار الشاهد إلى أن حكومته »فتحت 
الحرب على الفساد على كل الواجهات، وقد أحلنا مئات 
من ملفات الفساد على القضاء«. وتابع »الحكومة تقاوم 
بالقضاء والتشــريع، حيث صادقت الحكومة  الفساد 

على قوانــن ثورية فــي مكافحة الفســاد، والجمعة 
الماضي صادقت في مجلس وزاري على مشروع قانون 
ينظم عمل هيئة الحوكمة ومكافحة الفساد وأعطيناها 
كل الصلاحيات، والآن نشــتغل على مشــروع قانون 

الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح«.
وقال الشــاهد إن حكومته »تضع منظومة تشريعية 
الــرؤوس« في إشــارة إلى  ســتؤدي إلى دحرجــة 

المتورطين في الفساد بالبلاد. 
من جانب آخر أوضح رئيس الحكومة التونسية أن 
»أهم إصلاح تقوم به الحكومــة حاليا إصلاح الإدارة 
في اتجاه تسهيل الاســتثمار والنمو«، معتبرا أنه » لا 
خيار آخر عن إصــاح الإدارة التي تعطل إنجاز عديد 

المشاريع«.
وشــدّد على أن حكومته »ســتقوم بإنجــاز كل ما 
تعهّدت بــه«، وخلص إلــى أن »الاقتصاد التونســي 
يختنــق نتيجــة وجود صعوبــات في تمويــل عديد 
المشــاريع«، مجددا دعوته للبرلمان »لتسريع المصادقة 
على قانون الطوارئ الاقتصادية الذي سيســاهم في 

دفع الاستثمار في المناطق الداخلية«. 
وتعيــش تونس منذ مــا يزيد عن خمس ســنوات 
بعد ثورة يناير 2011 أوضاعــاً اجتماعية واقتصادية 
صعبة، إذ لم تتعد نســبة النمــو 1.3 في المئة في الربع 
الثالث من سنة 2016، وبلغ العجز في الميزانية العامة 
للســنة المالية الـــحالية 6.7 مليار دينــار )2.8 مليار 

دولار(.

... و»توتال« الفرنسية تجري محادثات 
لشراء مشروع إيراني للغاز المسال

■  ميلانو/باريس - رويترز: تُجري شركة »توتال« الفرنسية 
محادثات لشــراء حصة بمليارات الدولارات في منشأة لتصدير 
الغاز الطبيعي المسال في إيران، للاستفادة من احتياطيات الغاز 

الضخمة في البلاد.
وقال مصدران مطلعانان شركة النفط العملاقة - وهي الأولى 
بين نظيراتها فــي إبرام صفقات مع إيران بعــد رفع العقوبات - 
تسعى إلى المشــاركة في مشــروع إيران للغاز الطبيعي المسال، 
بســعر أقل مما كان يمكن ان تدفعه قبــل العقوبات، مقابل إحياء 

هذا المشروع المتوقف.
وقال مصدر ثالث ان »توتال« تتفاوض على شــراء حصة إلى 

جانب شركات نفطية أخرى كبرى، لكن إتفاقا لم يبرم بعد.
وامتنعت«توتال« عن التعليق، ولم تســتجب شركة »تصدير 
الغــاز الوطنية الإيرانية« وهي مســاهم رئيســي في المشــروع 

لطلبات للتعليق بالبريد الإلكتروني والهاتف.
وأضاف المصــدر الثالث »تحاول إيران تحديث مشــروعاتها 
للنفط والغاز، ومن بينها مشــروع محطة الغاز الطبيعي المســال 

المتوقف.«
وتشــارك إيران في أكبر حقل للغاز في العالــم مع قطر، التي 
اســتخدمت الاحتياطيات في بناء ما يزيد على 12 محطة تسييل 

وهو ما تسعى إيران لمحاكاته.
ويحــوي الجزء الإيرانــي من الحقل المعروف باســم »بارس 
الجنوبي« أكثر من 14 تريليون متر مكعب من الغاز، حسب الموقع 

الإلكتروني لشركة »بارس للنفط والغاز«.
وتهــدف إيران لزيادة إنتاجها من الغــاز إلى مليار متر مكعب 
بحلول 2018، ارتفاعا من 160.5 مليــار متر مكعب في 2012، قبل 
ســريان العقوبات الأخيرة. لكن ليس لديها القــدرة حاليا على 

تسييل الغاز لتصديره بالناقلات.
رغم ذلك تهدف »توتال« إلى استثمار ملياري دولار في تطوير 
المرحلة الحادية عشــرة في حقل »بارس الجنوبي« هذا الصيف 
- حيث يمكن اســتخدام إمداداته في تغذيــة محطة إيران للغاز 
الطبيعي المسال - لكن هذا الاستثمار يتوقف على تجديد الإعفاء 

من عقوبات أمريكية.

موريتانيا تخطط لهيكلة اقتصادها غير المنظم
■ نواكشوط - الأناضول: أعلنت الحكومة الموريتانية 
أمس الإثنين عزمها تنفيذ خطة جديدة ســتمكن من هيكلة 
ــف في البلاد، عــن طريق انتقاله  الاقتصــاد غير الممُصَنَّ

ف )منظم(. بصفة تدريجية إلى اقتصاد مُصَنَّ
جاء ذلك خــال تصريحات أدلت بهــا كمبا با، وزيرة 
الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة، خلال افتتاح 
ف  ندوة نظمتهــا الحكومة بعنوان«الاقتصــاد غير الُمصَنَّ

والعمل اللائق: التحديات والفرص«.
وأشــارت الوزيرة الموريتانيــة إلــى أن القطاع غير 
ف يمثل مابــن 80 في المئة - 90 في المئة من اقتصاد  الُمصَنَّ
البلاد، »وتنعكــس هذه الوضعية على العمالة التي تعمل 
في ظروف لا تخضع لرقابة إدارة الشغل«، حسب وصفها. 
ف وجود مقومات إنتاج  ويقصد بالاقتصاد غيــر الُمصَنَّ
واســتهلاك داخل البلاد تعمــل بعيداً عن مظلــة الدولة 
ودوائرهــا الرقابية والنظامية، وتتهرب مــن التزاماتها 

المالية )الضرائب(. 

ف، يلعب دوراً  ولفتت الوزيرة إلى أن القطاع غير الُمصَنَّ
أساسياً في مكافحة الفقر داخل الأوساط الأكثر هشاشة. 
إلا أنهــا أضافت »لكــن علينا أن نبقــى يقظين وحريصين 
على تأمين ظروف العمل اللائــق في هذا القطاع، واتخاذ 
إجــراءات تضمن التغطية الصحية المناســبة وتؤمن من 

حوادث العمل والأمراض المهنية«.
وفي فبراير/ شــباط 2016، أصدرت بعثة من صندوق 
النقــد الدولــي، زارت موريتانيــا في الشــهر نفســه، 
تقريــراً حذرت فيه من »صدمة عنيفــة« تواجه الاقتصاد 
الموريتاني، مشــيرة إلى تباطؤ كبير فــي أداء الاقتصاد 

خلال عام 2015، بسبب تراجع أسعار الحديد. 
وأشــار التقرير إلى أن موريتانيا وبعد »ســنوات من 
الأداء الاقتصــادي القــوي، تواجه صدمــة عنيفة فيما 
يتعلق بمعدلات التبادل التجاري، بسبب انخفاض أسعار 
خام الحديد الذي تســبب في تراجــع الأداء والتوقعات 

الاقتصادية«.

العراق يخطط لاستكشاف النفط 
والغاز في البحر لتعزيز احتياطاته

قــال  رويتــرز:   - بغــداد    ■
جبــار  العراقــي،  النفــط  وزيــر 
علــي اللعيبــي، فــي بيــان أمس 
الإثنــن ان العــراق يخطط للبدء 
فــي استكشــاف النفــط والغاز 
فــي الحقــول البحريــة، لتعزيز 
البلــد العضــو فــي  احتياطــات 

»أوبك«.
وجــه  انــه  الوزيــر  وقــال 
شــركة الاستكشــافات النفطية 
للميــاه  الخــروج  أهميــة  »إلــى 
الاحتياطات  لتحديــد  الإقليميــة 
الهيدروكربونية وبما يعزز قدرة 
الاقتصاديــة  ومكانتــه  العــراق 

إقليميا ودوليا.«

وكان العــراق أعلن الأســبوع 
احتياطاتــه  زيــادة  الماضــي 
النفطية إلــى 153 مليــار برميل، 
من 143 مليار برميل في تقديرات 

سابقة.
ســريعا  الإنتاج  العراق  وعزز 
في السنوات الأخيرة، بمساعدة 
شركات النفط الأجنبية، ليصبح 
ثاني أكبــر منتج في »أوبك« بعد 

السعودية.
وفــي نهاية نوفمبر/تشــرين 
علــى  العــراق  وافــق  الثانــي 
»أوبــك«  اتفــاق  فــي  المشــاركة 
على خفــض الإمــدادات العالمية 
للمساهمة في رفع أسعار النفط.

»لوك أويل« الروسية تأمل في إبرام اتفاق 
لتطوير حقلي نفط إيرانيين في نيسان

■  سوتشــي )روســيا( - رويترز: قــال وحيد على 
كبيروف، الرئيس التنفيذي لشركة »لوك أويل« ثاني أكبر 
منتج للنفط في روســيا، أمس« الإثنين إن الشركة تتطلع 
إلى التوصل لاتفاق لتطوير حقلي نفط في إيران في أبريل 

نيسان.
وكانت »لــوك أويل« قالت الشــهر الماضي انها تجري 
محادثات مع شــركة النفط الوطنية الإيرانية لتولي جزء 
من تطويــر حقلي »آب تيمور« و«المنصوري« في وســط 
غرب إيران. وقالت الشــركة إنها ستبدأ المحادثات بشأن 
شروط التعاقد إذا وافقت إيران على خطط التطوير التي 

قدمتها بالفعل.
وقال الرئيــس التنفيــذي المخضرم للشــركة »يعمل 
عدد كبير من خبرائنا في إيــران. فور إقرار قانون النفط 
)الجديد( فــي إيران - الذي لم يتــم الانتهاء منه بعد - 
فإننا ومع وتيرة العمل الحالية ســنكون جاهزين لتوقيع 
الاتفاق في أبريل/نيســان«. وتســعى إيران، ثالث أكبر 

منتج للنفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول »أوبك«، 
لزيادة إنتاج الخام وجذب اســتثمارات أجنبية منذ رفع 

العقوبات الدولية عنها العام الماضي.
ويأتي نموذجها الجديــد لعقود النفط والغاز في إطار 
مساعي عرض شــروط جذابة في مشــروعات استغلال 
النفط. وفي الشــهر الماضي اختارت إيران 29 شركة، بما 
فــي ذلك »لوك أويل« مــن أكثر من 12 دولة سيُســمح لها 
بالتقدم بعروض لمشــروعات النفط والغاز باســتخدام 

نموذج عقد البترول الإيراني الجديد.
ويقول بعض محللــي القطاع ان العقد لن يكون جذابا 
بما يكفي لجلب مليارات الدولارات في شــكل اســتثمار 
أجنبي مباشــر، في ظل انخفاض أســعار النفط العالمية، 
خاصة حــن مقارنته مع العقود الجديــدة التي يعرضها 

العراق والتي سمحت لبغداد بزيادة إنتاجها.
لكن علي كبيروف قال ان الحســابات المبدئية تشــير 
إلى أن الاتفاقات ســتكون مجدية، وأن شركته ترغب في 

تطوير الحقول النفطية دون شركاء.
وتطور الشــركة الروســية بالفعل حقل »غرب القرنة 
2« النفطي في العراق. وكان علــي كبيروف قال في وقت 
ســابق إن الشــركة تعتزم اســتثمار 1.5 مليار دولار في 

الحقل الذي بلغ إنتاجه 400 ألف برميل يوميا هذا العام.
 وأضاف ان إجمالي الإنفاق الرأســمالي لـ«لوك أويل« 
ســيبلغ ثمانية مليارات دولار هذا العــام دون تغيير عن 
2016، وألأن الشــركة وضعت موازنتها هــذا العام على 
أساس متوسط لسعر خام برنت يبلغ 40 دولارا للبرميل.

وتوقع زيادة إنتاج شــركته من النفط قليلا هذا العام، 
في حالة عــدم تمديد اتفاق »أوبك« والمنتجين من خارجها 

على خفض الإنتاج إلى النصف الثاني من العام.
وقال علــي كبيروف ان »لوك أويــل« خفضت إنتاجها 
اليومي ألفي طــن )14 ألفا و600 برميــل يوميا( في إطار 
الاتفــاق لكــن ارتفاع أســعار النفط يـــــعوض خفض 

الإنتاج.

■  برلــن - د ب أ: المصحف وســجادة الصلاة ومؤشــر 
القبلــة ضرورية على قائمــة الخدمات الفندقيــة لعدد متنام 
من الســياح. يريد المزيد من الســياح المسلمين التأكد من عدم 
تجاهــل معتقداتهم خــال ابتعادهم عن الديــار. قد لا يكون 
المصطلح على الخريطة بعد، ولكن ما يطلق عليها » الســياحة 

الحلال » مؤهلة لأن تصبح سوقا مزدهرا.
يقول ســيد زاد علي شاه، وهو باحث في الاقتصاد الحلال 
في جامعــة إرفورت الألمانية » في العرف الإســامي يشــير 
الحلال إلى المسموح للمسلمين أكله. ولكن استخدام المصطلح 
في شــؤون أخرى في الحياة اليومية أصبح شائعا على نحو 

أكبر«.
ومن بين الأمثلة التي يضربها الاقتصاد الحلال والموسيقى 
الحلال. وبالطبع الســفر الحلال للســياح الذيــن يتطلعون 
للقيام برحلة والاسترخاء في ضوء معرفة أن كل شيء سوف 
يكون متوافقا مع الشــريعة الإســامية. ولكن كيف يبدو هذا 
عمليا؟ تحرم الشــريعة أكل لحم الخنزير. وهــذا ينطبق في 
الديار وخلال قضاء عطلة في الخارج على حد ســواء. ولأكل 
لحوم الحيوانات الأخرى يجب أن تكون حلال.  للطعام تأثيرا 
كبيرا على ما إذا كانت الرحلة حلال من عدمه. ولكن ماذا أيضا 
يجب أخــذه في الاعتبار؟ يجب إزالــة الكحوليات من ثلاجة 

الغرفة. هل هناك أشــياء أخــرى يجب أن تشــملها الغرفة؟ 
ويقول سامي حمد، وهو مسؤول المبيعات الحكومية في فندق 
أدلون كمبنســكي في برلين »نعم، المصحف وسجادة الصلاة 

ومؤشر القبلة أو بوصلة«.
يمكــن لأي فندق فــي العالم تلبيــة احتياجــات النزلاء 
المسلمين بلمسات إضافية بسيطة. ولكن الفنادق المتخصصة 
في الســياحة الحلال تمضي إلى أبعد من ذلك. فعلى ســبيل 
المثال تفــرض حظرا علــى الكحوليــات في المبنــى بأكمله، 
وتنشــئ مصليات للرجال والنساء، أو تحدد مواعيد للصلاة 
للجنســن. وهذا ينطبق على الســباحة أيضا. ويقول أوفوك 
ســاجين وهو مســلم من موقع »حلال بوكينــغ » الإلكتروني 
»حمامات الســباحة والمنتجعــات الصحيــة وينابيع المياه 
المعدنيــة غالبا ما تضم مناطق منفصلة للنســاء والرجال، أو 
ألواح الخصوصية ... وفي حال عدم توفر هذا، ترتدي النساء 
البوركيني«. ويتوقع من الرجال ارتداء سراويل سباحة تصل 
لحد الركبتين. إذا هل بدأ المســلمون فجأة في القيام بمزيد من 
الرحلات الســياحية؟ يوضح الباحث شــاه أن عدد السياح 
المســلمين بدأ في التزايد في أوائل تســعينيات القرن الماضي 
نتيجة للرخــاء والثــروة الحديثين التي صاحبــت ازدهار 
صناعة النفط في بعض الدول. ويأتي أغلب الســياح من دول 

الخليج وتركيا وإيران وباكســتان وماليزيا وإندونيســيا. 
ولكــن بالطبع هناك الكثير من المســلمين يأتــون من أوروبا 
وأمريكا الشمالية. وتفيد وكالة »حلال« للتصنيف أن المقاصد 
السياحية الأكثر شــعبية للمســلمين هي ماليزيا والإمارات 

وتركيا. ومن أجل عطلة شاطئية، فإن تركيا هي أبرز خيار.
ويوافق أوفوك ســاجين على هذا، ويصف أنطاليا التركية 
بأنها » أكثر منطقة شــاطئية حلال في العالــم«. والدول غير 

المسلمة الأكثر شعبية هي سنغافورة وتايلاند وبريطانيا.
ويمكن للنزلاء المسلمين حجز غرف فندقية حلال عبر وكيل 
ســفر أو عبر الإنترنت. وهناك 300 فنــدق للاختيار من بينها 
عبر المواقع الإلكترونية مثل »حــال بوكِنغ دوت كوم« حيث 
تدرج أكثر الملامح المهمة للزوار المســلمين. ولا يوجد تصنيف 

ولكن يمكن للمستخدمين معرفة إلى أي مدى المنشأة حلال.
ويقول ســاجين » حلال كلمة قويــة«،  ولكن التصنيف لن 
يكون عادلا نظرا لأن نزلاء مختلفــن لديهم توقعات مختلفة 
عن المقصــود بالحــال. جدير بالذكر أن المســلمين ليســوا 
الوحيدين الذين يثمنون الفنادق الحلال، إذ يقول »لقد قابلت 
غير مســلمين يودون حقا الإقامــة في هذه الفنــادق ... فهم 
يثمنــون المناخ الهادئ والصديق للعائلــة والأطفال والحظر 

المفروض على الكحوليات«.

ملصق دعائي للسياحة الحلال في  مدينة اورلاندو الامريكية
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اقتصاد ومـال

ماليزيا تبدي رغبتها في جذب الاستثمارات السعودية في 3 قطاعات
■ الريــاض - كوالالمبــور - وكالات: أبدت هيئة الاســتثمارات 
الماليزية أمــس الإثنين اهتمامهــا بالتعاون مع الســعودية، لتبادل 
الاســتثمارات بين البلدين فــي مجالات تقنيــة المعلومات، الخدمات 
اللوجســتية، والصناعات الإلكترونية، حســبما نقلت وكالة الأنباء 

السعودية الرسمية )واس(. 
ووصل العاهل الســعودي، الملك ســلمان بن عبدالعزيز، ماليزيا 
أمس في زيارة تستمر 4 أيام، في مستهل جولة آسيوية تستغرق نحو 

شهر وتختتم في الأردن. 
وأمس اجتمع وفد منظومة وزارة التجارة والاستثمار السعودية، 
على هامش زيارة العاهل الســعودي، بعدة هيئات ماليزية لمناقشــة 

أوجه التعاون وتعزيز الاستثمار. 
واجتمع الوفــد في 4 اجتماعات منفصلــة بالعاصمة الماليزية، مع 
هيئة الاستثمارات الماليزية، وهيئة تنمية الصادرات الماليزية، وهيئة 
المنشــآت الصغيرة والمتوسطة الماليزية، وشــركة »اي جين« لتقنية 

المعلومات الطبية. 
ومنظومة التجارة والاستثمار المشاركة في الوفد السعودي تشمل 
وزارة التجــارة والاســتثمار، والهيئة العامة للاســتثمار، والهيئة 

العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. 
وأبدت هيئة تنمية الصــادرات الماليزية رغبتها في زيادة التجارة 
تصديرا واستيرادا مع الســعودية، مشيرة إلى وجود مكتب في جدة 

للتجارة إلى جانب 36 مكتباً حول العالم و11 مكتباً للتسويق. 
وماليزيا هي الشــريك التجــاري 26 للمملكة عــام 2015، بتبادل 
تجاري قيمته 3.36 مليار دولار، منها 2.11 مليار دولار صادرات، فيما 
1.25 مليــار دولار واردات، بفائض في الميزان التجاري للســعودية 

بقيمة 853 مليون دولار، حسب بيانات هيئة الإحصاء السعودية.
كما أعلن رئيس الوزراء الماليزي نجيب رزاق عن اســتثمار شركة 
»أرامكو« السعودية النفطية 7 مليارات دولار في مشروع لبناء مصفاة 
نفطية ضخمة جنوب ماليزيا، مؤكدا ان العلاقات مع المملكة الخليجية 

»في افضل حالاتها«.
وافاد ان التوقيع على الصفقة بين شركتي »ارامكو« و»بتروناس« 
الماليزية للطاقة على المشــروع الذي تبلغ قيمته 27 مليار دولار سيتم 

اليوم الثلاثاء، مؤكدا »انه استثمار هائل ومهم جدا«. 
ويجري حاليا بناء »مشــروع التكرير والتطويــر البتروكيميائي 
المدمج« الذي يشــمل المصفاة في ولاية جوهــور جنوب ماليزيا قرب 

الحدود مع سنغافورة.
وتشرف على المشروع شــركة »بتروناس« التي افادت في الشهر 

الفائت ان اكثر من نصفه انجز، فيما يتوقع بدء تشغيله في 2019.
وتوقــع كريغ ارلام احد كبار محللي الســوق فــي اواندا ان يوفر 
المشــروع آلاف الوظائف الجديدة في ماليزيا، وان يشــكل منافســة 

كبرى لسنغافورة التي تعتبر مركزا مهما للتكرير.
وادلى نجيــب بتصريحاته في اليــوم الثاني من زيــارة العاهل 
الســعودي ســلمان بن عبد العزيز الى ماليزيا التي تستغرق اربعة 

ايام.
وقال للصحافيين ان »هذه الزيارة سترسخ علاقتنا وترسيها على 
مســار متين« مضيفا ان العاهل الســعودي »راض وسعيد« بتوقيع 

الاتفاق.

وتســعى ماليزيا الى جذب الاســتثمارات الأجنبية فيما يشــهد 
اقتصادها المرتكز على التجارة وتصدير الطاقة تباطؤا ثابتا في النمو 
في السنوات الاخيرة، ما خفض العائدات وكثف الضغوط على العملة 
المحلية. وسلطت الاضواء على العلاقات السعودية الماليزية في 2013 

بعد الكشف عن تحويلات مالية بقيمة 681 مليون دولار الى حسابات 
نجيب المصرفية الخاصة.

آنــذاك أكــد رئيس الــوزراء ان »الهبــات الخاصة« مــن العائلة 
السعودية المالكة أعيدت بكاملها نافيا ارتكاب أي مخالفة.

بورصة هونغ كونغ تأمل في الفوز بإدراج »أرامكو« بفضل وفرة السيولة الصينية
■  هونغ كونغ - رويتــرز: قالت بورصة هونغ كونغ أمس الإثنين 
انها ســتعتمد على دورها كبوابة للمستثمرين الصينيين الأثرياء في 
التغلب على مواقع أخرى رئيسية، والفوز بإدراج »أرامكو السعودية« 

العملاقة للنفط البالغة قيمته 100 مليار دولار.
وقال تشــارلز لي، الرئيس التنفيــذي لبورصة هونغ كونغ، أمس 
الإثنــن ان الوصول إلــى رأس المــال الصيني ودور الصــن كأكبر 
مستورد للنفط يجعلان هونغ كونغ منافسا فعالا في السباق المحموم 

بين مواقع الإدراج.
ومــن المتوقع أن تضطلــع البنوك الصينية أيضا بــدور في إدراج 
»أرامكو«. و«البنــك الصناعي والتجاري الصيني الدولي« وشــركة 
رأس المــال الدولــي الصينية »سي.آي.سي.ســي« من بــن البنوك 

الصينية التي سيكون لها دور استشاري.
وقال لــي للصحافيين خــال إفادة بخصوص الأرباح الســنوية 
للبورصة »فيما يخص اكتتاب بهذا الحجم من المنطقي تماما أن يكون 
بإمكان القاعدة الرأســمالية الكبيرة للغاية وثروات الاســتثمار في 

الصين القدرة على الوصول إليه.«
وأضاف أن بورصة هونغ كونغ أجرت محادثات مع »أرامكو« وأنها 
تعمــل »بأقصى جهد« للفــوز بالطرح العام الأولــي المتوقع أن يكون 
الأكبر في العالم. وأحجم لي عن ذكر تفاصيل بشــأن التنازلات التي 
من المتوقع أن تقدمهــا البورصة للفوز بالصفقة. تأتي تعليقات لي في 
الوقت الذي بدأ فيه العاهل السعودي الملك سلمان جولة آسيوية تمتد 

شهرا للنهوض بالاستثمار والتواصل مع المستثمرين من أجل الطرح 
العام الأولي.  وتعتزم السلطات السعودية إدراج ما يصل إلى خمسة 
في المئة من أكبر شــركة منتجــة للنفط في العالم في الســوق المالية 
الســعودية وفي ســوق أجنبية أو أكثر لتجمع 100 مليار دولار. وأكد 

مصدر مطلع أنه يجري النظر في اختيار آسيا كموقع للإدراج.
ومع التركيز على ثروة الصين وأهميتها الإستراتيجية للسعودية 
- المملكة من بين أكبر موردي النفط إلــى الصين - يُنظر إلى بورصة 
هونغ كونغ باعتبارها المرشــح الأوفر حظا عن البورصات الآسيوية 

المنافسة المحتملة في السباق على الطرح الأولي العملاق.
ولدى بورصــة طوكيو، التي بذلت جهودا لاجتذاب طرح »أرامكو« 
وفق ما قاله مصدران، ســيولة أقل مقارنة مع هونغ كونغ، وشــهدت 
شطب شركات أجنبية كثيرة من البورصة على مدى السنوات العشر 

الماضية ليتبقي لديها عدد قليل من الشركات الأجنبية المدرجة.
وقالت مصادر ان بورصة ســنغافورة ترغب أيضا في نيل جزء من 
كعكــة الطرح الأولي لـ«أرامكو«، لكنها ســتواجه تحديات عدة نظرا 
لصغــر حجمها. يذكر ان بورصــة  هونغ كونغ، التــي احتلت المرتبة 
الأولي في ســوق الطرح العام الأولي في عامي 2015 و2016، خسرت 
الطرح الأولي الشــهير لمجموعة »علي بابا القابضة« الصينية البالغ 
قيمتــه 25 مليار دولار لصالح بورصة نيويورك، لأنها لم تســتطع أن 

تمنح عملاق التجارة الالكترونية إمكانية الإصدار المزدوج للأسهم.
وقال مصدر مشــارك في مساعي بورصة هونغ كونغ للفوز بإدراج 

»أرامكو« ان بعض قواعد القيد في هونإ كونإ يجب التغلب عليها، إذا 
ما فازت البورصة بالطرح العام الأولي لـ«أرامكو.”

لا تســمح القواعد حاليا للشــركات بإدراج أقل من 15 في المئة من 
إجمالي عدد أســهمها المصدرة، بينما لا تتمتع الســعودية في الوقت 
الحالي بولاية قضائية مقبولة لتأســيس الشركات المدرجة في هونغ 
كونغ. وقد يعد الإدراج الثانوي أمــرا صعبا لأن بورصة هونغ كونغ 
لا تعترف حاليا بالســوق المالية الســعودية كموقع رئيسي قانوني 

للإدراج.
وتقول مصادر تنظيمية إن لدى البورصة ســلطة تقديرية بشــأن 
كيفيــة تطبيق القواعد، وأنهــا قادرة على منح إعفــاءات في حالات 
خاصــة، مثلما فعلت في إدراج بعض البنــوك الصينية. وأضافوا أن 
»روسال« الروسية استطاعت تأســيس شركة في نيوجيرزي بهدف 

جمع 2.2 مليار دولار عبر طرح عام أولي في هونغ كونغ عام 2010.
وقال أحد المصادر المشــاركة في جهود هونغ كونغ »مع ذلك اعتقد 
أن لجنة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونغ كونغ سيكون لديها 
مشــكلات مع نقص الإفصاح بخصوص أرامكو...هذا قد يمهد لخلاف 

آخر بين بورصة هونغ كونغ ولجنة الأوراق المالية والعقود الآجلة.«
وامتنع لي عن الرد على سؤال بشأن التحديات التنظيمية التي قد 
يمثلها الطرح العام الأولي للبورصــة. وامتنعت لجنة الأوراق المالية 
والعقود الآجلة في هونغ كونغ عــن التعقيب. ولم ترد »أرامكو« على 

الفور على طلب لرويترز للتعليق. 

جني الأرباح يهبط ببورصات الخليج 
وخسائر في مصر بفعل نتائج الشركات

■ دبي - رويترز: هبطت أســواق الأسهم في الشرق الأوسط 
تحــت ضغط عمليــات بيع لجني الأربــاح أمس الإثنــن بينما 
تراجعت البورصــة المصرية بفعــل نتائج ماليــة فصلية دون 

التوقعات.
وانخفض المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 1.1 في المئة إلى 
6969 نقطة، متراجعا صوب مستوى الدعم الفني عند 6942 نقطة 

الذي سجله في منتصف فبراير/شباط.
وأغلقت أسهم جميع شــركات البتروكيميائيات الأربع عشرة 
المدرجة على انخفاض مع تراجع ســهم »التصنيع الوطنية« 4.8 

في المئة، وكان الخاسر الأكبر.
أداء أســهم البنوك بالضعــف، وهبطــت جميعها  واتســم 

باستثناء سهم واحد. وانخفض سهم بنك »ساب« 4.6 في المئة.
وهوى »صنــدوق الرياض ريــت« العقــاري بالحد الأقصى 
اليومي البالغ عشــرة في المئة في تداول كثيف بعدما قفز 9.4 في 

المئة أمس الأول وهبط مؤشر سوق ســوق دبي 0.3 في المئة في 
تعاملات هزيلة، مع تراجع ســهم »إعمار« العقارية، أكبر شركة 
تطوير عقاري مدرجة، 0.9 في المئة. لكن ســهم مجموعة »إعمار 
مولز« زاد 0.8 في المئة، بعدما أوصى مجلس إدارة الشركة بدفع 
توزيعات أربــاح نقدية بواقع 0.1 درهم للســهم عن 2016 دون 
تغيير عن 2015. وتراجع المؤشــر العام لســوق أبوظبي 0.6 في 
المئة مع انخفاض الســهمين القياديين »الــدار« العقارية و«بنك 

أبوظبي التجاري« 1.6 و2.7 في المئة على الترتيب.
وأغلق مؤشر بورصة قطر مســتقرا مع صعود سهم »مصرف 

قطر الإسلامي« 2.5 في المئة.
وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية اثنين في المئة مع 

انخفاض سهم »غلوبال تليكوم« 3.8 في المئة.
وحققت الشركة صافي ربح في الربع الأخير من العام الماضي 
بلغ ســبعة ملايين دولار، مقابل خسارة صافية قدرها 12 مليون 

دولار، وهو ما عزته الشركة بشكل رئيسي إلى بنود استثنائية، 
ومخصصات خفض قيمة معدات، وسعر صرف العملة.

وقال محللون لدى »نعيم للسمسرة« ان النتائج جاءت دون 
التوقعات نظرا لانخفاض هوامش الأرباح وزيادة حدة المنافسة 

بالنسبة لوحدتها في الجزائر.
وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم العربية:

في الســعودية تراجع المؤشــر 1.1 في المئة إلى 6969 نقطة. 
كما تراجع مؤشــر دبي 0.3 في المئة إلى 3633 نقطة. أيضا تراجع 

مؤشر أبوظبي. بنسبة 0.6 في المئة إلى 4629 نقطة.
وزاد المؤشــر القطري 0.02 في المئة إلــى 10939 نقطة، بينما 
تراجع المؤشــر الكويتي 0.4 في المئة إلى 6781 نقطة. وانخفض 
المؤشــر العماني 0.2 فــي المئة إلى 5821 نقطة، في حين اســتقر 

المؤشر البحريني عند 1350 نقطة. 
وفي مصر نزل المؤشر اثنين في المئة إلى 12024 نقطة.

طرح أول صندوق استثماري
 للسوق الموازية للبورصة السعودية

■ الرياض - الأناضول: أعلنت هيئة الســوق المالية الســعودية أمس الإثنين موافقتها على 
طرح أول صندوق اســتثماري للســوق الموازية للبورصة الســعودية، التي أطلقت رسمياً أمس 

الأول.  
وقالــت الهيئة فــي بيان انهــا وافقت لشــركة »فالكم« للخدمــات المالية على طــرح وحدات 

صندوق »فالكم« للسوق الموازية طرحاً عاماً. 
وأطلقت الســوق المالية الســعودية »تداول« أمس الأول رســمياً الســوق الموازية »نمو« عبر 

إدراج وبدء تداول 7 شركات تنطبق عليها شروط وأحكام الإدراج. 
ويأتي إطلاق الســوق الموازية للبورصة الرئيســة فــي البلاد، كمنصة بديلة لتداول أســهم 
الشــركات بشــروط أكثر مرونة، إلا انها تحمل مخاطر أعلى، عبر السماح بنسبة تذبذب يومية 

20 في المئة، مقارنة بـ10 في المئة في السوق الرئيسة. 
جاءت الخطوة لمســاعدة البــاد، أكبر مُصدر للنفط في العالم، علــى جذب المزيد من رؤوس 
الأموال الأجنبية وتقليل اعتمادها على عائدات النفط، إضافة إلى تسريع إنضمامها إلى مؤشر 

MSCI للأسواق الناشئة. 

»سيمنس« الألمانية تزود محطة كهرباء 
سعودية بـ5 توربينات غازية مصنعة محلياً

■  الرياض - الأناضول: أعلنت شركة »سيمنس« الأ لمانية أمس الإثنين أنها ستزود 
محطــة الفاضلي للإنتــاج المزدوج للكهربــاء والبخار فــي المملكة العربية الســعودية 

بخمسة توربينات غازية من طراز«إف كلاس« تم تصنيعها في المملكة.  
وحســب بيان صحفي للشركة، ســتعمل المحطة، التي تبلغ طاقتها الإنتاجية 1200 
ميغــاواط، على تزويد محطة اســتخراج الغاز الطبيعي الجديــدة في منطقة الفاضلي، 
التــي تبعــد قرابــة 120 كيلومتر من الشــمال الغربي للدمام )شــرق البــاد(، بالطاقة 
الكهربائية والبخارية. سيتم إنتاج التوربينات في مركز »سيمنس« للطاقة في الدمام، 

الذي يعد من أكبر المصانع لإنتاج التوربينات الغازية في الشرق الأوسط. 
وفــي مايو/أيار 2016، أطلق المركــز أول توربين غازي يتم إنتاجه بســواعد العمال 

السعوديين. 
يشــار إلى أن محطــة الفاضلي للإنتاج المزدوج ملكية مشــتركة بين كل من شــركة 
الكهرباء السعودية بنسبة 30 في المئة، و«أرامكو لإنتاج الكهرباء« )بنسبة 30 في المئة، 

والمطور )40 في المئة( وهو إحدى الشركات التابعة لمجموعة »إنجي« الفرنسية.  
ويتوقــع إنهــاء العمل على مشــروع الفاضلي للإنتاج المشــترك للطاقــة الكهربائية 
والبخارية أواخر عام 2019، وسيلعب المشروع دوراً في تنمية إنتاج الغاز لتلبية الطلب 

المحلي المتنامي على الطاقة.  
وإلى جانب محطتين جديدتين لاســتخراج الغاز، ستنتج محطة الفاضلي أكثر من 5 
مليارات قدم مكعب يوميا من الغاز غير المصاحب، وهو الغاز المستخرج بشكل مستقل 

عن النفط. 

»سانغ يونغ« الكورية و»سنام« السعودية
 تتفقان على تصنيع وتجميع فئة من السيارات

■  سيول - الأناضول: أعلنت شركة »سانغ يونغ« الكورية الجنوبية للسيارات، عن 
توقيعها اتفاقية الترخيص للتصنيع والتجميع مع الشركة الوطنية لصناعة السيارات 

السعودية »سنام«.
وقالــت وكالة »يونهاب« الكورية الجنوبية التي أوردت الخبرأمس الإثنين انه جرى 

توقيع الاتفاقية يوم السبت الماضي بمشاركة كل من المديرين التنفيذيين للشركتين.  
وبموجــب الاتفاقيــة، ســيتم إنتــاج وتجميــع ســيارة موديــل«Q200« الممتاز في 
السعودية، ليصل عدد السيارات سنوياً إلى 25 ألف وحدة مع زيادة سنوية تدريجياً. 
و«سانغ يونغ« هي الوحدة الكورية لشركة »ماهندرا آند ماهندرا« الهندية المحدودة. 
كانت »ســنام«، وهي فرع لمجموعة »ســفري« الخاصة، قد حصلت على 10 آلاف كم 
مربــع في مدينة الجبيل الصناعية  في شــرق المملكة لإقامة وحدة تصنيع الســيارات 

وتزويد قطع الغيار للسيارات.  
وهي أول شــركة للســيارات تؤســس ضمن خطة التنمية الوطنية طويلة المدى في 

المملكة والتي تشمل تعزيز صناعة السيارات.

بورصة لندن تبدد آمال الاندماج
 مع الألمانية برفض مطلب أوروبي

■  لندن/فرانكفــورت - رويترز: حطمت بورصة لندن 
الآمال باندماجها المزمع مع البورصة الألمانية »دويتشــه 
بورص« لتأســيس أكبر بورصة في أوروبا، باستبعادها 

تلبية مطلب لسلطات مكافحة الاحتكار الأوروبية.
وكانت البورصتــان توصلتا إلى اتفــاق على صفقة 
قيمتها 29 مليــار يورو )30.1 مليــار دولار( قبل ما يزيد 
قليلا على عام، في مســعى لتأســيس بورصة أوروبية 

قوية تنافس نظيراتها الأمريكية بشكل أفضل.
لكــن في خطوة غيــر معتادة إلى حد كبير اســتبقت 
بورصة لندن أمس الأول قرارا من هيئة مكافحة الاحتكار 
التابعة للمفوضية الأوروبية، قائلة ان من المســتبعد أن 
تحصل على موافقة الهيئة علــى الاندماج بعدما رفضت 
بورصة لندن بيع منصة للتداول الإلكتروني في إيطاليا.

وأضافت البورصة أنها ستظل تعمل على إتمام صفقة 
الاندماج مع »دويتشه بورص« بنجاح، لكن سيستحيل 
ذلك مالم تغير المفوضية موقفها. وأحجمت المفوضية عن 

التعليق.
وألقى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بظلال من 
الشك على خطة إنشاء ما وصفه رئيس البورصة الألمانية 
بأنه جسر مالي بين البر الرئيسي الأوروبي وبريطانيا. 

ويطالب السياســيون الألمــان بأن تكــون فرانكفورت 
المقر الرئيســي للمجموعة الجديدة وليس لندن، بسبب 

انفصال بريطانيا عن التكتل التجاري.
وقالت »دويتشــه بورص« ان من المتوقع صدور قرار 

من المفوضية بحلول نهاية الشهر.
وكانــت بورصة لندن قالت في بيان مســاء الأحد ان 
المفوضيــة طلبت منهــا بيع حصتها البالغــة 60 في المئة 
في منصة تداول أدوات الدخــل الثابت »إم.تي.إس« في 
إيطاليا لتبديد مخاوف سلطات مكافحة الاحتكار بشأن 

اندماج أكبر شركتين لتشغيل أسواق الأسهم في أوروبا.
ووصفت البورصة البريطانية طلب الهيئة بأنه »غير 
متناســب«، قائلة انها تعتقد أنها ســتواجه صعوبة في 
بيع »إم.تي.إس« وأن هذا البيع ســينعكس ســلبا على 

أنشطتها.
وأضافت »بناء علــى الموقف الحالي للمفوضية تعتقد 
بورصــة لندن أن من المســتبعد أن توافق المفوضية على 

الاندماج.«
وكانــت البورصتان اتفقتا بالفعــل على بيع جزء من 
أنشــطة المقاصة التابعة لبورصة لندن لتلبية متطلبات 

سلطات مكافحة الاحتكار.

اليابان تستضيف محادثات تجارية 
بين 16 دولة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ

■ طوكيو - د ب أ: بدأ المســؤولون من 16 
دولة في منطقة آســيا والمحيط الهادئ أمس 
الإثنين محادثــات تجارية فــي مدينة كوبي 
اليابانية، بهــدف التوصل إلى إطار للتعاون 
الإقليمــي يمكن أن يمثــل مبــادرة للتجارة 
الحــرة الإقليمية بديلة لـ«اتفاقية الشــراكة 
عبر المحيــط الهادئ«، التــي تواجه المجهول 
بعد قــرار الرئيس الأمريكــي دونالد ترامب 

انسحاب الولايات المتحدة منها.
اليابانية للأنباء  وأشارت وكالة )كيودو( 
إلى أن ممثلي الدول الأعضاء في »الشــراكة 
والمحيط  آســيا  لدول  الإقليمية«  الاقتصادية 
الهــادئ بــدأوا محادثاتهم أمس فــي مدينة 
كوبي، وهــي أول محادثات مــن نوعها منذ 
قرار الرئيس ترامب الانســحاب من الشراكة 

في يناير/كانون ثاني الماضي، وتركيزه على 
الدخول في اتفاقيات تجارية ثنائية مع دول 

العالم كبديل للاتفاقيات متعددة الأطراف.
وتشارك في المحادثات دول رابطة جنوب 
شــرق آســيا )آســيان( العشــر إلى جانب 
أستراليا والهند واليابان ونيوزيلندا وكوريا 
الجنوبية والصين، حيث تســعى هذه الدول 
الاقتصادية  الشــراكة  لاتفاق  التوصــل  إلى 

الإقليمية الشاملة في أقرب وقت ممكن.
يذكر أن العديد من الدول المشاركة في هذه 
المحادثات كانت طرفا في »اتفاقية الشــراكة 
عبر المحيــط الهادئ«، التي تضم 12 دولة هي 
واليابان  وشيلي  وكندا  وبروناي  أســتراليا 
وماليزيــا والمكســيك ونيوزيلنــدا وبيــرو 

وسنغافورة وفيتنام.

»فيتش« تتوقع استمرار تباطؤ نمو 
المصارف الإسلامية الإماراتية في 2017

■  دبــي - الأناضول: توقعت وكالة »فيتش« للتصنيــف الائتماني أمس الإثنين 
استمرار تباطؤ نمو التمويل في البنوك الإسلامية في دولة الإمارات العربية المتحدة 

خلال 2017. 
وقالت الوكالة في تقرير ان المصارف الإســامية شهدت تباطؤاً في العام الماضي، 

في ظل نقص السيولة نتيجة تراجع أسعار النفط. 
وحســب التقرير، نما الطلب على التمويل الإســامي في دولة الإمارات بشــكل 
ســريع، مع زيادة وعي العملاء واعتماد فئة واسعة من المنتجات المطابقة للشريعة، 
وخاصة بين عملاء التجزئة.  وأضاف التقرير أن البنوك الإسلامية تميل إلى أن تكون 
أحدث من البنوك التقليدية، وتنمو بوتيرة أسرع منها لكسب حصة في السوق، ومع 
ذلــك فإن النمو يتباطأ الآن.  ومن شــأن تباطؤ نمو البنوك الإســامية في الإمارات 
التأثير على جودة الأصول بســرعة أكبر، حســب التقرير الــذي لفت إلى أن جودة 
الأصول للبنوك الإســامية والتقليدية الإماراتية شهدت تحسناً ملحوظاً منذ الأزمة 
المالية العالمية في 2008.  وبلغ متوسط نسبة الديون المتعثرة في المصارف الإسلامية 
6 في المئة في نهاية النصف الأول من 2016، ويشــكل هذا تحســنا بشــكل ملحوظ، 

مقارنة مع 11.5 في المئة في نهاية عام 2012. 
وأشار التقرير إلى أن نظرة الوكالة المستقبلية للبنوك الإسلامية الإماراتية  تبقى 
مســتقرة، »لكن القطاع أكثر عرضة من البنوك التقليديــة إلى الهبوط، نظراً لارتفاع 

نسبة تمويلات التجزئة، بما في ذلك القروض العقارية السكنية«.
وارتفع عدد البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية العاملة في الإمارات، من واحدة 
عام 1985 إلى ســبعة مصارف وأكثر من خمس عشــرة نافذة إســامية في الوقت 

الحالي.

الملك سلمان يتسلم شهادة دكتوراه فخرية في الآداب من نائب رئيس جامعة الملايو الماليزية سلطان نذير معز الدين شاه

الدولار يراوح مكانه والمستثمرون
 يترقبون خطاب دونالد ترامب

■  لندن - رويترز: ارتفع الدولار من أقل 
مســتوى في أســبوعين ونصف الأســبوع 
مقابــل الــن أمــس الإثنــن، ولكنــه وجــد 
صعوبة في تحقيق مكاســب أمام العملات 
الأخرى، مع ترقب مســتثمرين خطابا مهما 
يلقيه الرئيس الامريكي دونالد ترامب اليوم 
الثلاثاء للتعرف علي برنامجه الاقتصادي.

الكونغــرس  أمــام  خطــاب  أول  وفــي 
الأمريكــي مــن المتوقــع أن يكشــف ترامب 
النقاب عــن تفاصيــل خطته للإنفــاق على 

البنية التحتية والإصلاح الضريبي.
ولكــن المتعاملــن في الســوق يخشــون 
أن يطــرح خططا مبهمة أكثر مــن اللازم، أو 
تبــدو بطيئــة التنفيذ، مــا قد يدفــع الدولار 
إلى الهبوط بعد أن ســجل في وقت ســابق 
مــن العــام أعلــى مســتوياته فــي 14 عاما، 
بفضل توقعات بأن تعزز سياســات ترامب 

التضخم والنمو.

وفي المعاملات المبكرة في آســيا سجلت 
العملــة الأمريكيــة مســتوى منخفضــا عند 
111.92 يــن، ولكــن بحلــول الســاعة 0845 
بتوقيــت غرينتش ارتفــع 0.3 فــي المئة إلى 
المعــات  مــن  ســلة  ومقابــل  يــن.   112.29

الرئيسية استقر الدولار عند 101.15 .
وارتفــع اليــورو 0.1 فــي المئــة أمس إلى 
1.0575 دولار، إذ اســتمرت الضغــوط على 
العملة الموحدة جراء مخاوف من فوز مارين 
لو بــان زعيمــة اليمــن المتطــرف والمعادية 
للاتحــاد الأوروبي في انتخابات الرئاســة 

في فرنسا.
أقــل  إلــى  الإســترليني  الجنيــه  ونــزل 
مستوى في 12 يوما إلى 1.2384 دولار، بعد 
تقرير أشــار إلى أن سكُتلندا تستعد للدعوة 
لاســتفتاء ثان من أجل الاستقلال حين تبدأ 
المفاوضات الرسمية لانفصال بريطانيا عن 

الاتحاد الأوربي في مارس/آذار. 
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زيدان يرضخ
 لضغوط الجماهير

 بشأن موراتا وإيسكو
■ مدريد - د ب أ: أبدى الفرنســي زين الديــن زيدان مدرب 
ريال مدريد تقبله لضغوط الجماهير بشــأن ضرورة منح فرصة 

مشاركة أكبر للثنائي ألفارو موراتا وإيسكو.
وجاء ذلك بعد الانتصار المثير الذي حققه على مضيفه فياريال 
2/3، والــذي أعاد الملكي إلى الصدارة. وكان لإشــراك إيســكو 
وموراتا من مقاعد البدلاء فــي الدقيقتين 58 و77، على الترتيب، 
أثرا إيجابيــا واضحا على أداء الريال الــذي غير ملامح المباراة 
خلال نصف الســاعة الأخير منها. واعترف زيدان بأن الجماهير 
لها الحق فــي مناداته بمنح فرصة أكبر لموراتا وإيســكو، وقال: 
»لقد شــاركا )من مقعد البدلاء( وغيرا ملامــح المباراة وبالطبع 

يستحقان دقائق أكثر على أرضية الملعب.«

مدرب فياريال يبرر 
احتجاجه على ركلة الجزاء

■ مدريد - د ب أ: برر فران إيســكريبا مدرب فياريال احتجاجه 
علــى ركلة الجزاء التي احتســبت لريال مدريد خــال المباراة التي 

انتهت بهزيمة فريقه أمام الملكي 3/2.
ولدى احتســاب ركلة الجزاء بداعي تصــدي برونو للكرة بيده 
داخل منطقة الجزاء، احتج إيسكريبا على قرار الحكم ليطرد الأخير 
مــدرب الفريق صاحب الأرض. وتجدر الإشــارة إلــى أن تعديلات 
القواعد التي طبقت اعتبارا من بداية الموسم الحالي بأسبانيا، تفيد 
بأنه في حالة لمس الكرة ليد لاعب داخل منطقة الجزاء بعد توجيهها 
مباشرة من لاعب الفريق المنافس، فلا يفترض احتسابها ركلة جزاء. 
وقال إيسكريبا: »لم أقل شــيئا ليس في محله. أحترم الحكام ولكن 
القوانين تنص علــى أن الكرة المرتدة )من لاعب منافس إلى يد لاعب 
داخل منطقــة الجزاء( لا يمكن احتســابها ركلة جــزاء.« وأضاف: 
»بعدما أصبحنا متقدمين 1/2 لم أتوقع أن يتعادلوا. نشــعر بإحباط 
شديد إزاء النتيجة، لكننا سنستخلص الإيجابيات من المباراة ومنها 

قدرتنا على تسجيل هدفين.«

سيميوني يخسر أمام برشلونة بحيلة اخترعها بنفسه!
■ مدريد - د ب أ: عاد جيرارد بيكيه، نجم 
دفاع برشــلونة إلى إثارة الجدل من جديد، 
بعدما وجه رســالة شــديدة اللهجة لحكام 
الــدوري الأســباني عبر مواقــع التواصل 
الاجتماعــي، أعــرب فيها عن اســتيائه من 
سياسة التمييز، التي يمارسها هؤلاء الحكام 

في تعاملهم مع ريال مدريد وبرشلونة.
وقال المدافع الكتالوني: »خســرنا ثماني 
من  المقصوصات  الفــرق،  نفــس  أمام  نقاط 

صحافة ريال مدريد درء للشك«. ونشر بيكيه 
أربع صور على حســابه في »تويتر«، ليعقد 
مقارنة بين مباريات برشــلونة والريال أمام 
ملقة وفياريال. وفي الصــورة الأولى يظهر 
كيف ألغى الحكم هدفا صحيحا لبرشــلونة 
أمــام ملقة، في حين فاز الريــال أمام الفريق 
ذاته بهدف من تسلل واضح. وفي الصورتين 
التاليتين، ظهر الريــال وفياريال في مباراة 
الأحد الماضي، بالإضافة إلى زيارة برشلونة 

لملعب فياريال في مباراة سابقة. ونشر بيكيه 
عنوانين لصحيفة »ماركا« الأسبانية، ليظهر 
كيف أبرزت هذه الصحيفة وجود ركلة جزاء 
صحيحة غير محتسبة لبرشلونة في مباراته 
أمام فياريال، عندما ارتطمت كرة ميسي في 
يد برونو، لاعب فياريــال، في الوقت، الذي 
أكــد فيه اندوخــار أوليفر، الحكم الســابق 
عدم صحة ركلة الجزاء المحتسبة للريال في 

مباراة الأحد أمام الفريق ذاته. 

انتفاضة ريال مدريد تعيده إلى الصدارة بعد قلب تخلفه بهدفين إلى فوز رائع على فياريال
■ مدريد - رويترز: قلــب ريال مدريد تأخره 
بهدفين ســريعين فــي بداية الشــوط الثاني إلى 
فوز 3-2 على مضيفه فياريال ليســتعيد صدارة 
الدوري الاســباني من برشــلونة الذي فاز 1-2 

على أتلتيكو مدريد.
ورفع الريال رصيده إلى 55 نقطة، وله مباراة 
مؤجلــة ويتقدم بنقطــة واحدة على برشــلونة 
بينما يأتي اشــبيلية في المركز الثالث برصيد 52 
نقطة. وبدا الريال في طريقــه لهزيمة ثانية على 
التوالي بعد الخســارة 2-1 أمام بلنسية وفقدان 
صدارة المســابقة عندمــا اهتزت شــباكه مرتين 
في أول 11 دقيقة من الشــوط الثاني عبر ميغيل 
تريغيروس وســيدريك باكامبو. لكن غاريث بيل 
قاد انتفاضة الريال عندمــا قلص الفارق بضربة 
رأس بعد تمريرة عرضية مــن داني كاربخال في 
الدقيقة 64. وأدرك كريســتيانو رونالدو التعادل 
من ركلة جزاء في الدقيقة 74. وقفز البديل الفارو 
موراتا أعلى من الجميع ليقابل تمريرة عرضية من 
مارسيلو داخل الشباك قبل النهاية بسبع دقائق.

وأحرز ليونيل ميسي هدفا حاسما قرب النهاية 
الثانية في أســبوع واحد ليقود برشلونة  للمرة 
لفوز ثمــن 2-1 علــى مضيفه أتلتيكــو مدريد. 
وتقدم رافينيا بهدف لبرشــلونة فــي الدقيقة 64 
وأدرك المدافــع دييغو غودين التعادل بعد ســت 
دقائــق ليســتعيد ذكريات الهدف الذي ســجله 
أتلتيكو لإحراز لقب الدوري  في برشــلونة وقاد 
في مايو/ أيار 2014. وقبــل أربع دقائق من نهاية 
الوقت الأصلي سدد ميسي كرة ارتدت من الدفاع 
وتابعها من مــدى قريب ليحرز هــدف الانتصار 
لبرشلونة. وبدا أن برشــلونة لا يزال يعاني من 
فقدان الثقة بعد هزيمة قاسية 4-صفر في ضيافة 
باريس ســان جيرمان فــي دوري أبطال أوروبا، 
وبــدأت المباراة بشــكل متواضع لكــن الحارس 
مارك أندريه تيرشــتيغن أنقذ سلسلة من الفرص 
الخطيرة. لكن ميســي كرر ما فعله أمام ليغانيس 
في الجولة الماضية عندما ســجل هدف الانتصار 
2-1 في الدقيقة الأخيرة ونجح مجددا في إعادة 
على  المنافســة  في  الصحيح  للطريق  برشــلونة 
اللقب. وبــدأ أتلتيكو المباراة بقــوة بعدما تلقى 
دفعة معنويــة بالفوز 4-2 علــى باير ليفركوزن 
في دوري الأبطال، واســتحوذ بشــكل أكبر على 
الكرة وكان قريبا طــوال الوقت من منطقة جزاء 

كريستيانو رونالدو يسدد ركلة الجزاء التي جاء منها هدف التعادل للريال امام فياريال

■ مدريد - د ب أ: هل انقلب الســحر على الســاحر؟ 
وهل أصبحت حيلة الأرجنتيني دييغو سيميوني، مدرب 
أتلتيكو مدريد بترك عشــب ملعب »فيسينتي كالديرون« 
بدون تقليم وجاف وابلا عليه؟ هكذا انفجر الجدال حول 
هذه المســألة عقب خســارة الفريق المدريدي أمام ضيفه 

برشلونة 1/2.
وكان لويس انريكي، مدرب الفريق الكتالوني أول من 
فتح باب الجدل حول هذه القضيــة، عقب انتهاء المباراة 
مباشرة، حيث قال: »كان هذا مفيدا لنا في تسجيل الهدفين، 
وأضر بهم في فرصة غريزمان«. وأجاب سيميوني بالنفي 

عند ســؤاله عن رأيه في ما قاله انريكي. وأدخل أتلتيكو 
تعديلات على أرضية ملعبه مؤخرا، حيث تفاجأ برشلونة 
بأرضية جافــة للغاية بــدون تقليم جيــد، الأمر، الذي 
ســاهم في تقليل ســرعة الكرة مع كل تمريرة. وكشــف 
بعض المحللين أن ظهــور ملعب »فيســينتي كالديرون« 
بهذا الشكل جاء نزولا على رغبة سيميوني ليجعل إيقاع 
فريق برشلونة أبطأ. وقالت صحيفة »الموندو« الأسبانية: 
»العشــب كان مرتفعا وجافا أيضا، بــدا كما لو أن الماء لم 
يصله منذ أسبوع، حركة ارتداد الكرة كانت ملحوظة جدا 
من المدرجات، حركة الكرة كانــت بطيئة بين أقدام لاعبي 

برشــلونة«. ومن جانبها، أشارت صحيفة »البايس« إلى 
أن أرضية ملعب »فيسينتي كالديرون« كانت تبدو مجددة 
في مباراة الذهاب للدور قبل النهائي لكأس أســبانيا قبل 
ثلاثة أسابيع. وذكرت صحيفة »ماركا« أنه كان واضحا أن 
الكرة لم تكن تتحرك بشكل طبيعي كما كان الأمر في مرات 
ســابقة. ولجأ انريكي إلى الســخرية هذه المرة للحديث 
عن أرضية ملعب »فيســينتي كالديرون«، مشيرا إلى أن 
أتلتيكــو كان أول المتضررين من هــذا الأمر، بعدما أضاع 
غريزمان فرصة خطيرة في الشــوط الثاني، فيما أعرض 

سيميوني عن الحديث عن هذه المسألة.

بيكيه يفتح النار على الحكام بسبب الريال!

■ لندن - رويترز: بدأ ساوثهامبتون 
تضميد جروحه بعد خســارته بصعوبة 
في مباراة مثيرة بنهائي كأس المحترفين 
أمــام مانشســتر يونايتد، لكنه اســتمد 
مانولــو  أثبــت  بعدمــا  العــزاء  بعــض 

غابياديني مجددا أنه ماكينة أهداف.
وســجل المهاجــم الايطالــي، المنضم 
مــن نابولــي الشــهر الماضــي، هدفــن 
ويمبلــي،  باســتاد  قويــة  مبــاراة  فــي 
ليتعــادل لســاوثهامبتون، لكــن زلاتان 
إبراهيموفيتش أحــرز هدفا بينما كانت 
المبــاراة متجهــة لوقت اضافــي. ويحق 
لغابيادينــي القــول بأنه غيــر محظوظ 
إذ أنه حــرم من تســجيل »هاتريك« في 
مباراتــه الأولــى على اســتاد »ويمبلي« 
بعدما أظهــرت الاعــادة التلفزيونية أن 

هدفه الذي ألغاه الحكــم في الدقيقة 15 
بداعــي التســلل كان صحيحــا. وأثنى 
كلود بويــل مدرب ســاوثهامبتون على 
لاعبــه الجديــد. وقــال: »ســجل ثلاثــة 
فــي  الأفضــل  اللاعــب  وكان  أهــداف 
النهائــي.« وأضــاف: »كان أفضــل من 
ابراهيموفيتــش. كلاهما يعــرف أهمية 
تســجيل الأهــداف. ســجل غابياديني 
خمســة أهــداف فــي ثــاث مباريــات، 
وبالطبــع من المفترض أن تكون ســتة... 
انــه أمــر رائع لــه وللفريــق.« ولــم يكن 
بويــل الوحيد الــذي يثني علــى اللاعب 
البالغ 25 عاما، إذ أعرب جوزيه مورينيو 
مــدرب مانشســتر يونايتد عــن اعجابه 
بغابياديني إذ وصف هدفه الثاني بأنه 

»رائع«.

الدوري الاسباني 

تألق غابياديني 
عزاء ساوثهامبتون الوحيد!

كأس المحترفين الانكليزية

إبراهيموفيتش ومورينيو يشيدان 
بتتويج مانشستر يونايتد

■ لندن - د ب أ: أبدى النجم الســويدي زلاتــان إبراهيموفيتش مهاجم 
مانشستر يونايتد سعادته البالغة بتتويج فريقه بكأس المحترفين الانكليزية 
للمرة الخامســة في تاريخه، عقب فوزه المثير 2/3 على ســاوثهامبتون في 

المباراة النهائية.
وقال إبراهيموفيتش، الذي ســجل هدفين، أحدهما في الدقائق الأخيرة: 
»الأمر يبدو لطيفــا للغاية... إنه جهد جماعي، هذه هــي جماعية الفريق«. 
وأضــاف: »هذا هــو الهدف الذي جئت مــن أجله، أن أفــوز، وبالفعل فزت 
اليــوم«. وواصــل إبراهيموفيتش إبداعه مــع يونايتد، الــذي انتقل إليه 
الصيف الماضي من باريس ســان جيرمان في صفقــة انتقال حر، حيث رفع 
رصيده التهديفي معه إلى 26 هدفا في مختلف المسابقات. وأثني البرتغالي 
جوزيه مورينيو مدرب يونايتد على فوز فريقه، حيث قال: »ليس من السهل 
أن تفــوز بالألقاب. دائما مــا يمثل التتويج بالبطولات أمــرا مميزا«. وتوج 
مورينيو، الذي ســبق له تدريب تشلســي، بكأس المحترفين للمرة الرابعة 
في مسيرته، ليعادل الرقم القياسي الذي يحمله أليكس فيرغسون وبرايان 

كلاف.

الدوري الفرنسي 

سان جيرمان يواصل
 مطاردة الصدارة بانتصار 

ساحق على مارسيليا
■ روما - د ب أ: عندما تنطلق منافســات 
الدور قبل النهائي لكأس إيطاليا اليوم، يتجدد 
الصــراع بين أندية مقدمة الــدوري الإيطالي، 
حيث يتنافس علــى بطاقتــي النهائي أربعة 
مــن الفرق أصحــاب المراكز الخمســة الأولى 

بالدوري.
وتفتتح منافسات ذهاب الدور قبل النهائي 
اليــوم بلقــاء يوفنتــوس حامــل اللقب مع 
نابولي، بينما يلتقي لاتســيو مع روما مساء 
ويبدو  الإيطالية.  العاصمة  دربي  في  الأربعاء 
نابولي الأشــد حاجة لتحقيق نتيجة إيجابية 
لاستعادة توازنه بعد الهزيمة على ملعبه أمام 
أتلانتا صفر/2 في المرحلة الماضية من الدوري، 
لكن ربما يشكل التعادل على ملعب يوفنتوس 
نتيجــة مرضية لــه، خاصــة وأن يوفنتوس 
حقــق الفوز في آخــر 30 مباراة علــى ملعبه 
بالدوري، وتغلب على نابولي 1/2 في تشرين 
بداية  المباراة،  وتشكل  الماضي.  أكتوبر  الأول/ 
بعدها  يحل  حيث  لنابولي،  عصيب  لأســبوع 

ضيفا على روما الســبت المقبل ثم يستضيف 
ريال مدريد حامل لقــب دوري أبطال أوروبا، 
في إياب دور الستة عشــر من البطولة، علما 
أن الريال فاز 1/3 ذهابا. وتجمد رصيد نابولي 
عند 54 نقطة، إثر هزيمته أمام أتلانتا، ليتأخر 
في المركز الثالث في الــدوري بفارق 12 نقطة 
خلف المتصدر يوفنتوس وبفارق خمس نقاط 
خلف رومــا الثاني. ويتطلــع يوفنتوس إلى 
إحراز ثنائية الدوري والكأس للموسم الثالث 
علــى التوالي، بعدما أصبــح أول فريق يتوج 
بالثنائية في موســمين متتاليين، كذلك يتطلع 
إلى رقم قياســي آخــر بإحراز لقــب الدوري 
للموسم الســادس على التوالي، ووضع قدما 
في دور الثمانية بــدوري أبطال أوروبا بعدما 
تغلب على بورتو البرتغالــي في عقر داره 2/
صفر في ذهاب دور الســتة عشر. وينتظر أن 
يقــود النجم الأرجنتينــي غونزالو هيغواين 
السابق،  فريقه  مواجهة  في  يوفنتوس  هجوم 
بينمــا يعلــق نابولي أمالــه علــى مهاجمه 

البولندي أركاديوس ميليــك الذي اقترب من 
العــودة لمســتواه بعد نجــاح الجراحة التي 
خضع لها في الركبة. وقــال كيليني إنه يدرك 
سرعة ومهارة مهاجمي نابولي، دريس ميرتنز 
أقوى  نابولي يملك  إنســيني، وأن  ولورينزو 

خط هجوم في الدوري حيث سجل 60 هدفا.
ولا شك في أن لاتسيو يدرك جيدا خطورة 
البلجيكي المتألق راديا ناينغولان لاعب وسط 
روما، والذي ســجل ثنائية فــي المباراة التي 
فاز بها على الإنتر 1/3، كما ســجل في المباراة 
التــي انتهت بالفوز 2/صفر على لاتســيو في 
الدوري.  ضمن  الماضي  ديسمبر  الأول/  كانون 
وحقق روما الفوز أمام الإنــت ، ليحافظ على 
فارق النقاط الســبع الذي يفصله عن المتصدر 
على  الفــوز  لاتســيو  حقق  كما  يوفنتــوس، 
الخامس  المركز  في  لينافس  1/صفر  أودينيزي 
على مقعد بالدوري الأوروبي. وتقام مباراتي 
الإياب يومــي الرابع والخامس من نيســان/ 

أبريل المقبل.

■ باريــس - د ب أ: واصــل باريس ســان جيرمــان ملاحقة 
موناكو متصدر الدوري الفرنســي، وحقق انتصارا ساحقا خارج 
ملعبــه، حيث تغلب على مضيفه مارســيليا 1/5 في ختام المرحلة 
الســابعة والعشــرين، وتغلب ليون على ميتز 5/صفر وكان على 

سانت إيتيان 1/صفر.
ورفع ســان جيرمان رصيده إلى 59 نقطــة ليحتل المركز الثاني 
بفارق ثلاث نقاط خلــف موناكو، وبفارق الأهداف فقط أمام نيس، 
بينما تجمد رصيد مارســيليا عند 39 نقطة في المركز السابع. وأنهى 
سان جيرمان الشوط الأول متقدما بهدفين سجلهما ماركوس كوريا 
وإدينسون كافاني في الدقيقتين السادسة و16. وفي الشوط الثاني 
عزز سان جيرمان تقدمه بهدفين ســجلهما لوكاس مورا وجوليان 
دراكسلر في الدقيقتين 50 و61، ثم رد مارسيليا بهدف وحيد سجله 
رود فاني في الدقيقة 70، قبل أن يختتم بليس ماتويدي التســجيل 
بالهدف الخامس لسان جيرمان في الدقيقة 72 .وعزز ليون موقعه 
في المركز الرابع بعدما حقق انتصارا ساحقا على ملعبه وتغلب على 
ميتز 5/صفر. ورفع ليون رصيده إلى 46 نقطة في المركز الرابع بينما 
تجمد رصيد ميتز عند 28 نقطة في المركز السابع عشر، وتتبقى لكل 
فريق مبــاراة مؤجلة. وســجل الأهداف الخمســة ممفيس ديباي 
)هدفــان( في الدقيقتين 43 و53 وايفان باليــو لاعب ميتز )بالخطأ 
في مرماه( وألكسندر لاكازيت وماثيو فالبوينا في الدقائق 74 و78 
و90 .وابتعد كان خطوة كبيرة عن مراكز الهبوط بعدما تغلب على 
مضيفه سانت إيتيان 1/صفر. ورفع كان رصيده إلى 31 نقطة ليقفز 
إلى المركز الرابع عشر بينما تجمد رصيد سانت إيتيان عند 39 نقطة 

في المركز السادس.

الكرة الإيطالية 

صراع القمة في الدوري ينتقل إلى المربع الذهبي في الكأس!

■ برلــن - د ب أ: أعلــن فولفســبورغ 
أندرياس يونكر  الهولنــدي  الألماني، تعيين 

مدرباً للفريق بعقد يستمر حتى 2018 .
وبــات يونكــر )54 عاما( ثالــث مدرب 
لفولفسبورغ هذا الموسم بعد ديتر هيكينغ، 
وفاليرين إســماعيل الذي أقيل من المنصب 
مســاء الأحد، بعد 15 مبــاراة فقط قاد فيها 
الفريق، بســبب سوء النتائج، وكان آخرها 
الهزيمة على ملعبه أمــام فيردر بريمن 2/1 
المركز  فولفسبورغ  ويحتل  الجمعة.  مســاء 
الرابع عشــر في الــدوري الألمانــي بفارق 
نقطتــن فقط أمام أقــرب مراكــز الهبوط. 
وكان يونكــر مدربــا مســاعدا لهيكينغ في 

فولفســبورغ بــن 2012 و2014 ثــم انتقل 
لقيادة أكاديمية الشــباب بنادي أرســنال. 
وســتكون المباراة المقررة أمام ماينز السبت 
قيادة  تحــت  لفولفســبورغ  الأولى  المقبل، 
يونكــر. وقــال أولاف ريبــه مديــر الكرة 
فولفسبورغ  يعرف  »يونكر  بفولفســبورغ: 
جيدا وظل متواصلا بانتظام مع النادي حتى 
بعد انتقالــه للعمل في لنــدن. عدة عوامل 
رجحت اتخاذنا هذا القرار بشــكل سريع.« 
وأضــاف: »يونكر يحمل تجــارب تدريبية 
دوليــة ويتمتع بخبــرة تكتيكيــة، وهو ما 
نحتاج إليه من أجل إعادة فولفسبورغ إلى 
ومستدام.«  ســريع  بشكل  الصحيح  المسار 

وكان فولفســبورج توج بــكأس ألمانيا عام 
2015 وتأهــل لدوري أبطــال أوروبا تحت 
قيادة هيكينغ، لكنه قدم مســتويات مخيبة 
للأمال في الموســم الماضي واستمرت خلال 
الموســم الجاري. وبعد إقالــة هيكينغ، عين 
إســماعيل مدربا مؤقتا، قبل أن يتعاقد معه 
النادي بشــكل نهائي، لكــن حصد 16 نقطة 
فقط خلال 15 مباراة تحت قيادته، واقترب 
بالفريق بشــكل كبيــر من خطــر الهبوط. 
ويتمتــع يونكــر بخبــرة تدريبيــة كبيرة 
وسيعلق الفريق وجماهيره الأمال عليه في 
تفــادي الهبوط للمرة الأولــى منذ صعوده 

أول مرة إلى الدرجة الأولى في 1997 .

■ لشــبونة - د ب أ: ضيــق بورتو الخناق 
علــى غريمــه بنفيــكا فــي صــدارة الدوري 
البرتغالي بعدما تغلب على مضيفه بوافيســتا 

1/صفر ضمن المرحلة الثالثة والعشرين.
ورفع بورتو رصيده في المركز الثاني إلى 56 
نقطة ليقلص الفارق الــذي يفصله عن بنفيكا 
المتصدر إلى نقطة واحــدة، بينما تجمد رصيد 
بوافيســتا عند 29 نقطــة في المركز التاســع. 
وجــاء هدف الفــوز لبورتو بعد ســت دقائق 

فقط من بداية المباراة وســجله فرانسيســكو 
ســواريز. وأفلت فيتوريا سيتوبال من الهزيمة 
على ملعبه أمام براغــا وتعادل معه 1/1 ليرفع 
سيتوبال رصيده إلى 30 نقطة في المركز الثامن 
مقابل 39 نقطة لبراغا فــي المركز الرابع. كذلك 
تعادل ماديرا مع فييرينسي سلبا، ليرفع الأول 
رصيده إلى 16 نقطة في المركز السابع عشر قبل 
الأخيــر مقابل 26 نقطة لفييرينســي في المركز 

الثالث عشر.

الدوري البرتغالي 

بورتو يضيق الخناق 
على بنفيكا في الصدارة 

الدوري الألماني 

فولفسبورغ يقيل مدربه اسماعيل ويعين يونكر 

زلاتان يحتفل بالفوز بعرض كأس البطولة وميداليته الذهبية 

برشــلونة. وتألق تيرشتيغن ومنع غريزمان من 
التســجيل بإبعاد كرة فوق العارضة في الشوط 
الأول والتصــدي بركبتــه لمحاولــة خطيرة من 
المهاجم الفرنســي بعد انطلاق الشــوط الثاني. 
وفــي المقابل ظهر يــان أوبلاك حــارس أتلتيكو 

بشكل رائع أيضا، وأبعد ركلة حرة نفذها ميسي 
بعد عودته من إصابة تســببت في غيابه عشرة 
أســابيع، بينمــا تم إلغاء هدف ســجله لويس 
ســواريز بداعي وجود خطأ. واســتغل رافينيا 
ارتباكا في منطقة الجزاء وســجل الهدف الأول 

بينما جاء هدف الانتصار بطريقة مشابهة بعدما 
تابع ميسي تســديدة ارتدت من الدفاع وتهادت 
أمامــه قبل النهايــة. وقال غابي قائــد أتلتيكو: 
»أعتقد أننا لعبنا بشــكل رائع لكن المنافس تابع 
كرتــن مرتدتين وحصل علــى الأفضلية وحصد 

النقاط الثلاث.« وأضــاف لويس إنريكي مدرب 
برشــلونة: »كانت مباراة قتالية بحثا عن الفوز. 
عانينا في الشــوط الأول بسبب ضغط المنافس 
وأرضية الملعب لكننا ســجلنا فــي النهاية وهذا 

منحنا دفعة معنوية كبيرة«. 

نجما سان جيرمان لوكاس وماركينيوس يحتفلان وسط خيبة لاعبي مارسيليا 
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شقيق غريزمان يداعب 
مانشستر يونايتد ويثير 

فضول جماهيره!
■ مانشســتر - د ب أ: أثار ثيو شقيق النجم 
الفرنسي أنطوان غريزمان جدلا كبيرا بين أنصار 
على  تغريدته  بعــد  يونايتد،  مانشســتر  نادي 
»تويتر«، التــي أعرب فيها عن تأييــده النادي 
الإنكليزي خــال المباراة، التي فــاز فيها بكأس 
المحترفين الأحد. وربطت جماهير يونايتد بين ما 
قاله ثيو وبين انتقال وشيك لمهاجم أتلتيكو مدريد 
لصفوف ناديها. وأعــرب ثيو، الذي يعمل مديرا 
لأعمال شــقيقه وممثلا له، بعدما أنهى غريزمان 
علاقته بوكيل أعماله السابق في أيلول/ سبتمبر 
الماضي، عن تأييــده ليونايتد. ويرى قطاع كبير 
من جماهير يونايتد أن التغريدات الأخيرة لثيو 
على مواقع التواصل الاجتماعي تعد محاولة منه 
النادي الإنكليزي لتقــديم عرض لأتلتيكو  لدفع 

لضم شقيقه خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

روبن يفتح الباب أمام العروض 
لكنه يستبعد الصين!

■ برلين - د ب أ: أبدى النجم الهولندي آريين 
لدراسة  اســتعداده  ميونيخ  بايرن  لاعب  روبن 
أي عــرض يتلقاه من أندية أخــرى عقب انتهاء 
عقده الحالي في 2018، لكنه اســتبعد في الوقت 
نفســه إمكانية انتقاله للعب فــي الصين. وقال: 
»كل شــيء محتمل في 2018. تعلمت أنه لا يمكن 
للاعب اســتبعاد أي شــيء في مســيرته. وفي 
الصين، هناك الكثير مــن الأموال، وأحيانا تجبر 
العروض المغرية بعــض اللاعبين للتفكير فيها.« 
ومع ذلك، قال روبن )33 عامــا( إنه يرى فرصة 
انتقالــه للعب في الصين »محــدودة«، نظرا لأن 
المال لا يشكل عاملا حاسما في قراراته. وأضاف: 
»دائما ما أتخــذ قراراتي بناء علــى الاعتبارات 
المال  النهاية،  حتى  هكذا  وسأســتمر  الرياضية. 
لن يلعب دورا في ذلك.« ورغم المســيرة الطويلة 
لروبن مع البايــرن، لم يتردد اســمه كثيرا في 
قائمة المرشحين لارتداء شارة قيادة الفريق خلفا 
لفيليــب لام، الذي يعتزل بنهاية الموســم. وقال 
روبن: »بالنسبة لمسألة القائد الجديد، أقول إنني 
سأستمر هنا فقط لعام واحد أو أكثر قليلا، لكنني 
أشعر بالمسؤولية، ولا يشترط أن أكون قائدا كي 

أشعر بالمسؤولية.«

لايبزيغ الألماني يفاوض 
الحارس التشيلي برافو

■ برلين - الأناضول: دخــل لايبزيغ الألماني 
فــي مفاوضــات مكثفــة للتعاقد مــع الحارس 
التشــيلي كلاوديو برافو من مانشســتر سيتي 
بداية من الموســم المقبل. ووفقا لوســائل اعلام 
بخدمات  للظفر  يســعى  لايبزيغ  فإن  تشــيلية، 
الحارس الدولي الموســم المقبــل، بعدما أصبح 
ألمانيا ومرشــحا بقوة  الكبيــرة في  من الأندية 
للمشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل. 
وأضافت أن رحيل برافو عن السيتي بات مؤكدا 
أبــدى الإســباني جوســيب غوارديولا  بعدما 
مدرب الســيتي عدم اقتناعه بالمســتوى الفني 
والبدني للاعــب. كما أنه لم يســتطع من خلال 
المباريات التي شــارك فيها الموسم الحالي إثبات 
جدارته، واعتمد المدرب الإسباني على الحارس 

الأرجنتيني ويلي كاباييرو.

مشجعو كريستال بالاس 
يخربون حافلة الفريق بالخطأ!

■ لنــدن - د ب أ: ذكــر تقريــر أن مجموعة 
من مشجعي كريســتال بالاس الانكليزي قاموا 
بتخريب حافلة الفريــق بالخطأ، حيث اعتقدوا 
أنها تخص فريق ميدلزبره المنافس. وأوضح أن 
الالتباس جاء نظرا لطمس كلمة »نادي كريستال 
بالاس« التي كانــت مكتوبة على الحافلة، خلال 
الانتظــار في أحــد الفنادق بجنــوب العاصمة 
البريطانية لندن قبل مبــاراة بالاس أمام ضيفه 
ميدلزبره السبت ضمن منافسات الدوري. وجاء 
الكشف عن الخطأ الذي وقع فيه مشجعو بالاس، 
من خلال تغريدة نشــرها أحد مســؤولي استاد 
الفريق في »تويتر« حيث كتــب: »40 ألف جنيه 
إســترليني قيمة الاضرار التي لحقت بحافلتنا، 
للاعتقاد بأنها حافلــة ميدلزبره.« وأكد متحدث 
باسم بالاس، وقوع الحادث قائلا إنه جرى إبلاغ 

الشرطة.

إصابة الحارس الاسباني 
أسينخو بقطع في الرباط 
الصليبي للمرة الرابعة!

■ فياريال - د ب أ: أصيب ســيرخيو أسينخو، 
حــارس فياريــال الأســباني، بقطع فــي الرباط 
الصليبــي للركبــة للمــرة الرابعة في مســيرته. 
وتعرض الحــارس  للإصابة في ركبته اليســرى 
عندما قــام بحركــة مفاجئة للتصــدي لتصويبة 
اللاعب الفرنسي كريم بنزيمه، مهاجم ريال مدريد، 
وخاض أسينخو جميع مباريات فريقه في الدوري، 
ولم تتلق شباكه سوى 15 هدفا فقط. ومن المقرر أن 
يغيب أسينخو، الذي وصل إلى لياقة فنية عالية في 

الآونة الأخيرة، ستة أشهر عن الملاعب.

لاكورونيا الاسباني يقيل 
مدربه لسوء النتائج

مدريــد - د ب أ: أعلــن ديبورتيفــو لاكورونيا 
الأسباني إقالة المدرب غايزكا غاريتانو، بعد سقوط 
ليغانيس  نظيــره  أمام  نظيفــة  برباعية  الفريــق 
في الدوري الأســباني. وتراجــع لاكورونيا، عقب 
هزيمته أمام ليغانيس، والتي كانت الرابعة له على 
التوالي، إلى المركز الســابع عشر برصيد 19 نقطة، 
ليقتــرب أكثر فأكثر مــن دوامة الهبوط. وكشــف 
النادي الأســباني أن غايزكا ســيتوجه اليوم إلى 
المدينة الرياضية التابعة للنادي لتوديع الفريق، ثم 

يعقد مؤتمرا صحفيا بعد ذلك.

رادار الملاعب

■ عواصــم - د ب أ: أهدر فريق الفتح 
السعودي فوزا في متناول الأيدي وتعادل 
مع ضيفه لخويا القطــري 2/2 في الجولة 
الثانية  المجموعــة  مباريات  مــن  الثانية 
لدوري ابطال آســيا لكرة القدم، في حين 
تعادلت فرق المجموعــة الاولى بالرصيد، 
حيــث أصبــح لــدى الاهلــي الاماراتي 
ولوكوموتيــف  الســعودي  والتعــاون 
طشــقند الأوزكــي واســتقلال طهــران 
الايرانــي 3 نقاط لــكل منها بعــد مرور 

جولتين.
وبادر المهاجم المغربي الدولي يوســف 
العربــي بالتســجيل لفريــق لخويا في 
الدقيقة 19، لكن البرازيلي ناثان جونيور 
أدرك التعــادل للفتح مــن ركلة جزاء قبل 
خمس دقائــق من نهاية الشــوط الأول. 
وأضاف ســفيان البيشــي الهدف الثاني 
للفتح في الدقيقة 56، لكن لاعب الوســط 
الكوري الجنوبي تي هي نام أدرك التعادل 

للخويا قبل أربع دقائق من نهاية المباراة.
فريق  عمــق  ذاتهــا،  المجموعة  وفــي 
اســتقلال خوزســتان الإيرانــي جروح 
مضيفه الجزيــرة الإماراتي وفاز عليه 1/

صفر في اســتاد »محمد بــن زايد« بنادي 
الجزيرة، في العاصمة الاماراتية أبوظبي. 
في  بالفضل  خوزســتان  استقلال  ويدين 
هذا الفوز لمهاجمــه الكاميروني المخضرم 
الويس نونغ الذي ســجل هــدف المباراة 
الوحيد في الدقيقة الثانية. وفاز استقلال 
خوزســتان في الجولة الأولى على الفتح 
السعودي 1/صفر فيما خسر الجزيرة أمام 

لخويا القطري صفر/3. وتصدر اســتقلال 
الثانية بست  خوزستان ترتيب المجموعة 
نقاط وتذيــل الجزيرة الترتيب بلا رصيد 
من النقــاط. وعزز لخويا موقعه في المركز 
أربع نقــاط مقابل نقطة  الثاني برصيــد 

واحدة للفتح في المركز الثالث.
وضمن مباريات المجموعة الأولى، حرم 
لوكوموتيف طشقند الأوزبكستاني ضيفه 
انتصاره  الإماراتي من تحقيــق  الأهلــي 
الثاني علــى التوالي، حيــث تغلب عليه 
2/صفــر فــي الجولــة الثانيــة. وحصد 
لوكوموتيف بذلــك أول ثلاث نقاط له في 
المجموعة متســاويا مع الأهلــي. وافتتح 
لوكوموتيف التسجيل في الثواني الأولى 
من المباراة عن طريق ســامات كوتبييف 
ثم أضاف مارات بيكماييف الهدف الثاني 
للفريق في الدقيقة 57 .وفي المباراة الثانية 
في المجموعة ذاتها، تغلب فريق اســتقلال 
طهران الإيراني على التعاون الســعودي 
في  قابوس«  السلطان  »مجمع  في  3/صفر 
سلطنة عمان، وتقدم كافح رضائي بهدف 
لاستقلال طهران بعد مضي دقيقة واحدة 
فقط مــن بداية المبــاراة. وفي الشــوط 
الثاني أضاف محســن كريمي والبرازيلي 
لياندرو بادوفاني الهدفين الثاني والثالث 
الدقيقتين 70 و88.  لاســتقلال طهران في 
وحصد استقلال طهران أول ثلاث نقاط له 
الأهداف  بفارق  الأولى  المجموعة  ليتصدر 
عــن لوكوموتيــف طشــقند الاوزبكــي 
والتعاون والأهلــي الإماراتي حيث تملك 

جميع فرق المجموعة ثلاث نقاط.

لخويا يفرض التعادل على الفتح... وخسارة الأهلي والجزيرة الإماراتيين والتعاون السعودي

الكاميروني المخضرم نونغ )يسار( يحتفل بتسجيل هدف الفوز لاستقلال طهران  

■ الجزائــر - د ب أ: اعتــرف محمد روراوة 
رئيس الاتحــاد الجزائري لكرة القــدم المنتهية 
ولايتــه، بإخفاق منتخب بلاده فــي كأس الأمم 
الأفريقية التــي أقيمت بالغابــون، لكنه أكد في 
الوقت نفســه أنه ســيواصل صموده في وجه 

الانتقادات وسيرفع العلم الجزائري عاليا.
وكان خــروج المنتخب الجزائــري من الدور 
الأول للبطولــة الأفريقيــة أثــار عاصفــة مــن 
الانتقــادات، ووصل الأمر إلــى المطالبة برحيل 
روراوة عن رئاســة الاتحاد. ووصــف روراوة 

مشــاركة المنتخب في البطولــة الأفريقية بأنها 
»فاشــلة«، لأن الفريــق لــم يحقــق الأهــداف 
المرجوة مثلما كان الحال في نســخة 2015، رغم 
الوصــول لــدور الثمانية، ونســخة 2013 التي 
خرج من دورها الأول أيضا. وقال روراوة خلال 
اجتماع الجمعية العموميــة للاتحاد: »في 2013 
خرج المنتخب مــن الدور الأول لــكأس أفريقيا، 
الجميــع طالــب بإقالــة المدرب الأســبق وحيد 
خليلودزيتش، لكنني فضلت الإبقاء عليه حفاظا 
على الاســتقرار، وهو ما ســمح لنا بالتأهل الى 

الدور الثاني من مونديال البرازيل 2014«. وشن 
روراوة هجومــا حــادا على منتقديــه قائلا إنه 
»أفضل وأشرف منهم بكثير«، متحديا الكشف عن 
أي ثغرات أو مخالفات ارتكبها منذ توليه رئاسة 
الاتحاد. وأضاف: »أتقبل الانتقادات التي تتناول 
الجانب الفنــي، لكن ما أرفضه تلــك التي تمس 
يجهلون  أشخاص  من  وتأتي  الشخصي  الجانب 
أبسط قوانين لعبة كرة القدم. أعرف جيدا معنى 
المسؤولية، ولســت بحاجة إلى أن يعلمني أحد 

إياها.«

روراوة يعترف بفشل الجزائر في كأس افريقيا ويهاجم منتقديه!
■ الرباط - الأناضول: أعلن نادي شباب 
قصبــة تادلــة المغربي، إقالة المدرب هشــام 
الإدريسي، بعد اجتماع طارئ لمجلس الإدارة.

ووفقا لتقارير فقد توتــرت العلاقات بين 
المدرب والإدارة بســبب نتائــج الفريق غير 
المرضية، آخرها الهزيمة الأخيرة أمام حسنية 
أغادير 2/1 بالدوري المحلــي الجمعة. وكان 
الإدريســي خرج بتصريحات خــال الأيام 

القليلــة الماضيــة يهاجم فيهــا الإدارة وقلة 
الإمكانات وتأخر المســتحقات له وللاعبين. 
وتقــدم المدرب بشــكوى للاتحــاد المغربي 
ضد النادي يطالب فيها بمســتحقاته المالية 
الفريق  ويحتل  تادلــة.  قصبة  لدى  المتأخرة 
المركز الخامس عشــر قبل الأخير برصيد 14 
نقطة، ويتصدر المســابقة الوداد برصيد 40 

نقطة.

الدوري المغربي

إقالة مدرب »قصبة تادلة« لسوء النتائج

دوري أبطال آسيا 

غريفــن  بليــك  حقــق  أ:  ب  د   - أنجليــس  لــوس   ■
أفضــل رقم لــه بالموســم، حيث ســجل 43 نقطــة ليقود 
لــوس أنجليس كليبــرز إلى الفوز على ضيفه تشــارلوت 
الأمريكــي  الســلة  دوري  ضمــن   121/124 هورنيتــس 

للمحترفين.
وأحــرز كريــس بــول 15 نقطــة و17 تمريرة حاســمة 
لكليبــرز، بينما كان كيمبا ووكر أبــرز عناصر هورنيتس 
حيث ســجل 34 نقطة وأضاف زميله نيكولاس باتوم 31 
نقطــة، لكنهما لم ينجحــا في إنقاذ الفريــق من الهزيمة. 
ورفع كليبــرز عدد انتصاراته هذا الموســم إلى 36 مقابل 
23 هزيمة، بينما كانت الخســارة هــي الرابعة والثلاثين 
لهورنيتس مقابل 25 انتصارا. وأحرز راسل ويستبروك 

41 نقطة وسجل الثلاثية المزدوجة رقم 29 له هذا الموسم، 
ليقود أوكلاهوما سيتي ثاندر إلى الفوز على نيو أورلينز 
بيليكانز 110/118 .وتألق ويستبروك بشكل كبير خلال 
الربع الأخير من المباراة حيث سجل فيه 21 نقطة، وأحرز 
خــال المباراة 11 متابعة و11 تمريرة حاســمة. وأضاف 
إنيس كانتر 20 نقطة وتســع متابعــات لأوكلاهوما، كما 
ســجل زميله ســتيفن أدامــز 13 نقطــة، ليحقــق الفريق 
انتصاره الثالث على التوالي. وتغلب بوسطن سيلتيكس 
علــى مضيــف ديترويــت بيســتونز 98/104 وتورونتو 
رابتــورز علــى بورتلاند تريــل بليــزرز 106/112، ويوتا 
جاز على مضيفه واشــنطن ويــزاردز 92/102 وممفيس 

غريزليس على مضيفه دنفر ناغتس 98/105 .

دوري السلة الأمريكي

تألق غريفن يقود كليبرز الى الفوز على هورنيتس 
■ برشلونة )أســبانيا( - د ب أ: تألق الألماني سيبستيان 
فيتيل ســائق فريق فيراري، مسجلا أســرع زمن على مضمار 
كتالونيا بمدينة برشــلونة الأســبانية في افتتــاح التجارب 
التمهيدية لكأس العالم لســباقات فورمولا-1 لموســم 2017، 
وتــاه الفنلندي فالتيــري بوتــاس الوافد الجديــد لفريق 

مرسيدس.
وسجل فيتيل أسرع زمن للفة، حيث قطعها في دقيقة واحدة 
و22.791 ثانيــة، وجــاء بوتاس في المركز الثانــي بفارق 0.3 
ثانية. وشــهد اليوم الأول من تجارب برشلونة الظهور الأول 
لبوتاس بسيارة فريق مرسيدس، والذي انتقل له من ويليامز، 
ليحــل مكان الألماني نيكــو روزبرغ الذي أعلــن اعتزاله عقب 
تتويجه بطلا للعالم الموسم الماضي. وسجل بوتاس أكبر عدد 
من اللفات بين المشــاركين على مضمــار كتالونيا حيث قطع 79 

لفة، ويرجح أن السبب يكمن في قرار مرسيدس باتباع سياسة 
المداورة بينه وزميله البريطاني لويس هاميلتون بين الفترتين 
الصباحية والمسائية في التجارب. وتستمر الجولة الأولى من 
التجارب لأربعة أيــام، بينما تقام الجولة الثانية الأخيرة على 
المضمار نفســه، بين السابع والعاشــر من أذار/ مارس المقبل. 
وتفتتح بطولة العالم بإقامة سباق الجائزة الكبرى الأسترالي 
بمدينــة ملبورن في 26 مارس. ويحق لكل من الفرق العشــرة 
المنافسة ببطولة العالم، المشاركة في التجارب بسيارة واحدة 
في كل يوم من أيــام التجارب. ومع البدايــة القوية لفيراري 
ومرســيدس في التجارب، اختلف الحال لفريق مكلارين الذي 
توقفت ســيارته بعد لفة واحدة بسبب مشكلة في المحرك، كما 
تســبب دانييل ريكاردو ســائق ريد بول في رفع العلم الأحمر 

بسبب توقفه على أرضية المضمار.

فورمولا ـ 1

فيتيل يتألق في افتتاح تجارب برشلونة التمهيدية للموسم

■ أكابولكــو )المكســيك( - د ب أ: اســتقبلت الجماهير 
المكســيكية لاعــب التنس الصربــي نوفــاك ديوكوفيتش، 
اســتقبالا حارا لدى وصوله إلى مدينة أكابولكو بالمكســيك، 

للمشاركة في البطولة، التي تحمل اسم المدينة.
وتحدث اللاعب الصربي إلــى الجماهير بعد وصوله إلى 
أحد ملاعب البطولة، وقال بالإســبانية: »كل شــيء بخير، 
ســعيد لتواجدي هنــا«. وأضاف: »أتمنــى أن تكون تجربة 
إيجابيــة، أرغب في البدايــة أن أتعرف علــى الناس وعلى 
البطولة، أسعى لأن تكون تجربة جيدة وأتمنى أن ألعب بشكل 
جيد«. ويعتبر ديوكوفيتش المصنف الأول في البطولة، التي 
يستهل مشــواره فيها بمواجهة الســلوفيني مارتن كليزان، 

المصنف 62 عالميــا. ومن المحتمل أن يلتقــي ديوكوفيتش في 
الــدور الثاني الأرجنتيني خوان مارتــن دل بوترو، المصنف 
32 على مستوى العالم، الذي أقصاه من الدور الأول في دورة 
الألعاب الأولمبية الأخيرة بريو. وبعد اعتذار اللاعب الكندي 
ميلوس روانيتش، المصنف الرابع عالميا، عن عدم المشــاركة 
بداعــي الإصابة، أصبــح النجم الأســباني رافايــل نادال، 
المصنف الســادس، ثاني المرشــحين للفوز باللقــب، ما يزيد 

احتمالات التقائه مع النجم الصربي في المباراة النهائية.
وتوجــه ديوكوفيتــش إلــى مجمــع الملاعــب، الــذي 
سيســتضيف البطولة، ليثير حمــاس الجماهير الحاضرة، 
التــي أعربــت فــي وقت ســابق عــن ســعادتها بحضور 

اللاعب الكبير إلى المكســيك. وقبل مباراتــه الأولى، خاض 
ديوكوفيتــش مرانه على الملعب الرئيســي أمــام المئات من 
التي استقبلته بالصيحات والتصفيق  الجماهير المكسيكية، 
وأظهــرت تعاطفها معه. وتفاعــل ديوكوفيتش بالرقص مع 
صيحات وهتافــات الحاضرين، الذين تســببوا في توقف 

المران أكثر من مرة لترديد الأهازيج.
وأســفرت قرعة البطولة عن مواجهات ناريــة في الدور 
الأول، حيث يلتقي الأسباني رافايل نادال، المصنف السادس 
عالميا، الألماني ميتشا زفيريف. ويستهل النمساوي دومينيك 
ثيــم، المصنف الثامن عالميــا وحامل لقب البطولــة، والفائز 
ببطولــة ريــو دي جانيرو للتنس، مشــواره في المكســيك 

بمواجهــة اللاعب الفرنســي جيليس ســيمون، المصنف 23 
عالميــا. فيمــا يواجه الكرواتــي مارين ســيليتش، المصنف 
الســابع عالميا، نظيره الأوكراني الكســندر دولغوبولوف، 
المصنــف رقم 50، الفائز مؤخرا ببطولــة بوينس آيرس ذات 
الـــ250 نقطــة. ويلتقــي البلجيكي ديفيد غوفــن، المصنف 
العاشر على مســتوى العالم، مع الفرنسي ستيفان روبرت، 
المصنــف رقم 80، ويواجــه الأمريكي جون اســنر، المصنف 
الثاني والعشرين، مواطنه ســتيف جونسون، المصنف 26. 
ويصطدم لوكاس غوميز، اللاعب المكســيكي الوحيد المشارك 
في البطولة، والمصنــف 561 عالميا، مع النجم الكرواتي بورنا 

كوريتش، المصنف 59.

بطولة أكابولكو

ديوكوفيتش يتلقى استقبالا تاريخيا في المكسيك! عالم التنس 

■ دبــي - د ب أ: لم يواجــه نجم التنس 
السويســري روجيه فيدرر أي صعوبة تذكر 
في التأهــل إلى الدور الثاني لبطولة ســوق 
دبي الحرة للتنس، بعدما تغلب على الفرنسي 

بينوا بيير 1/6 و3/6 في الدور الأول.
واحتاج فيدرر إلى 54 دقيقة لحسم الفوز 
في أول مبــاراة له منذ التتويج بلقب بطولة 
أســتراليا المفتوحة. وحقق فيدرر فوزه رقم 

48 في بطولة دبي، والـــ11 له على التوالي 
في الإمــارات، علمــا أنه لــم يتعرض لأي 
خســارة في بطولة ســوق دبي الحرة منذ 
2013. وحقــق فيــدرر الفائز بلقــب بطولة 
دبي ســبع مرات، فــوزه الرابــع بدون أن 
يخسر أي مجموعة أمام بيير. ويلتقي فيدرر 
في دور الســتة عشــر مع الفائز من مباراة 
دونســكوي.  ويفغيني  يوجنــي  ميخائيل 

وتجــاوز الألماني فيليب كولشــرايبر عقبة 
جيل مولر لاعب لوكســمبورغ، فــي بداية 
مشــواره بالبطولة وتغلب عليه 4/6 و6/7. 
وصعــد إلى الدور الثاني أيضا، الأســباني 
التشيكي  على  بفوزه  غرانوييرس  مارسيل 
ييري فيسيلي 3/6 و2/6، ومواطنه غييرمو 
غارســيا لوبيز بالفوز على الصربي فيكتور 

ترويسكي 4/6 و3/6 .

بطولة دبي

فيدرر يصعد بسهولة إلى الدور الثاني 
■ ريــو دي جانيــرو - د ب أ: توج النمســاوي 
دومينيك ثيم صاحب الـــ23 عاما، بلقب بطولة ريو 
دي جانيرو للتنس، إثر تغلبــه في المباراة النهائية 
علــى نظيره الأســباني بابلو كارينيو بوســتا 5/7 

و4/6. 
ويعتبر اللقب هو الأول للاعب النمساوي، المصنف 
الثامن عالميــا والثاني في البطولــة البرازيلية، هذا 
الموســم والثامن خلال مســيرته. ووصل ثيم، الذي 
خرج من بطولة ريو 2016 من الدور قبل النهائي، إلى 
المدينــة البرازيلية قبيل انطلاق منافســات البطولة 
مباشــرة، بعدمــا خاض الأســبوع الماضــي بطولة 
روتردام، التي أقيمت علــى الأراضي الصلبة. ورغم 
ذلك نجــح اللاعب الشــاب في التأقلم ســريعا على 
اللعب على الأراضــي الرملية للبطولــة البرازيلية، 

ليتــوج باللقب في المباراة النهائية بدون أن يخســر 
مجموعــة واحــدة خــال مشــواره فــي البطولة. 
واحتاج ثيم إلى ســاعة و34 دقيقة لحســم مباراته 
أمام كارينيو، الذي فــاز عليه في المرات الثلاث، التي 
التقاه حتى الآن، حيث كانت المرة الأخيرة في بطولة 
أمريــكا المفتوحة عام 2016. وكانــت المباراة النهائي 
الأول للاعب الأســباني )25 عاما( والمصنف 24 على 
مســتوى العالم، في إحدى بطولات الرابطة العالمية 
ذات الـــ500 نقطة. وفــاز كارينيو خلال مســيرته 
ببطولتين )250 نقطــة( من بطولات الرابطة العالمية: 
في موسكو ووينستون )الولايات المتحدة(. وأقيمت 
أولــى بطولات أمريكا الجنوبية في الموســم الجديد، 
على الأراضي الرملية، ويبلغ مجموع جوائزها مليون 

و460 ألف دولار.

بطولة ريو دي جانيرو 

النمساوي »ثيم« يتوج بطلًا 

■ ديلراي بيتش )الولايــات المتحدة( - رويترز: 
انســحب الكندي ميلوش راونيتــش المصنف الرابع 
عالميا من نهائي بطولة ديلراي بيتش الدولية للتنس 

للرجال ليهدي اللقب الى الأمريكي جاك سوك. 
وانســحب راونيتش بســبب تمــزق في عضلات 
الفخذ الخلفية في الســاق اليمنــى، وهي اصابة قال 
إنه تعــرض لها خلال انتصــاره علــى الأرجنتيني 
خوان مارتــن ديل بوترو فــي الدور قبــل النهائي. 
وقال راونيتش: »لــم أعرها انتباها فــي بادئ الأمر 

واعتقدت انها مجرد شد في العضلات بسبب المباراة 
السابقة لكنني استيقظت هذا الصباح وأنا لا أستطيع 
المشي بشــكل طبيعي وخضعت لعلاج مكثف.« وتابع 
»اكتشفت انها اصابة بتمزق طفيف في عضلات الفخذ 
الخلفية للساق اليمنى.« وهذا ثاني لقب يحققه سوك 
في بطولات اللاعبين المحترفين هذا العام بعد الفوز في 
بطولة أوكلاند المفتوحة الشــهر الماضي. ولم يخسر 
اللاعب الأمريكي البالغ 24 عاما أي مجموعة على مدار 

الأسبوع.

بطولة ديلراي بيتش

الأمريكي »سوك« يفوز باللقب بعد انسحاب راونيتش
النجم السويسري يطلق ارسالا ساحقا ضد منافسه الفرنسي بيير
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صحف عبرية

يوسي ملمان

■ شــنت القيادة السياسية والقيادة العسكرية في نهاية 
الاســبوع حربا وقائية علنية ضد تقريــر مراقب الدولة عن 
حملــة الجرف الصامد، حرب غــزة الثالثة، في صيف 2014. 
عمليا، بدأت الحرب الوقائية ســريا قبل بضعة اشهر. ولكن، 
مثلما في تحقيقات الشــرطة، لم تصبح علنيــة إلا في نهاية 
الاســبوع. معظم المشــاركين في القيادتين، في الماضي وفي 
الحاضر، يســتعرضون للصحافيين، يســربون ويشهرون 
بالخصوم، منهم من يفعل ذلك مباشــرة ومنهم من يفعل ذلك 

بشكل غير مباشر.
يجد معظم المشاركين صعوبة في الاتفاق الواحد مع الاخر. 
فهم يحملون معهم أيضا شحنات ماض سياسية وشخصية، 
تشعل العداء الواحد للاخر. رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو 
ووزير الدفاع في الحرب موشــيه بوغي يعلون يتناكفان مع 
الوزير نفتالي بينيت الذي يجــري، عن حق أو عن غير حق 
غير قليل من جولات النصر بسبب التقرير، مثابة »قلت لكم«. 
ويحــاول رئيس يوجد مســتقبل يائير لبيد الســير بحذر، 
لانــه كان عضوا في الكابنت في اثنــاء الحملة وبالتالي فهو 
شــريك ويتحمل المســؤولية عما حصل. أما الان فهو يتعزز 
في الاســتطلاعات ويرى نفســه مرشــحا لخلافة نتنياهو، 

وبالتالي يميل لانتقاده.
وزير الدفاع أفيغــدور ليبرمان، الــذي طالب في الحرب 
باحتلال غزة واســقاط حكــم حماس، وتناكــف مع رئيس 
الوزراء، أصبح حليفا لنتنياهو. الوزير يوآف غالنت لم يكن 
في الحكومة في اثناء الحرب، ولكنه كان مرشــحا لرئاســة 
الاركان وله حســاب طويل مع من منعوا ذلك عنه ولا ســيما 
يعلــون ومع مــن عين في منصــب رئيــس الاركان، الفريق 

احتياط بني غانتس.
ولكن يوجد للصقور قاسم مشترك واحد وهو واسع: فهم 
يســعون للتلاعب بتقرير مراقب الدولة يوسف شبرا، الذي 
سينشــر غدا )اليوم( في الســعة 16:00 وكتبه رئيس دائرة 
الامن في مكتب المراقب، يوســي باينهورن. ويقع التقرير في 
208 صفحة بما في ذلك الغلاف، الخلاصة بالعربية وملاحق 

مختلفة.
حين ينشر التقرير، ســيكون الجمهور قد تعب وشبع من 
كثرة الهذر الذي سمع حتى الان في الحرب الوقائية. فما بالك 
أنه في عصر كثرة المعلومات، والان ايضا في عصر »الحقائق 
البديلة«، فإن انصات الجمهور للقصورات، للقضايا، لاعمال 
الفساد او للقرارات الغبية، آخذ في التضاؤل. وكلما تضاءل 

الانصات، هكــذا ايضا طول عمــل الرف لــكل تقرير وقصة 
صحافية، مهما كانت هامة.

من التســريبات يمكن التقديــر بأن التقرير يشــير إلى 
عشــرات مواضع الخلل: المــداولات الخفيفة فــي الكابنت، 
تكتيم المعلومات عن الوزراء، الاســتعداد العليل من الجيش 
الإســرائيلي لتهديد الانفاق، غياب المعلومات الكافية عنها، 

حروب الأنا بين »امان« و »الشاباك« وغيرها وغيرها.

يثيــر التقرير ملاحظات ذات مغزى على ســتة منتقدين: 
نتنياهو، يعلون، غانتس ومسؤولين آخرين في عهد الحملة، 
رئيس شــعبة الاســتخبارات »امان« اللواء أفيف كوخافي، 
رئيــس جهاز الامن العام »الشــاباك« يــورام كوهين وبقدر 
أقل رئيس جهاز الامن القومي، يوســي كوهين، اليوم رئيس 
الموســاد. وثمة المزيد ممن يتضررون مــن التقرير، وان كان 
الانتقاد عليهم بحقــن مخففة: رئيس دائرة البحوث، العميد 

ايتي بــارون وقائد المنطقــة الجنوبية في المعركة، ســامي 
ترجمان.

يكاد يكون كل تقرير للمراقب أو لجان التحقيق وبالتأكيد 
عن الحــروب التــي يقع فيهــا قتلــى وجرحى، يســتقبل 
بالاعتــراض ممن يوجه النقــد اليهم. هكــذا كان بعد حرب 
يوم الغفران، هكــذا كان بعد حرب لبنــان الاولى وكذا بعد 
حــرب لبنان الثانية. هذا هو طريــق العالم. دور المراقب هو 

الكشــف عن مواضع الخلل، انتقاد التجاهل للانظمة، شجب 
وبالاســاس  والاهمال  القرارات  لاتخاذ  العليلة  الســياقات 
التوقع في أن تستخلص الدروس والا تتكرر في المرة التالية.

أمــا من يوجــه اليهــم النقــد فيتخندقون فــي مواقفهم 
ويدافعون عن قراراتهم وأفعالهم. ناهيك عن أنه لا توجد في 
إسرائيل ثقافة الاخذ بالمسؤولية. واذا كان كذلك، فثمة ثقافة 
تهرب من المسؤولية. ثمة القليل جدا من الشخصيات العامة 
في البلاد ممــن يعترفون بالاخطاء ويتحملون المســؤولية 

ويستقيلون.
لقد تعــرف المراقب على كامــل المادة وعليــه فإن نظرته 
واسعة، عميقة ومستنفذة. ولكن محظور ايضا النسيان بأن 
نظرته هي نظرة الحكمة بأثر رجعي. فهو يعنى بالســياقات 
وباللوائح وليس بجودة القــرارات ونوعيتها. كما أنه ليس 
دوره البحث بالقيود التي يفرضهــا الطرفإن في الحرب ولا 

في نتائجها.
حماس وإســرائيل لم ترغبا في الحرب، بل انجرتا اليها. 
المعركة طالت، ليس فقط بسبب مواضع الخلل في إدارتها، بل 
وايضا لانه في الجيش الإســرائيلي يعرفون بأن المجتمع في 
إســرائيل يجد صعوبة في تحمل الخسائر. وعليه، فمن اجل 

تقليصها ينبغي التصرف بحذر، والحذر يطيل ايام المعارك.
الحقيقــة هي أنه لم يكن لإســرائيل حقا خيار في حســم 
الحرب، مثلما طالــب ليبرمان وبينيــت. المراقب يعرف هذا 
جيدا. ادعاؤه هو، وهو محق، بأن من واجب رئيس الوزراء 
أن يقول للــوزراء وعلانية الحقيقة قبل الخروج إلى المعركة. 
على نتنياهو ان يقول: »ليس لدينا رغبة في احتلال واسقاط 
حماس. إذ ماذا يعني »اسقاط حكم حماس«؟ واذا ما نجحنا، 

فماذا بعد ذلك  ـ  أنحتل غزة ونحكمها مرة اخرى؟
وفوق كل شيء، في اختبار النتيجة أدت الحرب حتى الان 
إلى فترة الهدوء الاطول لإســرائيل في جبهة غزة منذ 1968. 
مر حتى الان 30 شــهرا من الهدوء. صحيح، حماس تتســلح 
وتســتعد للجولة التالية، ولكن هكذا ايضا إسرائيل. ولكن 
الاهم من ذلك  ـ  حماس اليــوم مردوعة وليس لها اي رغبة، 
نوايا وقدرة على الخــروج الان إلى حرب جديدة. بتقديري 
المتواضع، فإن هذا الهدوء، الذي هو هش حقا، سيســتمر في 
المستقبل ايضا  ـ  وقد تحقق هذا بفضل حملة الجرف الصامد، 
رغم مواضع الخلل. في هذا السياق يجدر بالذكر ايضا حرب 
لبنان الثانية »الفاشــلة« وما قال عنهــا المحللون والخبراء. 
وها نحن نقترب من احياء 11 ســنة من الهدوء في الشمال. 

اليوم يمكن القول انها كانت نجاحا مدويا.
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حماس اليوم ليس لها أي رغبة أو نوايا وقدرة على الخروج الآن إلى حرب جديدة 

نجاح رغم مواضع الخلل

جانب من الدمار الذي لحق مدينة غزة أثناء عملية »الجرف الصامد«

زلمان شوفال

■ لقــد تم الاعتداء علــى مقبــرة يهودية في 
سانت لويس في ولاية ميزوري، حيث تمت كتابة 
شعارات تحريضية وتم رســم الصليب المعقوف 
علــى بوابة مدرســة يهوديــة ومراكــز يهودية 
جماهيرية من ســان دييغو في كاليفورنيا وحتى 
كونتيكت في الشــرق. ووجــد 67 تهديدا بوضع 
عبوات ناســفة. هذه الاحداث التي حصلت على 
العناوين، والتي يمكن الاستنتاج منها أن كراهية 
اليهود تتصاعــد في الولايات المتحدة  ـ  ســواء 
لاســباب لاســامية كلاســيكية أو من قبل جهات 
عربية، مثلما حدث مع يهود فرنســا بعد الصدام 
العنيــف في نهاية الاســبوع مع يهــود يضعون 

القبعة.
إلى جانب ذلك، نشر معهد الابحاث »فيو« عن 
المتحدة  الولايــات  المواطنين في  مســتوى تأييد 
للجماعــات الدينية المختلفة، وأظهــرت النتائج 
أن ذروة التأييد هي لليهــود، أكثر من الكاثوليك 
والافنغلســتيين. اســتطلاع غالوب يبــن أن 71 
في المئة من الأمريكيين يؤيدون دولة إســرائيل. 
صحيــح أنه لا توجــد دائما علاقة مباشــرة بين 
تأييد اليهود وتأييد إسرائيل، لكن ليس صدفة أن 
اللاسامية المنتشرة في الولايات المتحدة منذ فترة 
بدأت في التراجع مع اقامة دولة إســرائيل، الامر 
الذي أثر ايجابا على مكانــة اليهود في الولايات 

المتحدة.

كيــف يمكن إنهاء هذا التناقــض؟ الاجابة هي 
المتحدة  الولايات  في  الكلاسيكيين  اللاساميين  أن 
ايضا، لم يختفــوا أبدا. وجهات متطرفة تشــعر 
الآن بأنهم ازدادوا بســبب نتائــج الانتخابات. 
الرئيس روزفلت الذي أيد تقييد دخول اليهود إلى 
الولايات المتحدة رغم مطاردة النظام النازي، لم 
يكن لاســاميا، لكن  الكثير من المحيطين به كانوا 
كذلك. اضافة إلى ذلك، لاسباب سياسية، لم يرغب 
روزفلت في الدخول إلى صراع مع جهات عنصرية 
في حزبه. هناك من اتهــم الرئيس ترامب، بدون 
وجه حق، باعتبارات انتخابية مشــابهة بعد أن 
امتنع المتحدث بلســانه عن ذكر الشعب اليهودي 
في يوم الكارثة العالمي. ولكــن هو ونائبه اتخذا 
خطوات عملية من اجل كبح هذه الاتهامات، حيث 
نشــر ترامب اســتنكارا واضحا ضد اللاسامية، 
وقام نائب الرئيس بلفتة كبيرة عندما شــارك في 

اصلاح الاضرار في المقبرة في سانت لويس.
تعتقد المنظمات اليهودية في الولايات المتحدة 
أن هذا ليــس كافيا، وأنه يجب على الادارة اتخاذ 
خطــوات عملية أكثر، بمــا فيهــا القانونية، ضد 
اللاســامية ومن يقفــون من ورائهــا. وهناك من 
يعتقد ايضا بوجــود صلة بين ازديــاد الاحداث 
اللاســامية وبين فــوز ترامب فــي الانتخابات. 
ويبدو أنــه من ناحيــة احصائية فــإن الادعاء 
صحيحا. ولكن ليس لأن ترامب أو أحد مقربيه هم 
لاســاميون، بل لأن المضامين النازية والعنصرية 
زادت في الانتخابات. لا يوجــد معطى مقنع بأن 
فوز ترامــب تحقق بفضــل تأييد هــذه الجهات 

الهامشية  ـ  العكس قد يكون هو الصحيح. أي أن 
التضامن الكلامي الفظ مع المرشح ترامب أبعد عنه 

مصوتين محتملين.
إسرائيل تبارك التغيير الحقيقي الايجابي في 
العلاقة مــع الولايات المتحدة فــي ولاية ترامب. 
وتسعى إلى توســيع العلاقة في جميع المجالات، 
لكنها لا تتضامن بالطبــع مع كل من يزعمون أنهم 
يمثلون الرئيس، لا ســيما اولئك الذين يقتربون 

منه خلافا لرغبته.
الإعلام  وســائل  في  المنهجية  العناويــن  لكن 
الليبرالية )اليسارية(، الأمريكية والغربية بشكل 
عــام، تغطي علــى حقيقة ان التهديد اللاســامي 
الاساسي في الولايات المتحدة هو من اليسار والـ 
بي.دي.اس اللذين يعملان على ســلب شــرعية 
دولة إســرائيل ورفض وجود الشعب اليهودي. 
صحيح أن هذه الجهات تقول إنها ليست لاسامية، 
بل هي معادية لإســرائيل وللصهيونية. وفعليا، 
طريقة عملها، بما في ذلك، هي لاسامية بكل معنى 
الكلمة. واقع اللاســامية من اليمين ومن اليســار 
يستوجب الوحدة اليهودية القصوى، ويجب أن 
نأسف على خطوة منظمة الاصلاحيين في أمريكا 
بمعارضة ترشــيح دافيد فريدمان لمنصب ســفير 
المتحدة في إســرائيل. يمكن الاختلاف  الولايات 
معه في الرأي ولكن محظور مساعدة من يريدون 
الحاق الضــرر باليهود وهو يســعون إلى خلق 

الانقسام بينهم.
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جهات يسارية هناك تسعى إلى سلب شرعية إسرائيل وحق الوجود للشعب اليهودي 

اللاسامية الجديدة في الولايات المتحدة
عودة بشارات

■ جلست قبل اســبوع ونصف بفرح وسعادة 
في الصالون لمشاهدة برنامج »ستوديو الجمعة« 
في القناة الثانية. داني كشمارو أجرى مقابلة مع 
وزير الدفاع افيغــدور ليبرمان في مؤتمر ميونيخ 
للأمــن. وحزنت على الوزيــر المواظب الذي كلف 
نفســه عناء الذهاب إلى المانيــا الباردة من اجل 
ضمان أمن وسلامة العائلة. زوجتي التي شاهدت 
معي البرنامج قالت باهتمام: ها هو الرد المناسب 
علــى تحريض الوزير جلعــاد اردان ضد العرب، 
مع ليبرمان في منصب وزيــر الدفاع يمكن النوم 
بهدوء، لكن بعد هــذه المقابلة لم أتمكن من النوم. 
فقد ذكرتنــي اقواله بالنكتة عن الشــخص الذي 
يقول لصديقه إذهب إلى النوم كي أقتلك. فيجيبه 

صديقه: »اقوالك قضت مضجعي«.
لنعد إلى المقابلة. كشــمارو ســأل عن نموذج 
الدولــة الواحــدة، وليبرمان أجــاب بأنه يجب 
الانفصال عن سكان وادي عارة. وانتقل كسمارو 
بســهولة إلى الســؤال الثاني، وقال وزير الدفاع 
إنه يفضل ســاندويش الجبنة على ســاندويش 
النقانق. زوجتي اســتغربت لماذا لا يقوم كشمارو 
بتصعيــب الامر علــى الوزير الــذي يتعامل مع 
المواطنين، وكأنهم اكياس بطاطا ســيتم وضعهم 
عما قريب على الشــاحنات ومن ثم ارسالهم إلى 
الضفــة الغربية. انتظــري، انتظــري، قلت لها. 

فكشمارو لن يتخلى عنها وهو سيهاجم الوزير.

بعد ذلــك قال الوزيــر إن الفلســطينيين مثل 
الالمــان في حينه يريدون »يــودن راين«  ـ  ارض 
نقية من اليهــود. لكن الفلســطينيين يعارضون 
المســتوطنات، ليس بســبب هوية المستوطنين، 
قالت زوجتي، حتى لو كان المستوطنون صينيين، 
كانوا ســيعارضونهم. وما أزعجنــي هو حديث 
ليبرمان في ســياق اليهود وليس الفلســطينيين 
الذيــن اعتــادوا على التحريــض ضدهم. »كيف 
يجرؤ الوزير على المقارنة بــن المواطنين اليهود 
والمانيا النازيــة، الذين اعطــوا اوروبا اكثر مما 
حصلــوا عليــه منها وبــن المســتوطنين الذين 
يعتدون على الاراضي خلافا للاخلاق الإنســانية 

والقانون الدولي؟.
لكن الامر بالنسبة لكشــمارو هو عادي وكأن 
البندورة المرتفعة في  الوزير اشتكى من اســعار 
ميونيــخ. وانتقل إلى الســؤال التالــي  ـ  حول 
تصريح عضو الكنيست احمد الطيبي وهو أنه إذا 
كانت هناك دولة واحدة يهودية  ـ  فلسطينية فهو 
يعتقد أنه سيكون رئيس حكومة. اجاب ليبرمان 
أن الطيبي يجب عليه الذهــاب إلى رام الله. ولم 
تتحرك أي عضلة في وجه كشــمارو. وفي نهاية 
اللقاء نظرت بشــكل غريزي إلــى ابنتي حلا )13 
سنة( التي كانت غارقة في التراسل مع اصدقائها 
بهاتفها المحمول. وفي قلبي شكرت ستيف جوبس 
الذي اخترع هــذا الجهاز الرائع حتى لا يشــاهد 
الصغار الرعب الذي يطل من الشاشة. ومن الجيد 
أنها لم تســمع ما يخطط له وزير الدفاع: شاحنة 
الغريبة  إلــى الصحراء  الدافيء  تنقلها من بيتها 

والبائسة. »عرب راين« من انتاج اليهود. من قال 
إنهم لا يتعلمون من التاريخ.

فــي اليوم التالي بزغت الشــمس في منتصف 
الشــتاء، وفعلت الطبيعة فعلها كــي تفرح قلبي. 
لكني لم اســتطع طــرد الكابــوس الليلي. فكرت 
باليهود فــي المانيا النازية الذين ســمعوا تعبير 
»يودن راين«. مــا الذي فكروا به؟ هــل قالوا إن 
الحديث فقط عن عدد مــن المتطرفين؟ تحدثت مع 
بعض الاشخاص عن اقوال ليبرمان وقالوا بحرج 
إنهم لم يسمعوا. بالضبط مثلما أن وسائل الإعلام 
أخفت في حينه أقواله عن قطع رؤوس معارضيه 
العرب بالبلطــات. وأضافت صديقــة بأنه ليس 
حكيما اعطاء ليبرمان منصة. صحيح أن الحديث 
في نهاية المطاف يدور عن وزير دفاع، المســؤول 

عن أحد أكبر الجيوش في العالم.
فــي الليل عادت صــورة الوزيــر المخيفة إلى 
عقلي. لا أعرف لمــاذا فكرت بالآباء الذين يقومون 
بتعذيــب أبنائهم. ســألت صديقا يعــرف معنى 
الامور: هل أعاني من مشــكلة؟ فقــال لي لا. وأنا 
بحاجة إلى فحــص جوهر منصــب وزير الدفاع 
كي اعرف لماذا اشــعر هكذا. وقد قرأت وفهمت. إذا 
كان وزير الدفــاع الذي مهمته الدفاع عن مواطني 
الدولة يريــد دولة »عرب رايــن«، فهو يخفق في 
الــذي يتوقعون منه  منصبه. بالضبط مثل الأب 
الدفاع عن اولاده، وهو بــدل ذلك يريد تعذيبهم، 

بل وأكثر من التعذيب بكثير.
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وزير الدفاع ليبرمان يشبه الأب الذي لا يدافع عن أولاده بل يقوم بالاعتداء عليهم 

نقانق وبندورة وليخرج العرب

نير حسون

■ ابن تيسير الاســمر الذي يبلغ السنة من عمره، من سكان 
البلــدة القديمة في القدس ولد مع مشــكلة شــديدة في دماغه. 
وهو يعالج ومربوط بماكينة التنفس في مستشــفى هرتســوغ 
في الطرف الثاني من المدينة. ولكن يحظر على الاســمر السواقة 
إلى هناك من اجل زيارة ابنه. وعمليا لا يســتطيع الأب أن يصدر 
رخصة سواقة، وكل محاولة من قبله للوصول إلى المستشفى في 

المواصلات العامة تنتهي باعاقته من قبل الشرطة.
 هــذه فقط هي حالة واحدة من بين 12 ألف حالة لاشــخاص 
يعيشــون في خوف وعدم يقين وضائقة بســبب القانون الذي 
يمنع لم شمل العائلات الفلسطينية. بعد شهر سيكون مر 15 سنة 
على قرار الحكومة )الذي استبدل فيما بعد بأوامر الساعة، وهو 
القانون الذي يتم تجديده كل ســنة(، الــذي قضى باقامة جدار 
بيروقراطي لا يمكن اجتيازه تقريبا بين الفلسطينيين في شرقي 
القدس والبلاد بشكل عام، وبين الفلسطينيين في الضفة الغربية 
والفلســطينيين في قطاع غزة. وقد تم تبرير القانون من ناحية 
قانونية لاعتبارات أمنية. ولكن من ناحية عامة تم الحديث ايضا 
عن الاهداف الديمغرافية  ـ  تقليص السكان العرب في إسرائيل.
عندما طلب الكنيســت فحص المبرر الامني منحه جهاز الامن 
معطيات غامضة تقول إن نســبة ضئيلة تبلــغ 0.1 في المئة من 
الازواج الذين ينتظرون تصحيح الأوضاع »لهم صلة بالإرهاب«.
آلاف الاشخاص يعيشــون تحت تأثير القانون، سكان المناطق 
الذين تزوجوا مــن مواطنين إســرائيليين، ازواجهم وابناؤهم 
الذين تعرضــوا للصعوبات البيروقراطية التي لا يمكن تحملها، 

أصبحت حياتهم بائسة وبدون وجود أي تغيير في الأفق.
في الاسبوع الماضي أجرى الكنيســت ومحكمة العدل العليا 
نقاشــات حول القانون. وكالعادة بقي على حاله. وســتناقش 
الكنيســت القانون بعد نصف ســنة. وقد لمحت رئيسة المحكمة 

مريام ناؤور لمقدمي الدعاوى بأن يقوموا بسحب دعاويهم.
من بين 12.500 شخص لهم ملفات للم الشمل، 10 آلاف منهم لا 
توجد لهم أي مكانة وهــم يتجولون وفي جيوبهم تصريح اقامة 
عســكري. هناك معاني كثيرة للحياة بدون مكانة. ويشمل ذلك 
أنــه لا يمكنهم اصدار رخصة ســياقة أو التعلم أو الحصول على 
العمل. وقبل بضع ســنوات لم يكن باستطاعتهم الحصول على 
التأمــن الصحي. وهــذا الامر ممكن الآن ولكــن بتكلفة باهظة. 
وهم لا يحصلون على الحقوق الاجتماعية، وتســتطيع الشرطة 

اعتقالهم أو تعويقهم لفترة طويلة.
يوجد للجزء الأكبر منهم تصريــح مؤقت من الادارة المدنية، 
مثل العمال الذين يأتون من المناطق. وتجديد التصريح كل سنة 

أو ســنتين هو اجراء معقد يتطلب جمع وثائــق كثيرة )فواتير 
للكهرباء والمياه وقســائم رواتب وشــهادات مدرسية وغيرها( 
واجراء مقابلة وتصريحات أمنية وما أشــبه. بشــكل عام، هم 

يتحدثون عن ضائقة وعدم ثقة بالمستقبل.
بين الفينة والاخرى، بفضــل تدخل محكمة العدل العليا، يتم 
تقليص مساحة القانون لاسباب انســانية. مثلا سكان المناطق 
الذيــن لا يوجــد منع أمنــي بخصوصهم، واعمارهــم تزيد عن 
الـ 25 ســنة للنســاء، أو 35 ســنة للرجال، والذين تزوجوا من 
إســرائيليين، يمكنهم الحصول على تصريــح اقامة مؤقت مثل 

التصريح الذي يحصل عليه العمال القادمين من المناطق.
التصريح هو ورقة يعطيها الجيش الإسرائيلي، وهي لا تمنح 
الحقوق والأمان. الحصول على مكانة اكثر اســتقرارا على شكل 

بطاقة هوية هو تقريبا أمر مستحيل.
اضافة إلى الاضرار الشــديدة لآلاف العائــات، أثر القانون 
ايضا على المجتمع في شرقي القدس، وصلته مع الضفة الغربية، 
وفــي داخل المدينة نفســها ايضــا. فالقانون ســاعد على خلق 
الاحياء الفقيرة وراء جدار الفصل، حيث تحولت إلى ملجأ لآلاف 

الازواج المختلطين، سكان إسرائيل وسكان المناطق.

»العبء الديمغرافي«

أوامر الســاعة التي تمنع لم شــمل الفلســطينيين ولدت من 
قبل وزير الداخلية ايلي يشــاي في نهايــة آذار 2002. وقد كان 
ذلك هو الشــهر الاصعب في الانتفاضة الثانية، بعد العملية في 
فندق »بارك« بأيام معدودة ومع بداية عملية »الســور الواقي«. 
وفي اليوم التالي لعملية مطعم ماتسا في حيفا، التي قتل فيها 16 
مواطنا، أمر يشاي جميع مدراء مكاتب السكان في البلاد بوقف 
اجراءات لم الشــمل، تلك الاجراءات التي مكنت سكان المناطق 
الذين تزوجوا من إســرائيليين من الحصول على مكانة قانونية 
في إســرائيل. وقد كان المبرر هو أن المخرب الذي نفذ العملية في 
حيفا، شــادي الطوباســي، كان يعيش في جنين ولديه بطاقة 

هوية إسرائيلية لأن أمه كانت مواطنة إسرائيلية.
وعلى الرغم أنه بشكل رسمي كان الادعاء الامني هو الادعاء 
الوحيد، لكن بين الســطور ظهرت ادعاءات اخرى  ـ  ديمغرافية. 
فقد كشــف مركز الدفاع عن الفرد أنه اثنــاء نقاش الاقتراح في 
الحكومة قبل 15 سنة تم التحدث عن هذه الاعتبارات. »موجات 
الهجرة هذه تحمــل في ثناياها خطر على الأمــن القومي لدولة 
إســرائيل  ـ  خطر أمني، جنائي وسياســي. العبء الاقتصادي 

والديمغرافي على مستقبل دولة إسرائيل«.
في العــام 2012 تم انهاء نقاش في محكمــة العدل العليا في 
عدد من الدعــاوى ضد القانــون. وفي قرار مطــول يتكون من 

232 صفحة قــرر القضاة رفض الدعاوى بفــارق صوت واحد. 
وقد قال خمســة قضاة من محكمة العــدل العليا إنه يجب الغاء 
هذا القانون، وقال ســتة قضاة أنه يجب الابقــاء عليه. رئيس 
المحكمة الســابق آشر غرونيس، الذي أيد رأي الاغلبية، كتب في 
قرار الحكم: »حقوق الانســان ليست وصفة للانتحار القومي«. 
القاضي المتوفى ادموند ليفي، الذي كان من ضمن الاغلبية كتب: 
»إن فقدان المظهر الديمقراطي لدولة إســرائيل... ســيكون من 
الانجازات الرئيسية لمن يريد ذلك... والتسليم بالضرر الاخلاقي 

نهايته اضعاف الديمقراطية وعدم تقويتها«.
القضاة في هذه الدعــاوى وغيرها أكدوا على أن القانون هو 
من »أوامر الســاعة« المؤقتة والتي تحتاج إلى مصادقة ســنوية 
من الكنيســت. »لقد تم سن القانون كأمر ساعة يتحدث عن زمن 
الحرب. وهو لا يســعى إلى فرض سياسة ديمغرافية على المدى 
البعيد«، كتب في رد الدولة على المحكمة. الكنيســت من ناحيته 
يصادق عليه بشكل روتيني منذ 15 ســنة. وقضاة العليا أمروا 
الدولة مرة تلو الاخرى بفحص الاعتبارات الأمنية لاستمرار أمر 
الساعة. القاضي اليكيم روبنشتاين قال إنه يجب على الدولة أن 
تكون »مع اصبع على النبض«، »في حالات كثيرة تعتقد الاجهزة 
الأمنية أنه ليس هناك بديل لــأداة الامنية. وبنظرة ثانية، بعد 
تفكير كثير، يتم ايجاد بديل مناســب«، قال. القاضي نيل هندل 
أمر الكنيســت بأن تكون »متيقظة للواقع المتغير، لاعادة النظر 

فيما إذا كان الضرر ما زال مبررا«.

بشكل اوتوماتيكي تقريبا

رغم أمــر محكمة العدل العليا، صادقت الكنيســت على مدى 
الســنين على القانون بشــكل اوتوماتيكي تقريبــا دون نقاش 
المعطيــات. قبل حوالي نصف ســنة جرى نقــاش أول بعد عقد 
من الزمن في لجنة مشــتركة تتكون من لجنة الخارجية والامن 
التابعة للكنيســت ولجنة الداخلية. واثناء النقاش أعرب ممثل 
الشــباك عن تأييده لتمديد القانون: »موقف الشباك الدائم كان 
أن هنــاك فرصة لوجود تهديــد من جزء من هؤلاء الســكان«، 
قال. ولكنه لــم يقدم معطيات مقنعة حــول التهديد الذي يمثله 
ســكان المناطق الذين وصلوا إلى إســرائيل في اطار لم الشمل. 
في البداية تحدث عن 104 مشــبوهين باعمــال إرهابية من بين 
»الحاصلين على لم الشمل في إسرائيل«. هذا الرقم يشمل جميع 
المشبوهين منذ العام 2002 وحتى 2016. إلا أنه تبين اثناء النقاش 
أن اغلبية المشــبوهين ليسوا من سكان المناطق الذين دخلوا إلى 
إســرائيل في اطار لم الشــمل، بل أبناء عائلاتهم، وعلى الاغلب 
من أبنائهم. وعمليا فقط 17 من بين 104 اشــخاص »مشــاركون 
في الإرهاب«. وحســب اقواله فقــد حصلوا إلــى المواطنة في 

إسرائيل بســبب زواجهم من إسرائيليين، اســتمرارا لفترة الـ 
14 ســنة. »هذا تقريبا0.1 في المئة، وعلى ذلــك يعاقبون جميع 
السكان«، قال المحامي بنيامين احســتريفه من مركز الدفاع عن 
الفرد. »القانون يتحدث عن الازواج الذين ليست لهم أي مشكلة. 
لكنــه لا يتحدث عــن الاولاد الذين ولدوا في إســرائيل بعد لم 
شــمل عائلاتهم«. المحامي عيدي لوستغمان التي تمثل الكثيرين 
ممــن لا توجد لهم مكانــة قالت: »المعطيات التــي تم تقديمها لم 
تكن معطيات دقيقة«. »ممثل الشــباك قال إن الحديث يدور عن 
اشــخاص لهم صلة بالإرهاب، ماذا يعني لهم صلة؟ من ناحيتي 
قد يكون هذا صديق لشــخص قام بتنفيذ عملية إرهابية، وليس 
واضحا إذا تم تقديم لائحة اتهام ضدهم أو هل تمت ادانتهم، وهل 
يشــمل هذا صلة القرابة مع شــخص آخر قام برشق حجر. هذه 
المعطيات تســحب الارض من تحت القانون وتبين أن الكنيست 
غفت اثناء الحراسة. وهذا ليس فقط ضرر يصيب حياة العائلة 
والاولاد، بل هو يسم فئة كاملة من السكان. بناء على ماذا؟ بناء 
على 17 شخصا على مدى 15 ســنة، قد تكون لهم صلة لا نعرف 

عنها بالإرهاب؟«.
القانون يسري على الازواج والاولاد فوق عمر 14 سنة، الذين 
ولدوا لزوجين مختلطين )اذا لم يتم تقديم طلب لم الشمل قبل أن 
يبلغوا 14 ســنة لأي ســبب(. ولكن تم الطلب من ممثل الشباك 
أن يفســر لماذا من ضمن قائمة المشــبوهين هناك أولاد ولدوا في 
إسرائيل لا يســري عليهم القانون. »القانون مرتبط بهم كونهم 
أبنــاء لمن حصلوا على لم الشــمل. لهذا فــإن صلتهم مع الضفة 
الغربية وقطاع غزة تشــكل مصدر جذب للتنظيمات الإرهابية«. 
وقد قال عضو الكنيســت احمد الطيبي في النقاش إن بناته هن 

ضمن هذا الاطار لأن زوجته في الاصل هي من طولكرم.
في نهاية الجلسة في حزيران، اقترح رئيس لجنة الخارجية 
والامن التابعة للكنيســت، آفي ديختر، اجــراء نقاش آخر بعد 
نصف ســنة. وقد أجري هذا النقاش في هذا الاســبوع. الشباك 
والشــرطة لم يأتيا مع معطيــات جديدة. »يتبين مــن النقاش 
السابق أنه ليس هناك مشكلة أمنية في هذه المعطيات. والسؤال 
هو لماذا لا يتم تقليص الضرر إذا كان الامر ممكنا«، سأل المحامي 
أحتسريفا، المستشار القانوني للشــباك. وأجاب المستشار بأن 
الفحص يتم حســب مجموعات العمر، »لــم يتبلور بعد موقفنا، 

وسنقوم ببلورته وابلاغكم«.
قبل ســن القانون لم تكــن تقريبا عائلة في شــرقي القدس 
بــدون زواج مختلــط مع المناطق. وســبب ذلك هو أن ســكان 
شــرقي القدس يعتبرون انفســهم جزءا من الفلســطينيين في 
المناطق. ومنذ أمر الساعة هناك تراجع كبير في نسبة الزواج من 
اشخاص من المناطق، لأن زواج كهذا يعني الحياة في ظل الحياة 
البيروقراطية. وبدل ذلك ازدادت حالات الزواج داخل العائلات 

المقدسية وبينها وبين العائلات من عرب إسرائيل.
»هذه الضائقة الآن هي الضائقة الأكبر بالنسبة لمكانة سكان 
شــرقي القدس«، قال د. امنون رامون من معهد القدس لبحوث 
إســرائيل، الذي يبحث في مكانة سكان شرقي القدس. وحسب 
اقواله فــإن الازواج المختلطة التي تزوجــت رغم ذلك، يجدون 
الكثيــر من الترتيبــات. وأحد هذه الترتيبات هــو الانتقال إلى 
منطقــة من المنطقتين بين جدار الفصل وحــدود البلدية  ـ  مخيم 
اللاجئين شعفاط وكفر عقب. في هذه المناطق يعيش حوالي 100 
ألف شخص ممن بقوا في المنطقة المتروكة بين إسرائيل والسلطة 
الفلسطينية. ومبدئيا هم يوجدون داخل القدس، ولكن نظرا لأن 
السلطات، ومنها الشرطة، لا تدخل بشــكل كبير إلى هناك، فإن 

الازواج المختلطة يشعرون هناك بالأمن نسبيا.

»أنا انسان ولست هوية«

تيســير الاســمر )36 ســنة( من مواليد القدس، والده ولد 
في نفــس البيت الذي ولد فيه في البلــدة القديمة، عاش وتعلم 
في المدينــة طوال حياته. ولكن رغم ذلك لــم يحصل على مكانة 
قانونية في إســرائيل. والســبب هو أنه في العــام 1967، بعد 
حرب الايام الستة، انتشرت في القدس اشاعة تقول إن الجيش 
الإســرائيلي سيســيطر على الاماكن الفارغة في المناطق. وقد 
كان لجــده بيت قيد البناء في منطقة العيزرية، فقام بنقل أبنائه 
الثلاثة الصغار إلى هناك ومن ضمنهم والدة تيســير. وعندما تم 
الاحصاء الاول تم تســجيلهم في العيزرية لا في القدس. ورغم 
أنهم عادوا بعد فترة قصيرة وعاشوا طوال حياتهم في القدس، 
تم اعتبارهم سكان المناطق بسبب أمر الساعة. وحقيقة أن جميع 
الأخوة تزوجوا من مقدســيات لم تجد. ومنذ اقامة جدار الفصل 
تحولوا إلى متواجدين غير قانونيين في منازلهم. بعض الأخوة 
تمكنوا من الحصول على تصاريح من الادارة المدنية، مثل العمال 
من الضفة الغربية. »أريد أخذ أولادي كي يشاهدوا البحر، لكني 
لا استطيع«، قال تيســير، »لكن الامر الاسوأ هو أنني لا استطيع 
رؤية إبني«. ابنه الذي يعالج في مستشفى هرتسوغ. »من اجل 
الوصول إلى هناك في المواصلات العامة احتاج اربع ساعات. أنا 

أحب ابني واريد أن أراه، لكني لا استطيع«.
محمد محاميد )80 ســنة( هــو مواطن إســرائيلي من قرية 
زلفة في الشمال. زوجته ســهام محاميد )53 سنة( من المناطق، 
وابنهاهمــا مواطنان إســرائيليان. لقد تزوجا فــي العام 1995 
وطوال الـ 27 ســنة بقيت سهام بمكانة مؤقتة، وهي بحاجة إلى 

تجديد الاقامة كل سنة باجراءات معقدة.

يديعوت 2017/2/27

12 ألف حالة لأشخاص يعيشون في خوف وعدم يقين وضائقة بسبب القانون 

15 سنة على قانون يمنع لم شمل العائلات
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مقال عبد الحليم قنديل: عملية توريط النظام

مقدرات مصر برخص التراب
لقد اقتربت الديون الخارجية من 80 مليار دولار والديون المحلية بالتريليونات. لعبة 
الاقتراض بفوائد أعلى فقط لتســديد فوائد الديون السابقة بسبب المخاطر أوشكت على 
الانتهاء. لمصلحة مــن يجرى تدمير قدرة الاقتصاد الوطني الخاص على المنافســة ضد 
الجيش وضد الشركات المتعددة الجنسيات في السوق المحلي ولتتحول مصر بالتدريج 

إلى بلد استهلاكي غير منتج ؟
الاقتصاد الوطني الخاص يســتثمر أموال البنوك الوطنيــة، ويتحمل مخاطر الربح 
والخسارة وفساد موظفي الدولة، لينتج محليا بجودة وسعر منافس لمنتجات تستورد 

من الخارج، يدفع ضرائب ويوفر فرص عمل للشباب.
الأحاديث تتزايد عن الإفلاس في حالة عدم القدرة على تسديد الفوائد والمديونيات. 

يلي ذلك قيام الشركات الأجنبية بشراء مقدرات مصر برخص التراب في المزاد العلني.

م. حسن

مقال محمد كريشان: التيه الفلسطيني 

سياسة إسرائيلية
إنها سياسة رسمتها إسرائيل لشعب فلســطين المناضل بحيث أصبحت تفرض على 
الســلطة في رام الله ضغوطا كبيرة، وأصبحت غزة محاصرة وفي سجن كبير، لايمتلك 
الفلســطينيون فيها أدنى حقوق العيش لتمســكهم بحق الدفاع عن الوطن والشــعب 
والنفس … كان الرئيس عرفــات) رحمه الله ( الأب الرحيم لــكل الفصائل والذي كان 
الســبب في استشــهاده. التيه الفلسطيني الآن هو باعث لاســتدراك الأمر الفلسطيني 
الفلســطيني وإلا ستكون لقمة سهلة في قبضة الاحتلال لأن إسرائيل تراهن على العامل 
الزمني لصمود السلطة في رام الله، على الضغوط والأزمات، وعلى غزة بصلاحية قوتها 

الدفاعية. أتمنى أن تفيق القيادات وتستدك الأمر.
عمر - فلسطين

أحمد لطفي شاهين ٭
القوات  لسيطرة  المحتلة  الفلسطينية  الأراضي  تخضع 
العسكرية والأمنيية الصهيونية منذ عام النكبة 1984 ولا 
تزال خاضعة للاحتلال إلى اليوم ورغم التواجد المحدود 
للســلطة الفلســطينية في المناطق المصنفة » أ » بموجب 
اتفاقيــة اوســلو إلا أن الســلطة بكاملهــا خاضعة قهرا 
للسيطرة الإسرائيلية برا وبحرا وجوا فلا تمتلك السلطة 
أي مظهر من مظاهر السيادة ولا الاستقلال بشكل فعلي أبدا 
وحتى الاقتصاد الفلســطيني مرتبط بالاحتلال بموجب 
للاحتلال  الإجباريــة  التبعية  وهــذه  باريــس،  اتفاقية 
الفلســطينيين من اســتثمار مواردهم  الصهيوني تحرم 
وثرواتهم الطبيعية فــي أراضيهم المحتلة وتحرمنا من أن 
تكون لنا مصادر مستقلة للدخل أو التنمية أو الطاقة بكل 
أشــكالها فالاحتلال يمنع إقامة أي مشــروع قد يؤدي إلى 
الاســتغناء عنه مســتقبلا ويمنع المزارعين من الاقتراب 
من أراضيهم ويمنع الصيادين من التعمق في البحر حتى 
ضمن الحدود البسيطة التي قررتها اتفاقية اوسلو ويمنع 
السلطة كلها من التفكير في أي مشاريع تنموية فلسطينية 
والاحتــال أيضا يمنــع إدخال المــواد الخــام للمصانع 
الفلســطينية في كل المجالات المدنيــة لدرجة أن كثيرا من 
المصانع اضطر أصحابها إلــى الهرب إلى الصين برؤوس 
أموالهم وفتح خطوط إنتاج هناك ومحاولة التصدير إلى 
الأراضي الفلســطينية المحتلة بل أن الاحتلال الصهيوني 
يستثمر أي فرصة للتوتر الأمنيي ويهاجم المصانع المدنية 
الفلســطينية الناجحة بالقصف والتدمير بذرائع الأمني 
والإرهــاب، كما ويعرقل الاحتلال اســتيراد البضائع من 
أي دولة عربية أو غيرها، بل ويحتجز المســاعدات ويهدد 
بقصفها إذا دخلت دون إشرافه ودون تفتيشه وتعمل كل 

المعابر في ظلال الكاميرات الصهيونية. 
 إن الممارســات العدوانية العنصرية الصهيونية أكبر 
من أن يتم إحصاؤها وتشــكل عائقا حقيقيــا أمام تطور 
وتقدم وتنمية المجتمع الفلسطيني بل وتؤدي إلى تراجع 
وانهيار كل مؤشرات التنمية الفلسطينية ليس في الوقت 
الحالي فحســب وإنما كل تلك الممارســات تمثــل تهديدا 
للأجيال القادمة وكل تلك الممارسات الهدف منها أن نضطر 
للاستيراد من منتجات الاحتلال فقط وأن نبقى خاضعين 
لســيطرة الاحتلال وتحــت رحمة المعابر التي يســيطر 
عليها الاحتلال لأننا وللأســف سوق استهلاكي نموذجي 
وبشــراهة غريبة ولا توجد عندنــا إرادة قوية للتخفيف 
من حدة الاستهلاك وثلاثة أرباع حياتنا تناول للمأكولات 
والمشــروبات. ومن يتابع حركة الأســواق يلاحظ كمية 
الشراء المهولة رغم ضيق الحال عند الكثيرين لكننا نأكل 

وننام ونتســبب في أزمات أخرى مثل النفايات والصرف 
الصحــي التي تلوث البيئة وتنعكس ســلبا على التنمية 
الفلســطينية أيضا بســبب عدم إعادة تدويــر المخلفات 
وتراكم النفايات شــرق القطاع مما يؤثر سلبا على المياه 

الجوفية.
 إن الاحتلال الصهيوني يســيطر حاليــا على أكثر من 
80 % من أراضي فلســطين التاريخية والبالغ مساحتها 
27000 كيلومتــر مربــع حيث يســيطر علــى كل أراضي 
فلسطين المحتلة والقدس ويسيطر على 60 % من أراضي 
الضفة الغربية من خلال الكتل الاســتيطانية التي بدأت 
تتحول إلى مدن اســتيطانية والتي يتم اختيار مواقعها 
بعنايــة فائقة جــدا بحيث تســيطر على مصــادر المياه 
والمرتفعات الاستراتيجية للسيطرة الأمنية بينما تتحرك 
الســلطة في حدود ما تبقى من الضفة الغربية عبر مئات 
الحواجز ومن خلال التنســيق المعقــد والصعب وفي ظل 
الجدار الفاصــل فأصبحت مدن الضفة الغربية عبارة عن 
كنتونات شــبه منفصلــة ولا يزال الاحتــال الصهيوني 
يصادر الأراضي ويزرع المســتوطنات ويمارس سياســة 
التغيير الديموغرافي اليومي بخبث وذكاء شديدين بكل 
الطرق القذرة واللاإنســانية كالابتزاز والهدم والتهجير 
الفلســطينيين  البرية على المواطنين  وإطلاق الخنازيــر 
واحتجاز جثامين الشــهداء والتهويــد المنظم في القدس 
المحتلــة وكل مناطق الضفة الغربية فــي محاولة لطمس 

الهوية الحضارية الفلسطينية.
 وأمــا بخصوص قطاع غــزة فالاحتلال لم ينســحب 
عمليا وإنما أعاد نشــر قواتــه حول القطاع بــرا وبحرا 
وجوا، وأقام حزامــا أمنيا غير معلن في محيط قطاع غزة 
ويعادل هذا الحزام مساحة الأراضي التي تركها الاحتلال 
في مســتوطنات قطاع غــزة. وخطورة هــذا الحزام أنه 
مســرح للجرافات والآليــات الصهيونية وقتما شــاءت 
وممنوع الاقتراب منه نهائيا ولا يزال الاحتلال الصهيوني 
يتحكم فــي كل ما يدخل ويخرج إلى ومــن قطاع غزة من 
بشــر وموارد، ويصادر آلاف الأطنــان إن بحجج أمنية 
ويؤخر إدخال البضائع ويأخــذ ضرائب في المعابر تحت 
مسمى الأرضيات، وهذا التأخير يؤدي إلى تلف البضائع 
وخســارة التجار وبالتالي ارتفاع الأسعار على المواطن 
المستهلك لأن المواطن هو الحلقة الأضعف في هذه المعادلة 
خصوصا أن التاجر يدفع الضريبة ثلاث مرات وكأن قطاع 

غزة هو غوانتانامو خاص للشعب الفلسطيني...

 وهذه هي المعادلة المرعبة التي يتعايش معها شــعبنا 
في غزة والضفة : 

غلاء شــديد + فقر شديد بنسبة 45 % + بطالة عمال 
وبطالة خريجين بنسبة 65 % 

وهــذه المعادلة مقصودة حتى يكــون هناك قلق دائم 
واســتحالة تحقيق التنمية بل وحتى اســتحالة مجرد 
التفكير بالتنمية لأن العقل الفلســطيني يلهث كل لحظة 
مــن تراكم الهموم وليــس هناك وقت للراحــة والتفكير 
في شــؤون الحياة فضلا عن التفكير فــي التنمية لذلك 
انخفض ســقف المطالب الفلســطينية مــن تحرير كامل 
التراب الفلســطيني إلى مجرد توفيــر وظيفة وكهرباء 
وماء ومن يستطيع تحقيق تلك الأشــياء يظن أنه حقق 
انتصــارا تاريخيا ولــن يخطر على بالــه القدس ولا ما 
يجري فيها ولن يهتم بالمعتقلين وسينســى حق العودة 
لأن هموم الحيــاة والضغــط العصبي اليومــي افقدنا 
توازننا جميعــا وأصابنا جميعا بالإحباط الشــديد، إذ 
كيف يمكن للإنسان الجائع أو العاطل عن العمل أن يفكر 
بالتنميــة؟ وكيف يمكن للبنت التي تقلــق من أن يفوتها 
قطار الزواج ولا تتــزوج أن تفكر بالتنمية ؟ وكيف يمكن 
للأب أن يفكر في تنمية المجتمع إذا كان يقلق على مستقبل 
أولاده؟ وكيف يمكن للشعب كله أن يفكر بالتنمية في ظل 
انقسام مرير وتجاذبات سياسية وتراشق إعلامي يضيع 
الحقيقة ويضيع المواطن بين هذا وذاك؟ حتى فقد المواطن 

الثقة بكل القيادات والتنظيمات. 
وختاما كيف لشــعب فقــد الثقة بقياداتــه، كيف له 
أن يفكر بالانتصــار والتحرير والتنميــة ذلك أن أقصى 
طموحه راتب منتظم وتيار كهربائي منتظم وأنبوبة غاز 

12 كجم ممتلئة ؟
 إن المواطن الفلسطيني يعاني الأمرين منذ النكبة إلى 
النكســة إلى الانقســام فالاحتلال الصهيوني لم يتوقف 
يوما عن سرقة ونهب خيرات الأرض الفلسطينية المحتلة. 
وكلنا مــن أبناء جيلي والأكبر نتذكر قوافل الشــاحنات 
التي كانت تسرق الرمال من المستوطنات جنوب ووسط 
القطاع ليلا نهارا قبل إعادة انتشــار قوات الاحتلال إلى 
خارج قطاع غزة وكلنا يســمع بســرقة الميــاه من باطن 
الأرض الفلســطينية إلى داخل الكيــان الصهيوني على 
مدار الســاعة، وكلنا ســمع بحقل الغاز في عرض البحر 
والذي ســيطرت عليه دولــة الاحتلال. ويوميا نســمع 
مصادرة وتجريف وهدم في القدس والخليل والنقب وكل 

الأراضي المحتلــة ودائما يوجد لدى الاحتلال الصهيوني 
الذرائع الجاهزة لتبرير الافعال والسرقات بشكل منتظم. 
ولا يجب أن ننســى المناطق المصنفــة »ج » وفقا لاتفاقية 
اوســلو في الضفة الغربيــة حاليا والتــي تخضع أمنيا 
وإداريا للاحتلال الصهيوني والتــي أصبحت وكرا لكل 
الخارجين عــن القانون من تجار مخدرات وأســلحة فلا 
تتمكن الســلطة من ملاحقتهم واعتقالهم من تلك المناطق 
ولا تســتطيع منعهم مــن الدخول إلى مناطق الســلطة 
بينما تســتطيع قوات الاحتــال الصهيوني في أي وقت 
أن تقتحم مناطق الســلطة وتقتــل وتعتقل من تريد ولو 
تعرض لها أفراد الســلطة يتم قتلهــم أيضا، فالرصاص 
الصهيوني لا يفرق بين المواطنين الفلسطينيين ولا يحترم 
أي اتفاقيــات ولا مواثيق ولو حصلــت أي مصيبة داخل 
الكيان يســارع الاحتلال إلى اتهام الســلطة بالتقصير 
الأمني والمســؤولية ويفرض عقوبات اقتصادية ويؤخر 
المقاصة ويعاقب كل الشــعب الفلسطيني على تهمة ليس 
له ذنب فيها، فالمواطن الفلســطيني هو الحلقة الأضعف 
علــى كل الأحوال وهو من يدفع الثمن من دمه أو أعصابه 

أو جيبه.
إننا ومنــذ بداية هذا القرن نعيش فــي معادلة دولية 
عرجاء وقوانين دولية ظالمة جــدا جدا ترى الحق باطلا 
والباطــل حقا، وتقف مــع المنتصر وتجهــز على المهزوم 
وتنصر القوي الظالم وتخذل الضعيف المظلوم، فالعالم 
كله شــرعن الاحتلال الصهيوني وســكت عــن مجازره 
المتتالية وســرقته ونهبه لأرضنا وخيــرات بلادنا دون 
وازع إخلاقي وبمنتهى العنجهية والانحطاط. ولقد ثبت 
أن العالم كله يحترم لغة القوة وسياسة الأمر الواقع التي 
يفرضها الأقوياء ولن يكون لنا مكان في هذا العالم إلا إذا 
كان لنا قوة حقيقية نســتند اليها. وأولى مقومات القوة 
هي الاتحاد فلابد أن ينتهي الانقسام السخيف بين أبناء 
الشعب الفلســطيني الواحد، ولابد أن يتم الاتفاق على 
إدارة شــؤون الشــعوب من خلال قيادات حريصة على 
مصلحة الشــعوب ولديها نظرة تنموية شاملة للأجيال 
الحالية وللأجيال اللاحقــة وكفانا ما دمره الاحتلال من 
فرص للتنمية الفلسطينية والعربية ومن الخطوات التي 
يجب أن ننطلق منها لنســتعيد مجدنا كوننا فلسطينيين 

قدوات لكل العالم سابقا : 
1 - أن ننهي انقسامنا المرير لأن إنهاء الانقسام تنبني 

عليه كل الخطوات اللاحقة. 

2 – أن يكون هناك برنامج سياسي ووطني واقتصادي 
فلســطيني موحــد ومســتقل تمامــا ليخــدم الشــعب 

الفلسطيني حاليا ومستقبلا.
3 – يجب أن يتم توحيد جميع المؤسســات والوزارات 
والهيئــات الفلســطينية في شــطري الوطــن والداخل 
والخارج بحيــث يكون بينها تنســيق كامل فــي العمل 
الإداري والتنظيمي لتحقيــق التكامل في العمل وتحقيق 

الأهداف المراد تحقيقها. 
4 – يجب أن تتوحد كل آليات الكفاح الفلسطيني سواء 
الســلمي أو المســلح لإعادة الزخم للمقاومة الفلسطينية 
بــكل أشــكالها وأن يكون هناك تنســيق وإجمــاع على 
أســاليب الكفاح والمقاومة الأنسب لكل مرحلة وأن يكون 
هناك تنسيق كامل ما بين المفاوض والمقاوم لتعزيز الموقف 

الفلسطيني بشكل تبادلي ومتكامل.
5 – التكاتــف الإعلامي والتنســيق بــن الفضائيات 
الفلســطينية والعربيــة لفضح الممارســات الصهيونية 
وتخصيص برامج للأرض المحتلة لرفع مستوى التوعية 
وعمل برامج موجهة إلى داخل الكيان الصهيوني لإيصال 
رســائل تحذيرية لهم من خلال الإعلام الفلسطيني عسى 
أن يســاندنا من يدعو أنهم دعاة السلام والتعايش وإنْ 
كنت أعتقــد أنهم كاذبون فالاحتــال الصهيوني لا يؤمن 

بالسلام لا ظاهرا ولا باطنا.
– التأكيد على وجوب مقاطعة المنتجات الصهيونية   6
بجميع أشــكالها فــي الضفة الغربية وقطــاع غزة، وهذا 
جانب خطير يخشاه الاحتلال الصهيوني لكننا نستخف 

به للأسف الشديد.
7 – علينا جميعــا أن نفكر في تحقيق التنمية للمجتمع 
حاليا وفي المســتقبل للأجيال القادمــة، وأن نحاول قدر 
الإمكان الحفــاظ علــى مقدراتنا ومكتســباتنا وتطوير 
أنفسنا وأبنائنا وتعليمهم وتأهيلهم ليكونوا قادرين على 

حمل مسؤولية أنفسهم ومن ثم مسؤولية الوطن.
 أكتفي بهذه الخطــوات... والخطوات كثيرة ولا يمكن 
حصرها، ولكن المهم أن نبدأ في تنفيذ أي خطوات إيجابية 
لأننا في حالتنا الفلســطينية حاليا نشــبه عربة يجرها 
حصانــان أو أكثر، و كل حصان يجــري في اتجاه خاص 
به فإذا اتحــدت قوة الأحصنــة اســتمرت العربة بقوة 
إلى الأمام وإذا اختلفت الأحصنة ســوف تتكســر العربة 

وتضيع الأحصنة للأبد...
وطبعا..كل اللوم سيكون على الأحصنة لأنها هي التي 
تتحمل مســؤولية قيادة العربة. ألا يوجد بينكم.. حصان 

عربي أصيل؟

٭ فلسطين المحتلة

مـنبر
Minbar Al-Quds
www.a lquds .co .uk
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تعقيبا على رأي »القدس العربي«: لماذا تضغط الأمم المتحدة لشرعنة بقاء الأسد؟

الاحتلال الصهيوني يدمر التنمية الفلسطينية

الخاسر هو الشعب
إن مواقف الأمم المتحدة هي مواقف الدول الكبرى لاشك في ذلك ولن تكون 
إلا كذلك. فالدول الكبرى، وعلى رأسها روسيا والصين، ترى أن مصالحها في 
عدم نجاح الثورة وبغياب الديمقراطية وبألا يصل أي فصيل إســامي إلى 
الحكم وأن تستمر مآسي الشعب السوري وكل الشعوب العربية حتى يكون 

العالم العربي بل والإسلامي على شاكلة فلسطين والشعب الفلسطيني.
إن الخاسر الأكبر في كل ما يجري في سوريا منذ ست سنوات هو الشعب 
الســوري أو معظمه وهي الأطراف الداعمة له عسكريا وماليا ودبلوماسيا 
وإنســانيا. أما المســتفيد الأكبر فهي إســرائيل والنظام السوري وروسيا 
وأمريكا بالتتابع.. بخصوص الأمم المتحدة فكم من مرة وهي تتعرض لفقدان 
مصداقيتها وكشــف ضعفها كما انكشــف ضعف العصبة في العشرينيات 
والثلاثينيات من القرن الماضي. فــالأمم المتحدة )أو المتخذة والمتخاذلة( ما 
هي إلا نتاج لمصالح القــوى الكبرى ومعبرة عن مصالحها وليســت صوتا 

للضعفاء والمظلومين وإلا تحولت إلى كنيسة سياسية.
لا يجب توقع الكثير مــن الأمم المتحدة ولا لومها وإنما اللوم يقع على من 
دخــل حربا وهوغير جاهز لها، أو غير مــدرك لعواقبها وتعقيداتها. إن زمن 
الثورات الشعبية على شاكلة الثورات التحريرية قد ولى في زمن العولمة أي 

عولمة الظلم والقهر والاستبداد والفساد.
 الإنســانية حقيقة في محنــة من أمرها والإنســان العربــي أكثر هذه 
الشــعوب معاناة من تلك المحنــة. الحرية لا تمنح في طبــق من ذهب ولكن 
تأخذ على ســنان الرمح والسيف والدبابة والطائرة والصاروخ والبارجة. 
عصرنا هو عصر الظلم بامتياز رغم التطور التكنولوجي الكبير الذي تحقق. 
إذا لا توازن بين التطور التقني والتطور الأخلاقي والإنســاني والسياسي. 
فأمريكا في تراجع من حيث قيمها وإنســانيتها، وهي قد تلتقي مع روســيا 
والصين قريبا وتتقاطع مع الحركات العنصرية والفاشية وكل من يقف ضد 
الدين وخاصة الإسلام الذي يشــكل اليوم نقطة تقاطع بين الغرب والشرق 

ووسطهما النظم الديكتاتورية العربية والفاشية الغربية.
ماهو الحل المرتجى؟ وماهي الاســتراتيجية المطلوب اتباعها للتعامل مع 
هذا التكالب؟ وهل هناك من يقوى على هــذا الحيف بعيدا عن الميتافيزيقيا 

والاتكالية والانتهازية.
إننا في زمن صراع الحضارات ولكن ليس بالمفهوم الصاموئلي بل بمفهوم 
الحق والباطل القوي والضعيف الخير والشرير. هذه هي الثنائية المتلازمة 

والمفروضة على شعوبنا.

الدكتور غضبان مبروك

يحدث أن ينصلح
تخشــى الأمم المتحدة )وكذلك نحن إن جيت للحق( من اللانظام..لهذا 
هم مع نظام أصبح شــبة نظام. فشــلت الثورة الســورية في إنتاج جسم 
قيادي موحد قوي ومتكامل وهذا عائــد لطبيعتنا نحن العرب، فنحن قوم 
لا نتفق…ثانياَ، كانت أسلمة الثورة السورية وسلفنتها وبالًا ما بعده وبال 
على الشعب السوري.. كل النخب بلا استثناء عادت قفزاً لحضن النظام أو 

ما تبقى منه.
عبــر الأطلســي بــدون أي فهم حقيقــي لطبيعــة العرب جــاء الثور 
الأنجلوسكســوني ودمر جسم الدولة العراقية وســحق عمودها الفقري: 
الجيش العراقــي، وأدخــل الفئوية والطائفيــة وممثليها من فاســدين، 
وســارقين، ومتملقــن، وكذابين، وحرامية وشــذاذ الآفاق مــن كل حدب 
وصــوب… ها نحن نرى العراق اليوم..لا لا ياســيدي، دعوا نظام بشــار 

فلربما ينصلح حاله يوماً.

أحمد سامي مناصرة

تدخلات وتدخلات مضادة
نعم ســتنتصر الثورة. لكن عندما تكف كل الأنظمة والميليشــيات غير 
الســورية، بدون اســتثناء، عن التدخل الميداني في إدارة الصراع، سواء 

لدعم هذا الطرف أو ذاك.
كل التدخلات الأجنبية التي حصلت حتى الآن استدعت تدخلات أخرى 
مضادة ما جعل الأرض الســورية ســاحة لرهانات إقليمية ودولية لا ناقة 
لأهل الشــام فيها ولا جمل. هــذا ما أطال عمر النظام ومــن ثم عمر الثورة، 

ويخشى أن يحرف وجهتها لا قدّر الله.
لو ظل الصراع ســوريا ســوريا، بين سلطة، لا شــك عندنا في طبيعتها 
الاســتبدادية والطائفية المتوارَثــة، وبين معارضــة ديمقراطية وطنية لا 
طائفية، لتوحدت هذه الأخيرة ولُحسم الصراع لفائدتها، أي لفائدة الشعب 

السوري.

عيسى بن عمر - تونس

صب الزيت على النار
الغريــب في الصحافة العربية أنها لا تتعرض للقضايا الشــائكة بحياد 
وتحلل بواقعية فإما هكذا أو هكذا، لا تعرف الوسطية، وفي طيات ما يُكتب 
تضيع الحقيقة. في الوقت الراهن لا يجب أن ننظر من يبقى ومن ســيرحل 
فهناك ملايين من البشــر يتعذبــون. يجب حل المشــكل أولا بعودة الناس 
إلى جو من الهدوء والاســتقرار، ثم بعد ذلك البحث عمن يحق له البقاء أو 
الرحيل ، أما أن نتهم هذا الطرف أو ذاك في هذا الجو المليء بالاحتقان فأظن 

إننا نصب الزيت على النار.

الهادي الغربي

الثورات العادلة تنتصر
للأمم المتحدة أن تفعل ما تشــاء لإبقاء نظام الأسد. من الناحية الأخرى 
للثورة السورية أن تفعل ما تشاء لإقصاء النظام الأسدي عن سدة الحكم. 

ومن المســلم به أن الثورات العادلة تنتصر دائماً على طغيان الحكام. وهذا 
ما سوف يحدث فعلا في سوريا.

إن الثورة التي شــعارها »الموت ولا المذلة« لا بد وأنها منتصرة على ذلك 
النظام المتوحش طال الزمان أم قصر، والأيام بيننا.

د.سعد

الشهادة أو النصر
الأمم المتحدة وقطباها الأكبر، أمريكا وروســيا ومــا ينفذانه من أجندة 
حكام طهران وبوحي من الأخطبوط الصهيوماسوني الصليبي في سوريا 
بالإضافة إلى العراق واليمن وغيرهما من الأقطار المجاورة. ذخر إســرائيل 
الاســتراتيجي العلني في مصر، يتقاطع معه ذخرها الأكثر أهمية والمخفي 

وهو بشار الأسد ونظامه.
وبما إن إسرائيل تعض على الأســد بالنواجذ فإن أذرعها الأخطبوطية 
جندت روسيا وأمريكا وبدورهما جندا دي ميستورا وأممه المتحدة لشرعنة 
بقاء الأسد جاثما على أنفاس ما تبقى من الشعب السوري في وطنه، بعد أن 
اقتلع أكثر من نصفه إلى منافي الجوار وعبر العالم بالإضافة إلى تقتيل أكثر 
من نصف مليون. وعندما أوشك نظام الأســد على السقوط تحت ضربات 
الثورة الســورية المجاهــدة، وبالرغم مــن الدعم الإيراني وميليشــياته 
الطائفية، هبت الصهيونية العالمية وجندت له الآلة العســكرية الروســية 
الباطشــة والتي بدورها قلبت موازين القوة لصالح النظام، وتحت ســمع 

وبصر أمريكا المتآمرة وحلفائها العرب.
وبالرغم من تكالب أعداء الشــعب الســوري أعــاه، وإذا أراد الثوار 
الســوريون النصر فليتمســكوا بعبارة )مالنا غيرك يا اللــه( وليوحدوا 
صفوفهم ويبعدوا أنفســهم عن ألاعيب روســيا وأمريــكا وأممهما المتحدة 

وديمستوراها، وليواصلوا الجهاد حتى الشهادة أو النصر.

ع.خ.ا.حسن 

جوائز الأوسكار لعام 2017تعقيبات

هوليوود
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د. فراس الياس*

محمد عايش*

اليد التي تتوضأ لا تسرق... حقيقة أم خيال؟
اليد التي تتوضأ لا تســرق. عبارة 
قالها قيادي كبير من أحزاب الإســام 
السياســي الحاكــم في العــراق، في 
معــرض دفاعه عن رفاقــه في الحزب 
والائتــاف الحاكم، بعد الاتهامات التي وجهت اليهم بإســاءة 
استخدام السلطة، وســرقة المال العام، والإثراء غير المشروع 

على حساب الشعب والوطن. 
ومع ذلك عندما خرج الرجل مــن المنصب الذي كان يتولاه، 
وزيرا للتربية، اتهم هو شخصيا بســرقة المال العام المخصص 
لإنشاء مدارس يتعلم فيها الأطفال القراءة والكتابة، على الرغم 

من أنه كان يتوضأ خمس مرات في اليوم.
تأتي هذه المقدمة في معرض حديثنا عما قاله مؤخرا، محافظ 
البنك المركزي العراقي الســابق، من أن الاموال التي تســلمها 
رئيس الوزراء الســالف نوري المالكي، كانت تكفي لبناء وطن 
جديد يتسع لثلاثين مليون نسمة. مؤكدا أن الاخير تسلم أموالا 
أكثر من كل حكام العراق الســابقين مجتمعــن، لكنه عجز عن 
تحقيق منجز واحد يخفف معاناة الشــعب العراقي، ويعزز من 
قدرات الوطن فــي المجالات كافة. وعلى الرغــم من أن محافظ 
البنك قد عزا تأثر المؤسســة المالية العراقية التي كان يترأسها، 
إلــى قيام نوري المالكــي بتعيين أربعة من أفــراد حزبه، حزب 
الدعوة الاســامية، بمناصب كبيرة في البنك، وهم ليسوا من 
ذوي الاختصاص في الشــؤون المالية، لكننا نرى أن الموضوع 
أكبر من ذلك بكثير. فســرقة المال العام تعاونت على شرعنتها 
عوامل خارجية وداخلية. فقد قام العديــد من الدول الاقليمية 
والاوروبية والشركات العالمية، بإنشاء آليات تُسهّل سرقة المال 
العام من قبل المسؤولين، من خلال إغرائهم برفع نسب العمولات 
التي تُدفع لهم، وتعيين أبنائهم وأقربائهم في مقرات الشــركات 
الأجنبية في تلك البلــدان التي تجهز العراق، والمســاعدة في 
القيام بعمليات غســيل لتلك الأموال وتحويلها إلى استثمارات 
لإضفاء طابع الشــرعية عليها. وإذا كان العامل الخارجي مهما 

جدا في التشــجيع على هذا الأمر، فــإن العامل الداخلي كان قد 
لعب دور المرونة المغرية في تحفيز العامل الخارجي، لاعتبارات 
ذاتية وموضوعية. فالكثير ممن يســمون المعارضة، الذين جاء 
بهم المحتل إلى الســلطة، حينما ارتدوا الــزي المدني وربطات 
العنق، وذهبوا إلى المكاتب الانيقة، شــعروا بأنهم بحاجة إلى 
مبالــغ مالية ضخمــة، تُعبر عن متطلبات المرحلة، لأشــخاص 
يشعرون بأنهم هم الذين جاءوا بالتحرير والاستقلال المزعوم 
لدولتهم، وفي الوقت ذاته قد عادوا للتو من دول اللجوء، التي 
كانوا يعيشــون فيها على الإعانات الاجتماعيــة. وقد عُزز هذا 
النهج بفتاوى دينية، من قبل الكثير من رجال الدين المحسوبين 
على الاحزاب التي ينتمي إليها هؤلاء، حيث أشــارت الفتاوى 
إلى أحقيتهم في الاستيلاء على الاراضي والعقارات والرواتب 
المليونية، مفسرين ذلك على أنه استرداد للحقوق بأثر رجعي. 
أما في مجال الاعتبارات الموضوعية التي شــجعت على ظاهرة 
الفســاد المالي، فكان أبرزها انتشــار فكرة أن المــال العام هو 
حالة مشــاعة، وبما أنه كذلك فإن من حق أي شخص قادر على 
الوصول إليــه أن يقتطع حصتــه منه، قليلا أو كثيرا حســب 
الحاجة والرغبة. وهذا كان أحد الدوافع القوية التي استغلتها 
الاحزاب في تمويل نفســها، وإنشاء امبراطوريات مالية كبرى 
لها، جعلها تسيطر على التجارتين الخارجية والداخلية بشكل 
محكم، وإرساء المناقصات على الشــركات الأجنبية التي تدفع 
عمولات أكثر دون شــرط المنافســة، التي غالبا ما يكون دفعها 

مُضافا على الســعر الاصلــي للبضاعة الــواردة، وكذلك على 
حســاب الجودة والنوعية والصلاحية.  وقد ســاعد هذا الجو 
العام من الفســاد علــى بروز ظاهرة خطيرة فــي المجتمع، هي 
وصف  من يجرؤ على سرقة المال العام  فهو رجل بمعنى الكلمة، 
وهو يعرف من أين تــؤكل الكتف، وهو صياد ماهر في اصطياد 

الفرص، ما شجع الكثيرين على انتهاج هذا السلوك المشين.
لقد خلق الاحتلال واقعا اقتصاديا جديدا في العراق، قوامه 
مدخولات نفط عالية بســبب رفــع الحصــار الاقتصادي عن 
البلد، لكن دون تنمية حقيقيــة قادرة على امتصاص المداخيل، 
فكان أن نشــأت ســلطة مالية، فبات العراق يُصدّر الدولار كي 
يستورد به ســلعا، فأصبحت هنالك رأســمالية نقدية وليس 
رأســمالية زراعية أو صناعية. وبما أن اقتصاد البلد قد تحول 
إلى اقتصاد الســوق، وأصبح مندمجا في الاقتصاد العالمي، في 
وقت يفتقر تماما إلى الأنظمة والقوانين والآليات والاجراءات، 
التي تحاسب وتردع وتحصنه من السرقة والفساد، فقد تحول 
في نظر الكثير من أتباع السلطة وأحزابها ومريديها وأنصارها، 
إلى خزنة مليئة بالمال لكنها بدون أقفال. وبما أن فلســفة الحكم 
قائمة على المظلومية والحرمان لاكثر من مئة عام، كما يقولون، 
فقد بات مد اليد إلى هذا المال حقا وليس سرقة، وانخرط الجميع 
في هــذه اللعبة القذرة، على الرغم من أن البعض فيهم يرتدون 
العمامة ويطلقون اللحى ويتوضــأون خمس مرات في اليوم. 
وراحوا يتفنون في اختراع المناسبات الدينية كي تخصص لهم 

المبالغ المالية التي يتربحون من ورائها. فيخترع الوقف السني 
حملــة محمد قدوتنا، لصرف مبلغ خمســة ملايــن دولار على 
لافتات صغيرة، تم تعليقها في الشــوارع وأمــام بعض الدور. 
كما تم صرف مبلغ مئة مليون دينار عراقي فقط لشــراء باقات 
ورد. فــي وقت تتهــم فيه هذه المؤسســة بالتلاعب بالحصص 
الغذائيــة للنازحين والمهجرين، من أجل كســب المــال. وعلى 
الجانب الاخر تســتقطع وزارة المالية نسبا من رواتب الموظفين 
الحكوميين، تخصص قسما منها لغرض إنتاج أعمال تلفزيونية 
تمجد الحشد الشــعبي، وجزء آخر منه لتوفير الخدمات لزوار 
المراقد الشيعية، ويشرع البرلمان بالاجماع قوانين ترتب حقوقا 
خرافية لمن كانوا في المعارضة. تجــري كل هذه الاعمال مُضفيا 
عليهــا هالات من القداســة الدينية، في وقت يعاني إلانســان 
الذي كرّمه الدين، وفضله على كثير من المخلوقات، من ســرقة 
قوته وتراجع ظروف معيشته الإنسانية وممارسة كل عمليات 
النصب والاحتيال بحقه. حتى بات الشــيوخ المحدودبي الظهر 
يبحثون عن قوتهم في أماكن جمع النفايات، وأمهاتنا المعروقة 
أياديهن ووجوههن يحملن أكياس النفايات البلاســتيكية على 
ظهورهــن، كي يبعنها من أجل الحصول علــى لقمة خبز، بينما 
ينتظر الأطفال عند مكب النفايات كي تأتي سيارة الازبال فتلقي 
حمولتها، عندها يبدأ الســباق بينهم في البحث عن كل شــيء 

يمكن أن يباع.
الغريــب أن الاخبار تقول بــأن وزارة المالية العراقية رفعت 
دعوى قضائية ضد البرلمان، لدى المحكمة الاتحادية، متهمة اياه 
بإصدار قوانين يحتاج تنفيذها إلى مبالغ مالية كبيرة جدا، في 
وقت تعانــي فيه الميزانية من عجز مالي كبير، بينما لم نســمع 
بأن الوزارة رفعت دعوى ضد أي مســوؤل يتوضأ خمس مرات 
باليوم، ســرق بيتا أو قطعة أرض من عقارات الدولة وسجله 

باسمه أو باسم زوجته أو أولاده.

*باحث سياسي عراقي

إنهاء الانقسام 
الفلسطيني 
قبل أي شيء

لا يحتاج الفلسطينيون لكثير من المؤتمرات 
والمهرجانات  والندوات 
والاجتماعات، ولا حاجة 
الفلســطيني  للشــعب 
الخطب  مــن  مزيد  إلــى 
أن  بعــد  والــدروس، 
اســتهلكوا 70 عامــاً من 
التعبيرية  المواضيع  هذه 
وإنمــا  والإنشــائية، 

يحتاجون اليوم لنخبة مخلصة تستكمل معهم 
المشــروع الوطني ، الذي يهــدف لبناء دولة 
مستقلة ذات سيادة قابلة للحياة والاستمرار، 
ويشعر سكانها بوجودها وهيبتها، وهو ما لا 

يمكن تحقيقه قبل إنهاء الانقسام.
حالة  مــن  الفلســطينية  القضية  تعانــي 
جمود سياســي كامل مستمرة منذ أكثر من 10 
ســنوات، بل إنها تعود الى ما قبل ذلك بكثير 
)منذ فشل مؤتمر كامب ديفيد في يوليو 2000(، 
قــت وتفاقمت باغتيال الشــهيدين  لكنها تعمَّ
وهي  وغيرهما،  ياســن  وأحمد  عرفات  ياسر 
جملة جرائم اغتيال إســرائيلية أسســت إلى 
مرحلة الانقسام الفلســطيني الحاد، إذ قامت 
الاســتراتيجية الإســرائيلية علــى تحييــد 
شــخصيات الإجمــاع الوطني لشــق الصف 
وتفتيت الفلســطينيين فــي الداخل والخارج 

والمخيمات.
فــي الوضــع الفلســطيني الراهــن ليس 
مجدياً عقد مؤتمــرات أو تجمعات عامة كبرى 
للفلســطينيين، لا في الداخل ولا في الخارج، 
وليــس مجديــاً البحث عــن بدائــل لمنظمة 
التحريــر أو الفصائل الفلســطينية، لأن هذا 
يعني العودة إلى نقطــة الصفر، فعقد مؤتمر 
أو تجمع أو مبادرة تتضمن عشــرات الخطب 
والشــعارات والمداولات كان مقبــولًا في عام 
1949 أو في عــام 1968، أي بعد شــهور على 
نكبة أو نكسة الشــعب الفلسطيني، أما البدء 
من نقطــة الصفر في عــام 2017 فهذا ليس له 
معنى ولا جدوى ولا أي فائدة، لأسباب عديدة 
أهمها، أنه من غير الممكن تجاهل الكيانات التي 
شــكلها الفلســطينيون في الداخل والخارج 
طيلة العقود السبعة الماضية، وحتى لو أردنا 
تشــكيل كيان جديد فهذا يتطلب إشــراك كل 
الفلســطيني، حتى لا يصب  مكونات الشعب 
الداخلي  الانقســام  الكيان الجديد في صالح 
الذي يعاني منه الفلسطينيون منذ عام 2006.

العمــل الوطني الفلســطيني ليس »فزعة 
طارئة«، ولا يمكن أن يكون كذلك، كما لا يمكن 
أن يكون ناتجاً عــن قرار عابر يتم اتخاذه في 
جلسة ما؛ وإنما هو عمل تراكمي مستمر، ومن 
يريد المساهمة فيه فيتوجب عليه أن يبني على 

ما أنجز الآخرون. 
ومن يــدرس تاريخ قيام الدولــة العبرية 
يُدرك أنها قامت نتيجة عمل سياســي تراكمي 
على مســتوى العالم اســتمر نحو 200 سنة، 
حيث كانت إسرائيل مجرد حُلم في كتاب ألفه 
صحافي نمساوي يُدعى ثيودور هيرتزل عام 
1896 فأصبحت حقيقة بعد ذلك بخمسين عاماً 
عندما كان صاحب ذلك الكتــاب غير موجود 
في هــذا العالم.وعليه فإن المشــروع الوطني 
الذي يرمي لبناء الدولة الفلسطينية المستقلة 
والحرة يجــب أن يكون تراكمياً ومســتمراً، 
وهــذا يتطلب بالضــرورة البنــاء على ما تم 

إنجازه سابقاً، وليس البدء من نقطة الصفر. 
الفلسطيني  الوطني  المشــروع  اســتكمال 
والمضي بــه قدماً لا يمكــن أن يتــم اليوم إلا 
بانهاء حالة الانقســام، والعــودة الى طاولة 
حوار واحــدة، ومن ثم إنهــاء حالة الجمود 
السياســي باجراء انتخابات عامة رئاســية 
إنتاج الســلطة  تُعيد  وتشــريعية وبلديــة، 
الفلسطينية أولًا، ثم بعد ذلك يتوجب الانتقال 
فوراً إلى البدء بإصلاحات شــاملة في منظمة 
التحريــر، تتضمن إجــراء انتخابات جديدة 
للمجلس الوطني الفلسطيني، تُعيد للمجلس 
صلاحياته، وتعيد له تمثيله، والأهم من ذلك 
أنها تُعيد الاعتبار لســتة ملايين فلســطيني 
ينتشرون حول العالم بين لاجئ في المخيمات، 
وآخر هارب من المخيمات، وثالث يتلوى على 

جمر الغربة في دول لا تتكلم العربية.
خلاصة القول هــو أن الأولوية التي يجب 
أن تكــون لدى كل فلســطيني اليوم هو إنهاء 
الانقسام وإعادة الوحدة للشعب الفلسطيني، 
لأن الجمــود السياســي والنضالي ســيظل 
مستمراً ما دام الانقسام قائماً، ويظل التشكيك 
في تمثيل أي طرف أو أي جهة لمجموع الشعب 
الفلسطيني مستمراً هو الآخر، أما التعامل مع 
القضية الفلسطينية كما لو أن الاحتلال حدث 
أمس والبدء من نقطة الصفر بخطابات منبرية 
فهذا لا جــدوى منه مطلقاً، لأن غض النظر عن 
الآخرين لا يعني بالمطلق أنهم غير موجودين.

*كاتب فلسطيني

واشنطن لن تشن حربا ضد إيران لا الآن ولا مستقبلا
 

بعد زيارة الجبير للعراق ما هو المطلوب من العبادي فعله؟

منذ ثلاثة أســابيع وحتى الأيام الماضية، تناســلت المقالات 
التحليلية التــي تتحدث عن احتمال هجوم أمريكي على إيران، 
وجاء ذلك على خلفية تصريحات مسؤولين من البيت الأبيض، 
وعلى رأســهم الرئيس دونالد ترامب ضد طهران، بعدما أجرت 

في بداية الشهر الجاري تجربة صاروخ باليستي. 
وكانت تصريحات بكلمات قوية ومنها »كل الردود مطروحة« 
كافية ليعتقد البعض في مغامرة عســكرية أمريكية في الشرق 
الأوســط، ناســن معطيات الواقع الجيوسياســي التي تؤكد 
وتؤكد ما يلي: لن تهاجم الولايات المتحدة الأمريكية إيران الآن 
ولا مســتقبلا؟ وعمليا كانت هناك هســتيريا المقالات وعناوين 
الصحف، خاصة في العالم العربي، ومنها تلك المحســوبة على 
الصف الســني، نعم أصبح الإعلام ســنيا وشــيعيا، ومع هذا 
التقسيم تضيع الرؤية الموضوعية للواقع، تدق طبول الحرب، 
ولا أحد تســاءل بعمق: هل ترغب الولايــات المتحدة في حرب 
جديدة؟ هل لديها القدرة على خوض حرب لن تكون ســهلة في 
ظل التطورات الدولية، ومنها اشــتداد خطر التوســع الصيني 

اقتصاديا وعسكريا المتضخم في صمت؟
إن الترويــج لحرب من هذا النوع يدخل في إطار غياب رؤية 
موضوعية للواقع والفهم العميق لمعطيات الواقع الجيوسياسي 
)جيوبولتيــك( في الســاحة العالمية حاليا، وفــي حالة إيران 
تقوم على عناصر منها: توجــه الإدارة الأمريكية الجديدة، ثم 
التكلفة الباهظة والمتعددة للحرب مع إيران بالنســبة للقدرات 
العســكرية والدبلوماســية الأمريكية. ومن ضمن الأدلة ذات 
الدلالــة الاســتراتيجية القويــة على عدم وقــوع الحرب، هو 
استمرار إيران في تجاربها الصاروخية من دون اكتراث بالبيت 
الأبيض. والآن نتســاءل: لماذا لن تخــوض الولايات المتحدة 

حربا ضد إيران؟
في مقالات ســابقة في »القدس العربي« حــول الانتخابات 
الأمريكية، كتبنــا أن البرنامج الرئيســي لــإدارة الأمريكية 
الجديــدة، خاصــة الواقفــن وراء دونالد ترامــب يرمي الى 

تحقيق هدفين رئيســيين، يعتقدون أنهما يهددان الأمن القومي 
الأمريكي وهما: التقليل من الهجرة اللاتينية وخاصة المكسيكية 
حتى لا تتجاوز 10% من ســاكنة الشــعب الأمريكي، وتصبح 
خطرا حقيقيا على هوية هذا الشــعب، ثم احتواء تمدد الصين 
العســكري والاقتصادي، حيــث ترغب بكين فــي التحول الى 
زعامة العالم في ظــرف عقدين أو ثلاثة عقــود. هذا البرنامج 
تقف وراءه معظم القيادة العسكرية، هذه الأخيرة التي تمتلك 
مراكز تفكير استراتيجي تكون حاسمة في رسم مستقبل البلاد. 
وبالتالي ليس من باب الصدفة أن ترامب تحدث خلال الأسبوع 
الماضي عن مواجهة الهجرة المكســيكية كعملية عســكرية، كما 
أن مســاعديه يطرحون مواجهة تمدد التجارة الصينية كحرب 
عســكرية. وعمليا، أقــدم البيت الأبيض على الانســحاب من 
اتفاقية التجارة الحرة مع دول الباسفيك، ثم يقوم بتعزيز جهاز 
مكافحة الهجرة غير الشرعية بـ 15 ألف موظف والبدء في بناء 

الجدار مع المكسيك.
في الوقــت ذاته، منذ إدارة الرئيس الســابق باراك أوباما، 
بدأ البيــت الأبيض يقلل من حضوره في الشــرق الأوســط، 
واســتعرض أوباما هــذا في حواره الشــهير مــع مجلة »ذي 
أتلنتيك« خلال مارس الماضي، الذي من عناوينه العريضة التي 
يجب اســتخلاصها هو »العرب لم يعــودوا مهمين في الأجندة 
الأمريكيــة«. لم تعد منطقة الشــرق الأوســط مهمــة كمصدر 
للطاقة، أو كمصدر للتجارة، وبالتالي فبوصلة الحروب أو على 
الأقل التواجد العســكري الأمريكي يدور مــع بوصلة المصالح 

المســتقبلية. وعليه، لن تخوض أي حرب مستقبلا في المنطقة، 
إلا إذا تعرضت لاعتداءات، وتبين أن دولة تورطت فيها، فوقتها 
ســتلجأ إلى القصف البعيد وليس الغزو العسكري على شاكلة 

ما حدث في العراق.
ويبقى الأساسي هو الفكرة السائدة وسط الإدارة الأمريكية 
الجديــدة، بل حتى التي ســبقتها ومفادها أن »حــرب العراق 
كانت من أســوأ القرارات فــي التاريخ العســكري الأمريكي«، 
ألحقت دمارا هيكليا بالمنطقــة، وكذلك بالولايات المتحدة بعدما 
رفعت من المديونية ورفعت من نسبة الجنود المعطوبين جسديا 
ونفسيا، الذين يشــكلون عبئا كبيرا في الوقت الراهن، بسبب 
نفقات علاجهم وتفكك أســرهم. وهذا الجانــب عادة لا يأخذه 

بعين الاعتبار الباحثون والمحللون.
منذ حرب فيتنام، بدأت الولايات المتحدة تتجنب خوض أي 
حرب قد تسبب لها خســارة تفوق 2% من قدراتها العسكرية، 
أي فقدان الجنود والمعدات وتراجع مخزون القذائف. فالولايات 
المتحدة قادرة على محو إيران من الخريطة العالمية بسبب قوتها 
العســكرية، ولكنها ســتفقد ما بين 15% إلى 20% من قدراتها 
العسكرية، في وقت تزداد الصين قوة وبعدها روسيا. واشنطن 
لــن تقدم على حرب ســتمحي دولة من الوجــود، كما لن تقدم 
على الرهان بالدخول في حرب ســتجعل مسافة التفوق الذي 
تحتفظ به مقارنة مع الصين يتقلص بشــكل كبيــر. في الوقت 
ذاته، لن تغامر المؤسسة العسكرية بترك قرار الحرب في يد أي 
رئيس أمريكي بعد حرب العراق، حيــث التقت لأول مرة إرادة 

قادة سياســيين، على رأســهم الرئيس 
وقتها جورج بوش، متأثرين بالروايات 
الدينية ومنها الحرب قد تســرع بعودة 

المسيح، مع معتقدات ســيطرت على القيادة العسكرية. وكانت 
النتيجــة الكارثية المعروفــة ومنها ظاهرة الإرهــاب الحالية. 
وكان بوش يريد سنة 2006 شن حرب على إيران، لكن الأجهزة 
الاستخباراتية والعســكرية عارضت، إلى مستوى أنها قدمت 
لــه تقارير مغلوطــة جعلت أحــد صقور المرحلــة، وهو جون 
بولتون الســفير الأمريكي في الأمم المتحــدة، يقول »لقد نفذت 
الاســتخبارات انقلابا ضد بوش«. وكان سياسيون ومفكرون، 
من أمثــال بريجنســي وبرينــت ســكرووكرفت اللذين عملا 
مستشــارين للأمن القومي ســابقا، الصوت الرافض للمغامرة 
ضد إيران والتحذير من انهيار الولايات المتحدة في حالة حرب 
مماثلة، بــل وصل الأمر إلــى تبني بعض المســؤولين أطروحة 
»التعايش مــع إيران نووية«. معطيات الواقع الجيوسياســي 
تقول بعدم شــن الولايات الحرب ضد إيران حاليا ومستقبلا. 
وعليه، فالدول العربية التي مازالت تعتقد في المظلة العسكرية 

الأمريكية مطالبة بما يلي:
أولا، حوار عميق للتعايش مع إيران كقوة إقليمية في الشرق 
الأوسط تكون شريكا بدل عدو تساهم في تقدم وازدهار المنطقة.

ثانيا، في حالة اســتمرار تبني النهــج الحالي تحت مبرر أن 
»إيــران عدوانية وترغب في تشــييع العالــم العربي«، وقتها 
ضرورة الرهان على بناء قوة عســكرية واقتصادية قائمة على 
الموارد المحلية، وليس الاســتيراد فقط، قادرة على خلق توازن 
عســكري حقيقي من دون مظلة أي دولة أخرى ومنها الولايات 
المتحدة، حيث قال رئيسها الجديد »دول الخليج يجب أن تؤدي 

فاتورة أي حماية عسكرية مستقبلا«.

*كاتب مغربي من أسرة »القدس العربي«

يبــدو إننــا أمــام عهــد جديد في 
العلاقــات العراقيــة - الســعودية، 
علاقــات ظلت ولفترة طويلة تتســم 
بحالة من الشــك والاتهامات المتبادلة، على الرغم من دراية 
الجانبين بأهمية ومكانة كل منهما، فالعراق يمثل خط الدفاع 
الأول للســعودية ودول الخليج، وهــذا ما تيقنت منه خلال 
الحــرب الإيرانية العراقيــة، كما أن الســعودية تمثل عمقاً 
استراتيجياً للعراق، وبالتالي فإن هذه الحقيقة الجغرافية 
ظلت ولفتــرات طويلة كشــعرة معاوية فــي العلاقات بين 
الجانبين. الزيارة التي قام بها وزير الخارجية الســعودي 
عــادل الجبيــر للعراق تعــد الأولى منذ ربع قرن لمســؤول 
سعودي رفيع المســتوى، أضف إلى ذلك أنها الأولى منذ عام 
2003، فحتى خــال القمة العربية التي عقدت في بغداد عام 
2011 لم يكن فيها التمثيل السعودي بهذا المستوى، وبالتالي 
فإن هذه الالتفاتة الســعودية المفاجئة والمتأخرة تشير إلى 
أن هناك تحولا كبيرا في الشــرق الأوســط، يجري الإعداد 
له أمريكيــا وبتنفيذ حلفائها التقليديين، بل إن الاســتثمار 
الخليجي في السياســات الأمريكية لطالما أثبت نجاحه في 
هذه الشــأن، ولنا في تجربــة عام 1991 وعــام 2003 خير 
دليل على ذلك. ففــي مرحلة ما بعــد 2003 ونظراً لأن أغلب 
الدول العربية وعلى رأسها السعودية أدارت ظهرها للعراق 

لأسباب عدة منها:
الصعود السياسي )للشيعة( داخل العراق.

تأثير النفوذ السياســي الإيراني المتزايــد داخل العراق 
علــى توازن القــوى الإقليمية في الخليج، وعلى مســتقبل 

النظام الأمني فيه.
فإن العــراق ونتيجة لغياب الــدور العربي الفاعل ذهب 
بعيــد عن محيطه العربي، وشــكل إحدى ســاحات التمدد 
الرئيســة لإيران في الشرق الأوســط. وبالتالي فإن هناك 

مجموعة من الأسئلة التي تطرح في هذا المجال وهي:
*هل أن التحرك الســعودي الأخير حيــال العراق يمثل 

خطوة متأخرة لإعادة العراق إلى حضنه العربي.
*وما هــي فرص نجاح هذا المســعى المتاخــر خصوصاً 
بعد تمكن إيران من كل مفاصل الدولة العراقية السياســية 

والأمنية، بل حتى الاقتصادية.
بالتأكيد إن الإجابة على هذه الأســئلة تحتاج إلى إعادة 
طرح شاملة للأحداث التي جرت في العراق، منذ حتى ما قبل 
الاحتلال الأمريكي للعــراق، وإن طرح الخيارات التي يمكن 
أن تكــون في أطرها هذه الأجوبة، ســيمثل تحديــاً حقيقياً 
فيما إذا كانت القيادة العراقية جادة في إنجاح هذا المسعى، 
الذي على ما يبدو أنه يأتي في إطار مصلحة خليجية عربية 
أمريكية متكاملة الجوانب والأبعاد، فرئيس الوزراء العراقي 
حيدر العبادي يدرك جيداً أن هناك رغبة خليجية أمريكية في 

إبعاد العراق عن دائرة النفوذ الإيراني في الشرق الأوسط، 
بل إن هذا الإدراك يمثل قناعة راســخة لدى صناع القرار في 
البيت الأبيض من أنه لا بد من احتواء إيران، بل عزلها تماماً 
عن المنطقة، وفي سبيل ذلك يمكن القول إن الولايات المتحدة 
الأمريكية جيشــت كل إمكانياتها في تحشيد أكبر قدر ممكن 
من الفواعــل الداخلية الإيرانية وحتــى الخارجية لإنجاح 
هذا المســعى، فالنتائج التي خرج بها مؤتمــر للأمن في 18 
فبراير 2017، وتصريح نائب الرئيس الأمريكي ميكي بينس 
من أن إيــران أكبر دولة راعية للإرهاب فــي العالم، وكذلك 
تصريح وزير الخارجية التركي مولود جافيش أوغلو  ومن 
بعده الســعودي عادل الجبير، من أن السياسات الطائفية 
الإيرانية خلقت حالة من اللااســتقرار في الشرق الأوسط، 
تشــير إلى أن هناك تكاملا في الأدوار الإستراتيجية المقبلة 
بين السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، خصوصاً في ما 

يتعلق بالدور الإيراني في العراق وسوريا واليمن تحديداً.
ويمكن القول بأن هذه الزيــارة أزعجت أيضاً العديد من 
القوى السياســية داخل العراق، وتحديداً المحســوبة على 
إيران، والتي يأتي على رأسها رئيس الوزراء السابق نوري 
المالكــي، فهي مثلت في أحد جوانبها دعمــاً خليجياً لرئيس 
الوزراء حيدر العبادي، ويبدو أنه سيســتمر خلال المرحلة 
المقبلة، فعلى الرغم من أنهما ينتميان للحزب نفســه )حزب 
الدعوة(، إلا أن بوادر الصراع السياســي بينهما اســتعرت 
بعد تســلم العبادي لرئاســة الوزراء، وتحقيقه لنجاحات 
عديدة، أهمها اســتعادة المدن والمناطق التي كان قد سلمها 
المالكي لتنظيم »داعش«، وهذا ما أكده التقرير الذي أصدرته 
اللجنة التحقيقية في ســقوط مدينة الموصل من قبل مجلس 
النواب العراقي، أضف لذلك أيضاً أن  الخلافات والصراعات 
بينهما تصاعدت، وتحديداً بعد المؤتمر التأسيســي الأخير 
لحزب الدعوة الــذي عقد فــي العاصمة العراقيــة بغداد، 
وإعلان العبادي فــي هذا المؤتمر عن رغبتــه بقيادة قوائم 
حزب الدعــوة الانتخابية في الانتخابــات المقبلة، وهو ما 
رفضه المالكي جملةً وتفصيلًا، إذ أشارت الكثير من التقارير 
عــن تفاقم الخلاف بــن المالكي والعبادي، وســعي الأخير 
للانشــقاق عن ائتلاف المالكي، كما يمكــن القول إن الصف 
السياســي الشــيعي في العراق اليوم، أصبح منقسما بين 
تيارين سياسيين هما )شــيعة إيران بقيادة المالكي وشيعة 

أمريكا بقيادة العبادي(، وبالتالي فإن هذا يعكس من جانب 
آخر طبيعة الصراع السياسي في العراق بأبعاده الداخلية 
والإقليمية والدولية، ليشير إلى أن الصراع في العراق يمثل 

في أحد جوانبه الأخرى صراعاً إيرانياً – أمريكياً.
وفي المقابــل يبدو أن إيران هي الأخــرى لديها خياراتها 
السياســية، التي يمكن أن تتحرك بموجبها، فالزيارة التي 
قــام بها الرئيس الإيراني حســن روحاني مؤخــراً لكل من 
الكويت وعُمــان، تعكس بدورها رؤيــة إيرانية قائمة على 
فرضيــة الهروب للأمام، من خــال درء كل المخاطر المحتملة 
من الإســتراتيجية العسكرية الأمريكية الجديدة في الشرق 
الأوسط، التي من المتوقع أن تعيد هيكلة كل الترتيبات التي 
كانت إدارة أوباما قد شــكلتها، وجاءت بمجملها بما تشتهي 
السياســة الإيرانية في المنطقة. إن الحديث عن مدى نجاح 

السعودية في العراق، يرتبط بعدة أبعاد أساسية هي: 
*داخليــة: تتوقف إلى حــد كبير على ما ســيعقب هذه 
الزيارة من إجراءات إيجابية عراقيــة تتمثل بإعادة تبادل 
السفراء وفتح المعابر والحدود، وغيرها من الإجراءات التي 

تتمثل بإعادة استئناف الدبلوماسية العربية في العراق.
*إقليميــة: ترتبــط بحجــم الضغوط التي ســتفرضها 
الإدارة الأمريكية علــى إيران، إلى جانــب هامش المناورة 
الإستراتيجية التي ســتمنحها الإدارة الأمريكية للسعودية 
بالتحرك ضمن أطر أوســع فــي العراق وســوريا واليمن، 
إلى جانب تحريك الأوضاع فــي الأقاليم المضطربة أمنياً في 
إيران كـ)إقليم الأحواز الذي يمثــل خاصرة رخوة نجحت 
السعودية في كثير من الأحيان بالتحرك فيها، فالاضطرابات 
الأخيرة التي شــهدها الإقليم وتحديداً بتاريخ 2017/2/18، 
حيث ندد الأحوازيون من خلال تظاهر العشــرات من أبناء 
الجالية الأحوازية أمام الســفارة الإيرانية في مدينة لاهاي 
الهولنديــة، بالجرائم التــي ترتكبها الســلطات الإيرانية، 
التي طالت مؤخراً مدينــة الفلاحية وباقي المدن الأحوازية، 
إضافة إلى تجفيف الأنهار وتلويث البيئة المفتعل، والأوضاع 
المعيشية الصعبة التي يشــهدها أبناء الأحواز، كما طالبوا 
المنظمــات الدولية ودول العالم باتخــاذ موقف دولي حازم 
مــن الممارســات الإيرانية التي تتوســع وتســتبيح القتل 
والتخريب، وتســتهدف وجود الإنســانية، إلى جانب هذا 
تظاهر المئات مــن الإحوازيين والمتعاطفين معهــم أمام مقر 

هيئة الأمم المتحدة في العاصمة النمســاوية )فيينا( نصرةً 
لقضايا الأحوازيــن وتأييداً لمطالبهم، وتنديداً بما ســماه 
المحتجون »جرائم الاحتلال الفارســي«، وكرد فعل على هذا 
الحراك الأحوازي المتصاعد، اســتدعت السلطات الإيرانية 
في محافظة خوزســتان قوات من الحرس الثوري والجيش 
للســيطرة على الوضع المتأزم والمظاهرات في المدن والقرى 

الأحوازية.
*دوليــة: يتمثل بالإســتراتيجية العســكرية الأمريكية 
الجديدة التي تعتــزم إدارة دونالد ترامب طرحها والمتمثلة 
بمحاربــة »داعــش« والتنظيمــات الإرهابية فــي العراق 
وســوريا، إذ ذكر رئيــس هيئة الأركان المشــتركة الجنرال 
جوزيف دانفورد، فــي كلمة ألقاها في معهــد بروكينغز في 
واشــنطن 24/02/2017، إن »بــاده تفكــر بخطــة تواجد 
عسكري طويل الأمد في العراق للمساعدة في دعم الاستقرار 
بعد الهزيمة المنتظرة لتنظيــم داعش«، وفي لقاء آخر نظمه 
أحد معاهد الأبحاث في واشنطن، أن »الأمر لا يتعلق بسوريا 
والعراق؛ إنــه يتعلق بالخطر الذي يتخطى حدود المنطقة«، 
مشــيراً إلى جماعات متشــددة أخرى مثل »القاعدة«، وإن 
خطــة تقودها وزارة الدفــاع الأمريكية لهزيمــة »داعش«، 
والمقرر أن تظهر في شكل مسودة بحلول الاثنين 2017/2/27 
ستتجاوز حدود العراق وسوريا، لتشمل الخطر الذي يمثله 
المتشــددون حول العالم في إذكاء الصراعات، وأضاف »لذا 
فعندما نذهب إلى الرئيس بخيارات فسوف تكون في سياق 
الخطر في أنحــاء العالم«، وتابع »كي تنجــح خطتنا فإننا 
نحتاج أولًا قطع النسيج الضام بين الجماعات الإقليمية التي 
تشــكل الآن خطراً عالمياً«، في إشارة صريحة لأدوات إيران 

في العراق وسوريا واليمن والبحرين.
بالتأكيــد إن كل ما يتم الحديث عنه فــي الوقت الحاضر 
عن التقــارب المحتمل بين العــراق والســعودية، يأتي في 
إطار التكهنات السياســية والافتراضات المســتقبلية، فإذا 
ما توافرت الرغبة السياســية الحقيقية لقيادة البلدين في 
الاتجــاه نحو توطيد هــذه العلاقات بالشــكل الذي يخدم 
مصالحهم أولًا، والاســتراتيجية العســكرية الأمريكية في 
الشــرق الأوســط ثانياً، فإنها في المقابل ستواجه تحديات 
العراقية، وتحديداً  الداخلية  كبيرة على مستوى الســاحة 
من قبل الجهات المحســوبة على إيــران، فتصريح العبادي 
بعد زيارة الجبير للعراق، من أن الذي لديه حســابات يريد 
تصفيتها عليه تأجيلها إلى مرحلة ما بعد »داعش«، تشــير 
إلى حجم التحديــات الكبيــرة التي يواجههــا ليس أقلها 

إسقاطه في الانتخابات المقبلة، إذا ما ذهب بعيداً عنهم.

*باحث عراقي في مركز انقرة لدراسة الأزمات 
والسياسات

الأموال التي تسلمها نوري المالكي كانت
 تكفي لبناء وطن يتسع لثلاثين مليون نسمة

منذ حرب فيتنام بدأت أمريكا تتجنب خوض أي حرب 
قد تسبب لها خسارة تفوق 2% من قدراتها العسكرية

الفلسطينيون 
بحاجة لنخبة 

مخلصة تستكمل 
معهم المشروع 

الوطني
زيارة الجبير أزعجت القوى السياسية 

داخل العراق وتحديداً المحسوبة على إيران
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تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وروما وعمان وتوزع في انحاء العالم

رسائل جائزة أوسكار 2017 السياسية
■ قدّمت حفلة جوائز »الأوســكار« الأمريكية لهذا 
العام مجموعة من الرســائل السياســية القويّة، وقد 
انعكــس ذلك فــي الأفلام التي حصلــت على الجوائز 
وفــي المواضيــع التــي تطرّقت لهــا والممثلــن الذين 
مثلــوا فيها والهجوم الســاخر الشــديد الذي تعرّض 
للعنصريــة والتطــرّف وسياســات كــره المهاجريــن 

والأديان والعروق.
نــال الرئيــس الأمريكــي دونالــد ترامــب حصّــة 
الأســد من النكات والسخرية لسياســاته، ومن ذلك 
إشــارة مقدّم الحفل إلى متابعته مــن 225 بلداً »باتوا 
يكرهوننــا«، فيمــا قال رئيــس الأكاديميــة الأمريكية 
لعلــوم وفنون الصور المتحركــة إن الحفل »دليل على 

أن لا حدود تحد الفن«.
إحدى الرســائل التــي وجّهها الحفــل أيضاً كانت 
فــوز ماهيرشــالا علي، أول مســلم أمريكــي )إضافة 
إلى أنه أسود(، بجائزة أفضل ممثل مساعد عن فيلم 
»مونلايت« الذي فاز بجائزة أحسن فيلم. ماهيرشالا 
أشــار إلى تعرّضــه للتمييــز لكونه مســلماً وأن أحد 

موظفــي المطارات أخبره أنه موجود في قائمة الـ»إف 
بــي آي« للأشــخاص المراقبــن وأن زوجتــه توقفت 
عن لبــس الحجاب في نيويورك »لأنها لم تعد تشــعر 

بالأمان«.
من الإشــارات السياســية العديــدة المهمّــة أيضاً 
كانــت فوز فيلــم »الخــوذ البيضــاء« الوثائقي الذي 
يتحــدث عن عناصــر الدفاع المدني فــي المناطق التي 
تســيطر عليها المعارضة السورية، وقدّم الحفل كلمة 
مصورة لرئيس »الخــوذ البيضاء« رائد صالح طالبَ 
فيهــا العالم بوقف إراقة الدماء في ســوريا، كما فاز 
الفيلم الإيراني »البائع« بجائزة أوسكار أفضل فيلم 
أجنبي وقاطع مخرجه الحفل احتجاجا على قرارات 

ترامب.
الرســالة الكبرى التي قدّمهــا الحفل، والتي قدّمت 
بأكثــر مــن صــورة وطريقة، وعلــى أكثر من لســان، 
هــي رســالة مزدوجــة ترفــض سياســات ترامــب 
لبنــاء الأســوار ومنــع المهاجريــن وتأجيــج التطرّف 
والعنصريــة وتتضامــن مــع المهاجريــن واللاجئــن 

والمســلمين والســود والأقليــات والتنــوّع البشــري 
عموماً.

تبــدو مواقف النخبــة الســينمائية الأمريكية التي 
أعلنت في حفل الأوســكار كجزء من تحرّك سياسيّ 
عامّ يشمل الإعلام والسياســة والقضاء والأكاديميا 
والشــارع وهــو يوضّح مفارقــة كبرى تطــال صورة 
أمريــكا وجاذبيتهــا فــي العالــم، فأمريــكا المكروهة 
فــي البلــدان التــي تتحكّــم بمقدّراتهــا الاقتصاديــة 
والسياسية أو التي خاضت حروبا ضدّ شعوبها هي 
البلد نفســه الذي تقصده نخب وأفراد هذه الشعوب 
التي تكرههــا مدفوعة برغبات الحصــول على الغنى 
والنفوذ والارتقــاء، كما بالتعلّم مــن تاريخ ذلك البلد 
ومؤسســاته وجامعاتــه أســباب قــوّة هــذا النظام 
السياســي الهائلة التي فتحت الأبــواب للاختراعات 
والاكتشــافات والعلوم ففاضت الثروات وانعكست 

تأثيراً هائلا على مصائر جميع أمم الأرض.
المقاومــة الأمريكيــة الكبيرة التي تواجه غطرســة 
مؤسســات  وتضامــن  وقراراتــه  وإدارتــه  ترامــب 

مــع  والجمهــور  والإعــام  والقضــاء  الديمقراطيــة 
المهاجريــن الذين انبنى مجد أمريكا على مســاهمتهم 
العالميــن  والانجــذاب  الكــره  ازدواجيــة  يفسّــران 
للنمــوذج الأمريكــي الــذي قــدّم إنجازات سياســية 
وعلمية وفكرية وفنية هائلة ولكنّ إداراته السياســية 
وظّفــت هذه الإنجازات، في أغلــب الأحيان، لإخضاع 
الشــعوب وتمرير أجنداتها الاقتصادية والسياسية. 
وكما شاهدنا أمريكا تنتخب رئيساً أسود أبوه مسلم 
كينــيّ، وشــاهدنا على مرّ العقــود أفلامــاً تدافع عن 
الإنســان وتهاجم العنصرية، وقرأنــا روايات مؤثرة 
وشــعرا عظيمــا ودهشــنا بالابتــكارات العلمية، فقد 
شــاهدنا الجيوش الأمريكية في فيتنام وأفغانستان 
والعراق، وقاسينا من دعم أمريكا لإسرائيل وللطغاة 

العرب. 
لعلّ الدرس المفيد الذي قدّمته حفلة الأوســكار هو 
أننا فــي قارب واحد مــع قوى الديمقراطيــة والتنوع 
والإبــداع فــي أمريــكا وضــد العنصريــة والتطــرّف 

والإرهاب في كل مكان ومن أينما جاء.

عن الإرهاب والاضطهاد في بر مصر

شراء ذمم الصحافيين لم ينجح، هل ينجح القتل؟

■ جريمة قتل الأقباط في ســيناء ومــا تبعها من 
مشاهد مخزية لتهجير بعض الأسر القبطية من مدينة 
العريش إلى مدينة الإســماعيلية أعادت إلى الواجهة 
المصريــة حقائق كبرى تعمــل الســلطوية الحاكمة 

بانتظام إما على تغييبها أو تزييفها.
أولا، مثلما فجرت كنيســة البطرسية في العاصمة 
القاهــرة واســتهدفت من قبــل مواطنــن أقباط في 
مناطق متفرقة تواصل الجماعــات الإرهابية ارتكاب 
جرائم العنــف الطائفي في مصر بوحشــية وعدمية 
وازدراء للإنســانية لا تختلف أبدا عن جرائم تنتظيم 
»الدولة« )داعش( في العراق وسوريا وليبيا. تعميم 
خرائط الدماء والأشلاء وتهجير المدنيين والدمار هو 
برنامجهم الثابت، والضحايا باستمرار هم »الأسهل« 
اســتباحة بالمعايير الأمنية من شيوخ ونساء وأطفال 
في العراق وسوريا مرورا بفقراء العمال الوافدين من 
مصر في ليبيا إلى الأسر المسيحية في سيناء وضباط 
وجنود القوات المسلحة والشرطة في الكمائن الثابتة.

ثانيا، بعد ســنوات من »الحرب على الإرهاب« لم 
تتمكن الأجهزة العسكرية والأمنية في مصر من بسط 
سيطرتها على سيناء وإعادة الاستقرار إلى ربوعها. 
عوضا عن ممارســة النقد الذاتي بشــأن سياســات 
باسم  يفرض  ونتائجها،  والأمنية  العسكرية  الأجهزة 
وطنية زائفة صمت مطبق يجرم فيما خص سيناء كل 
حديث باستثناء الإشادة ببطولات الجيش والشرطة 

والترحم على الشهداء منهم والشهداء من المدنيين.
الإشــادة بالبطولات واجبة، والترحم على شهداء 
يقفون بــن الجماعات الإرهابية وبــن إحداث المزيد 

من القتــل والدمار ضرورة. غير أن تقييم سياســات 
»الحرب علــى الإرهاب« وقــراءة مقومــات النجاح 
والفشــل المحيطة بها وفتــح الفضاء العــام لنقاش 
موضوعي حول البدائل الممكنة جميعها تمثل أولويات 
حقيقية للمواطن والمجتمع والدولة في مصر وتنهض 
حين تحققها دليلا على وطنية واعية. تتورط الأجهزة 
العسكرية والأمنية وهي تواجه الجماعات الإرهابية 
في انتهاكات ممنهجة لحقوق الإنســان، تارة بتهجير 
مجموعات سكانية كبيرة بعيدا عن مواطنها وأخرى 
بالاختفــاء القســري وثالثة بالقتل خــارج القانون 
ورابعــة بالعنف المفــرط. وترتب هــذه الانتهاكات 
الكارثيــة لحقــوق وحريــات الســيناويين، ومعها 
الإهمال التنموي لســيناء ولحقوق أهلها الاقتصادية 
والاجتماعيــة، حضور بيئة مجتمعية غير مســتقرة 
وثائــرة )على النحــو الذي دللت عليــه الدعوة إلى 
العصيان المدني التي انتشــرت بــن عوا ئل العريش 
بعد تــورط الأمن في قتــل خارج القانــون لعدد من 
أبنائهم( وبــكل تأكيد قابلة للعنف إن لم تكن حاضنة 

له.
اليــوم، لم يعد صمت المواطن بشــأن ســيناء ولا 
امتناع المجتمع عن المطالبة العلنية بتقييم موضوعي 
لتفاصيل ونتائج سياســات الحرب على الإرهاب ولا 
نهجها  على  والأمنية  العســكرية  الأجهزة  اســتمرار 
الراهــن دون تغيير ســوى دلائل بينــة على عجزنا 
الجماعي عن تحمل مســؤولياتنا وعلى إننا ماضون 

للأسف إلى كارثة محققة في سيناء.
ثالثا، ليست استباحة الجماعات الإرهابية وقوى 

العنف والتطــرف والطائفية للأقباط بجريمة حديثة 
العهــد في مصر، ولا هــي جريمة نــادرة الوقوع، بل 
إن المشــاهد المخزية لتهجير الأسر القبطية بعيدا عن 
سيناء تتكرر في ســياقات أصغر في مناطق تمتد من 
الصعيــد إلى ريــف مدينة الإســكندرية. هنا تتورط 
مجموعات مــن المتطرفين والطائفيــن في عنف ضد 
أســر قبطية تهجر بعيدا عن مواطنها، ويفرض عليها 

التخلي عن مصادر رزقهم.
كل هــذا في ســياقات جنون واضطهــاد خالصين 
تخرج بهما علينا »مجالس وجلســات عرفية« تروم 
مصادرة حق النــاس في الاختيار الحــر في الحياة 
الشــخصية، وتجرم باســم تدين زائــف وادعاءات 
أخلاقية أكثر زيفــا علاقات وروابط إنســانية ليس 
لأحد أن يجرمها. سياقات تشــيننا كمواطنين منتمين 
بحســابات الهوية الدينية للأغلبية المسلمة، وتشين 
المجتمــع بكامله الذي يرتضي الجنــون والاضطهاد، 
وتشين الدولة التي جرت العادة البائسة على أن تقف 
القانون  إنفاذ  العســكرية والأمنية وأجهزة  الأجهزة 
للمجالس  واضطهــاد  لجنــون  مستســلمة  الأخرى 
العرفيــة، وعاجزة عن صــون حقوق  والجلســات 
وحريــات الأقباط وفــي صدارتها الحــق في الحياة 
الآمنــة. فيقضى دون القضاء وضد القانون بنفي ذاك 
الشاب القبطي بعيدا وبتهجير أسرته وإجبارها على 
بيع مصادر رزقها، وتمــر جرائم العنف الطائفي دون 

مساءلة ومحاسبة وعدالة ناجزة.
لذلك ليس في التجاء الأســر القبطية إلى الكنائس 
لتهجيرهم من ســيناء إلى أماكن »آمان نســبي« غير 

إقــرار مخــز بعجــز الدولة 
وأجهزتهــا عــن حمايتهــم. 
وليــس فــي تحــرك أجهزة 

)الإســكان  المدنية  بالخدمــات  المضطلعــة  الدولــة 
والإعاشــة والرعاية الصحية( للمساعدة في »عملية 
التهجير وتسهيلها« سوى اعتراف كارثي بعجز أجهزة 
إنفــاذ القانون عــن صون حقوق وحريــات الأقباط 
وتمكينهــم من الحيــاة الآمنة فــي مواطنهم. وليس 
في غياب الاحتجاجات الشــعبية علــى قتل وتهجير 
الأقبــاط وفــي صمت الحــراك الشــبابي والطلابي 
والنقابي على الجرائم المرتكبة ضد مواطنين مصريين 
يافطات  تحــت  الواســعة  الاحتجاجات  مقابــل  في 
الوطنية وطبولها بشــأن اتفاقية تيــران وصنافير، 
ليس فيه غير دليل فاضح على عدم اكتراثنا كمواطنين 
بجرائم العنف والاضطهــاد التي يتعرض لها بعضنا 
وبتجاهلنا لمصاب مواطنين تنتهك حقوقهم وحرياتهم 
وهم أحق بالاحتجاج والتحــرك دفاعا عنهم وصونا 

لمواطنة تتحرر من التطرف والطائفية والتمييز.
مواطنــون يحتجــون تحــت يافطــات الوطنية 
وطبولهــا ويتخاذلــون عن حمــل لــواء الدفاع عن 
حقوق وحريات ضحايا الإرهاب والعنف والاضطهاد 
والتطرف والتمييز بــن ظهرانيهم، هم مواطنون لن 
يتمكنوا في أي وقت قريب من كبح جماح الســلطوية 

الحاكمة وكف يدها عن الظلم.
استفيقوا. 

٭ كاتب من مصر

■ كان شــراء الــذمم أو إجــراء الرواتــب للكتاب 
والشــعراء لوظائف شــكلية، الأســلوب العام للهيمنة 
الثقافيــة والإعلامية منــذ عهد الأباطرة والســاطين. 
وانتقــل الــدور إلى الصحافيــن والمثقفــن عبر عهود 
الاســتعمار، والانقلابــات والثــورات، والديمقراطية، 
والاشــتراكية، إلى المرحلة النيوليبراليــة الراهنة التي 
تلت انهيار التجربة السوفيتية قبل ربع قرن. وهو بذلك 
أهم ركن من أركان صناعة الرضا للسلطة والقوة الناعمة 
لأية قوة سياســية. إلا أن هذا الدور لم يعد كافيا لتكميم 
الكلمة الحرة، فبات التهديد والقتل هو الأسلوب السائد 

حاليا في العراق نموذجا.
في الشــهر ذاته، بفارق أربعة أيام، من تاريخ اغتيال 
الصحافيــة أطوار بهجت، في 22 كانــون الأول/ نوفمبر 
2006، سقطت الصحافية شــفاء كردي ) مواليد 1986(، 
من » قنــاة رووداو«، هــذا العام، جــراء انفجار عبوة 
ناســفة، أثناء تغطيتها أحــداث معركــة الموصل. زرع 
العبوة، كما تناقلــت وكالات الإنبــاء، تنظيم »الدولة« 
الإســامية )داعــش(. وإذا كانت هوية مســببي مقتل 
الشــابة شــفاء معروفة فإن الغموض لا يــزال يحيط 
باغتيــال أطوار بهجت وعشــرات الصحافيين الآخرين 
الذيــن لاقوا حتفهم، أثناء تأديتهــم عملهم، منذ احتلال 

العراق عام 2003. 
كانت شــفاء كردي قد حصلت على شهادة الإعلام من 
جامعة صلاح الدين عام 2006، وتميزت، حسب زملائها، 
بحيويتها وجرأتها، مما يعيد إلى الأذهان، حيوية وجرأة 
الراحلة أطوار بهجت، التي اغتيلت، بعمر الثلاثين، أثناء 

تغطيتهــا تفجير مرقــد الإمامين العســكريين في مدينة 
ســامراء، بعد إخضاعها لتعذيب بشــع ومن ثم نحرها 
من قبل رجلين يرتديان زي الحرس الوطني، ليؤســس 
المجرمان أســلوبا بات، في سنوات الاحتلال والطائفية، 
أداة مألوفة، ومســكوت عليها رســميا، في التعامل مع 
الإعلاميين والأكاديميين والعلمــاء، في بلد صار يتصدر 

قوائم الخطف والتعذيب والاغتيالات والفساد عالميا. 
وإذا كان مقتل شــفاء كردي قد سببه » لغم داعشي«، 
فإن تقارير منظمات الدفاع عن الصحافيين ورصد حالات 
العنف التــي يتعرضون لها، تبين أن مقتل شــفاء ما هو 
إلا قمة جبل من الاغتيــالات والاعتداءات والاختطافات 
التي يتعرض لها الصحافي العراقي، كمحاولة لتدجينه 
وإخمــاد صوته بعــد أن نجحت حملــة الاغتيالات في 
سنوات الاحتلال الأولى في ترويع الصحافيين الأجانب 
وبالتالي إبعادهــم عن تغطية ما يجــري على الأرض، 
مما دفعهم إلى نشــر تقاريرهم عن العراق »عن مبعدة«، 
والاعتماد على صحافيين محليين، معظمهم من الشــباب 
المستعد للتضحية بحياته، لقاء التدريب ونشر أسمائهم 

في الصحف العالمية. 
ففي العام الماضي، مثلا، قُتــل 13 صحافيا ) معظمهم 
أثناء تغطية المعــارك مع تنظيم الدولــة( وتعرض 179 
آخرون لأنواع مختلفة من الاعتداءات من ضرب وتهديد 
بالقتــل » من جهــات مجهولة على خلفية نشــر تقارير 
صحافية عن الفســاد فــي بعض مؤسســات الدولة”، 
حسب الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحافيين. 
وتعطينا »إحصائية شــهداء الصحافة العراقية« صورة 

أوضــح عن اســتهداف الصحافيين، عمومــا، والجهات 
المســؤولة، منذ عــام 2003 حتــى 2016، إذ تُبين أولا إن 
عدد الضحايا الكلي هو 277 صحافياً ومســاعداً إعلاميا 
منهم 22 صحافياً أجنبيا. وعند تفكيك الإحصائية يتبين 
إن 199 صحافياً قتلوا على أيدي مســلحين مجهولين أو 
ميليشيات، وأن 56 لقوا حتفهم أثناء تواجدهم في أماكن 
حدثت فيها انفجارات نفذها مجهولون. وأن22 صحافيا 
قتلوا بنيران القوات الأمريكية، بينما قُتل اثنان بنيران 
القــوات العراقية، ليخلص التقريــر إلى » ان الصحافي 
العراقــي مســتهدف مــن كل الأطــراف المتنازعة دون 

استثناء«. 
موقع  مراســل  حســن،  ودات  اختطــاف  ويشــكل 
داعشــي«  »غير  لاســتهداف  مثالا  الكردي،  »روزنيوز« 
وفي ظــل حكومــة إقليم، تتفاخــر باحترامهــا حقوق 
الإنسان وخاصة حرية الرأي. أُختطف الصحافي ودات 
حسين في 13آب/ أغســطس 2016 وعُثر عليه قتيلا، بعد 
»بتر ثلاثة من أصابعه وكســر ســاقه وقلع كلتا عينيه« 
حســب شــقيقه دربند حســن الذي لم يتردد في اتهام 
قــوات الأمن الكرديــة » نحن نعتقد بأن الأســايش هو 
من قــام باغتياله«. وحَمَل رئيــس تحرير الموقع الحزب 
الديمقراطي الكردستاني، بزعامة رئيس إقليم كردستان 
مســعود بارزاني، مســؤولية مقتل الصحافي. مما دفع 
مكتب البارزانــي، إلى إصدار بيان ينفــي التهمة ويأمر 
بإجراء تحقيق في الجريمة. وعلى الرغم من مرور أشهر 
عدة لم يتم إلقاء القبض على أحد لتضاف هذه الجريمة 
إلى قائمة جرائم اســتهدفت صحافيين أكرادا من بينهم 

سردشــت عثمان 2010، وكاوة 
كرميانــي 2013 وشــكري زين 
الديــن الــذي تم اغتيالــه بعد 
أربعة شــهور من اغتيال ودات. 

في كل الحالات، أغلقت الملفات دون العثور على مرتكبي 
ومخططي تلــك الجرائم التي قامت نقابــة الصحافيين 
فــي الإقليــم بتوثيقها في تقرير نشــرته بدايــة العام 
الحالي، وذكرت فيه » إن الإقليــم بات موطن آمن لقتلة 
ضحايا  باتوا  أيضــا،  الصحافيين،  وإن  الصحافيــن«، 

الصراع الحزبي في البلاد.
لا يتــم اســتهداف الصحافي العراقــي، بالضرورة، 
علــى أرض المعــارك ومــن قبــل منظمــات إرهابية أو 
ميليشــيات فحســب، بل تمارس الســلطات الرسمية، 
بدرجــات متفاوتة، هذه المهــام بامتيــاز لا يُنكر، حيث 
تتحكم الأجندات السياسية بنوعية المعلومات الرسمية 
المتوفرة، ويتعرض الصحافــي للخطر إذا ما تجرأ وقدم 
معلومات مغايرة أو شــكك في صحــة المعلومات أو أثار 
تســاؤلات خارج وجبة المعلومات الجاهــزة. ومادامت 
نتائج التحقيقات لا تُعلن أو تتم فبركتها بعد نفيها، وإذا 
مــا أضفنا إلى ذلك كله ظاهرة الإفــات من العقاب التي 
تصل حد حمايــة المجرمين لأدركنا مدى خــوف النظام 
من الصحافي المســتقل، وحرية الرأي، وإيصال المعلومة 
الصحيحــة إلى النــاس. لتصبح ممارســاته انعكاس 
المرآة لممارسات المنظمات الإرهابية مهما حاولت أجهزته 

الإعلامية ادعاء غير ذلك. 
٭ كاتبة من العراق

هيفاء زنكنة٭

عمرو حمزاوي٭

توفيق رباحي٭

■ الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة 
يطلب من شــعبه ـ مرة أخرى غيــر أخيرة ـ 
الصمود والصبر لتجــاوز الأزمة المالية التي 

ضربت البلاد جراء تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية. هذا بدل أن 
يعتذر ويقول »أيها الجزائريون ســامحوني لأنني أخفقت في أن أقدم لكم 
شيئا عندما ناهز ســعر برميل النفط 140 دولاراً وفي الخزينة 180 مليار 

دولار«.
جاء ذلك في »رســالة« )منذ ربيع 2011 الرئيس يخاطب شــعبه فقط 
بالرســائل المقروءة في التلفزيــون الحكومي( وُجهت إلــى الجزائريين 
يوم 24 شــباط )فبراير( المصادف ذكرى تأســيس الاتحاد العام للعمال 

الجزائريين عام 1956 وتأميم النفط والغاز )1971(.
لا جديد في الرســالة لأنها قــول بلا فعل، وتكرار لرســائل مماثلة في 
الذكرى ذاتها خلال الأعوام الماضية، مــع بعض التعديل يتطلبه الظرف. 

ثم وعود بالإصلاح تتكرر منذ 1999، بل منذ ما قبل ذلك.
ومن الإضافــات التي أملاها الظــرف في رســالة 2017، الحديث عن 
»المصاعب الماليــة ذات الأصل الخارجي«، مشــفوعة بدعوة لـ«الصمود 

مثلما فعل الأسلاف لكي نخرج منتصرين«.
كأن الجزائريين أحرار في الاختيار والقرار، فيصمدون أو لا يصمدون. 
كأنهم لم يصمدوا ولم يصبروا على ثمانية عشر عاما من حكم هذا الرجل. 
كأنهــم لم يّملوا الانتظــار. كأنهم يمتلكون أدوات وأســاليب التعبير عن 
الرفــض والغضب بعدمــا جرف حكم هــذا الرجل كل أدوات وأســاليب 

الاحتجاج السلمي والحضاري.
الجزائــر في نفق طويل بلا ضوء. أخطر ما أصابها ضياع الأمل وفقدان 
الإيمان بالمســتقبل. وأخطر ما حلّ بها كذلك »فنُ الانتظار« الذي اخترعه 

الحكام ورهانهم الدائم على الزمن، قبل بوتفليقة، ومعه أسوأ. 
منذ أذكر، كل القرارات الهامة والســيادية اتُخذت متأخرة. مَن لا يذكر 
كيف »تعنترت« الســلطات على صنــدوق النقد الدولي مــن 1992 طيلة 
ســنتين لتذهب إليه في 1994 صاغــرة وتوقع على اتفــاق إعادة هيكلة 
الديون الخارجية بشــروط أقســى مما كان مطروحا عليها في الأشــهر 
السابقة؟ ومَن يشك في أن شــروط التفاوض مع منظمة التجارة العالمية 
كانت قبل سنوات وشهور أيسر وأفضل، وأنها تتعقد أكثر مع مرور الوقت؟
اليوم، لا تملك حكومة الجزائر خطــة مقنعة وجدّية لمواجهة الطوارئ 
حتى لو تراجع ســعر برميل النفط إلــى 3 دولارات. لكنهــا، في المقابل، 
تحســن فن الانتظار والتطلع إلى سوق النفط العالمية التي لا تمتلك أدنى 
ة ملك  تأثير فيها: تلكم هي خطتها الوحيدة، التطلع إلى ســوق تتأثر بكحَّ

مريض هنا أو كلمة متهورة من رئيس دولة هناك.
وسط هذه التقلبات، »الرسائل« الموســمية لا يمكنها أن تجلب حلا أو 
أملا، حتى لو كان مرســلها نبيّا. البلاد بحاجة إلــى حكمة أكبر وقرارات 

أفضل وأكثر شجاعة من هذه »الرسائل« التي تحوّلت إلى نكتة.
لا أدّعي خبرة في الاقتصاد أو الماليــة )ولا في غيرهما(، لكنني أعرف، 
ويعرف عامة الجزائريين، في الداخل والخارج، ويعرف حكامهم في أعلى 
رأس الحكم، أن اقتصاد بلادهم معطل إلا من الطفيليات واللصوصية، ولا 

نبض فيه إلا نبض أنابيب النفط.
بلغة البسطاء وفهْمهِم، هذا هو الواقع الذي لا يسرُّ عدوا ولا حبيبا: إذا 
كنــت في الخارج، والحال أن كل عائلة جزائرية بــات لها ابن أو قريب أو 
فرع في الخارج، لن تســتطيع إرسال مئة دولار لوالدتك تشتري بها دواء 
طارئا، لأن المنظومة المصرفية بالية وغير مؤهلة. عليك أن تبحث عن طرق 
ن تمنحه الـ100 دولار  ملتويــة حتى وإن كنت لا تؤمن بها، كأن تعثــر عمَّ
في الخــارج فيمنحك قريبه مقابلها في الجزائر. أو ترســلها نقداً إذا كنت 

محظوظا ووجدت من يقبل نقلها كذلك وفي الوقت المطلوب.
نعم، فــي 2017، وبينما يحــوّل الصوماليون والأفغــان والكينيون 
أموالهم ومدخراتهم مــن كل أرجاء العالم بمعاملات مصرفية تســتغرق 
دقائق معدودة، وبهواتف ذكية وهم بين محطتين في باصات النقل العام، 

يعيش الجزائريون في دنيا أخرى تجارب مختلفة، بل مروعة.
الجزائريون الذين في الخارج يدخلــون إلى مطارات بلادهم بجيوب 
مكتنزة بأوراق العملات الأجنبية. ثم يصرفونها في الســوق الموازية لأن 
صلتهم بالبنوك، كرمــز من رموز الدولة، منقطعــة وثقتهم فيها منعدمة. 
يصلون والأغلبية الســاحقة منهم مرتبك لا يدري هل عليه أن يصرّح بما 
لديه من ســيولة في المطار وكيف، ويدعو الرب ألا يوقفه جمركي يسائله 

ويعقّد حياته.
أمــا الذين في الداخــل فلا يختلفــون كثيرا: يثقون في كل شــيء إلا 
المؤسســات المالية الحكومية. يضعون أموالهم أينمــا كان إلا في البنوك. 
لا يجدون صرّافات آلية في شــوارع المدن، وإن وُجــدت فمعطلة أو بعيدٌ 
موقعها. يبيعون ويشترون كل شيء نقداً، من قلم الرصاص إلى السيارة 
الفخمــة والعقار الخيالي الثمن. ينقلون أموالا طائلة بين المدن والولايات 
في أكيــاس النايلون. يشــترون العملات الأجنبية في الســوق الموازية 
بأسعار لا علاقة لها بالأسعار الرسمية وتحددها السوق الموازية رغما عن 

أنف الدولة وقوانينها وأجهزتها الأمنية.
هذا هو حال الجزائر في ذكرى تأميــم المحروقات وقبلها وبعدها. هذا 
الواقع تتجاهله دائماً »رسائل« الرئيس التي سيكون على الشعب تحمّلها 

والصبر عليها.

٭ كاتب صحافي جزائري

»رسائل« بوتفليقة!
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■ مارســيليا ـ الأناضــول: بــدأت أجهــزة راديــو 
»تلســكوب أفق الحدث« الرابطة بين 9 تلســكوبات في 
جميع أنحــاء العالم، فــي تجميع المعطيــات الخاصة 
بثقب »ساجيتاريوس أي » )sagittarius A( تمهيدا 
لالتقاط صــورة لهذا الثقب الضخم في مركز مجرة درب 

التبانة، في سابقة تعتبر الأولى من نوعها عالمياً.
وأفادت وسائل إعلام فرنسية الإثنين، نقلا عن مدير 
»المركز الفرنســي للبحث العلمي« )حكومي( جان بيير 
لومينــي، متحدثا عن ثقب »ســاجيتاريوس أي«: »في 
1973 كنــت أوّل من احتســب عبر الكمبيوتــر ما يمكن 
أن تبدو عليــه صورة الثقــب الأســود، والآن بعد 40 

عاماً من ذلك، ســأتمكّن من رؤيته مباشــرة«. وأضاف 
أن »تليســكوباتنا لم تكن أبداً بهذه القــوة التي عليها 
اليوم، ونحن لا نعرف الثقوب السوداء إلا بطريقة غير 
مباشرة، أي عبر النجوم التي تدور حولها« لافتاً أن هذه 
الثقوب من أكثر الأشــياء التي تمتلك سحراً خاصاً، كما 
تعــدّ مصدر إلهام لعدد كبير من صنــاع الأفلام و«حرب 
النجوم« أبرز مثال على ذلك. وقال صامويل بواســييه، 
الباحث في مختبر الفيزياء الفلكية في مارسيليا جنوبي 
فرنســا، أن هذه الســابقة الأولى من نوعها من شأنها 
الســوداء«.  الثقوب  للفيزيــاء، ولوجود  تأكيد »فهمنا 
وتابــع: »في حال بدت مختلفة عما نرســمه في أذهاننا 

عن الثقب الأسود، فهذا سيكون أيضاً نتيجة مهمة قادرة 
على توجيه أبحاثنا المستقبلية«.

ومــع أن الثقــوب الســوداء كامنة في قلــب معظم 
المجرات، إلا أن لا أحد تمكّــن من تصويرها فوتوغرافيا، 
فهي مظلمــة للغاية، وتمتلك جاذبية قوية جداً حتى أنها 

تبتلع كل ما يعبرها أو يمرّ فوقها بما في ذلك الضوء.
أما مشــروع »تلســكوب أفق الحــدث« فيربط بين 9 
تلســكوبات حول العالم، بما في ذلــك القطب الجنوبي 
والولايــات المتحــدة الأمريكية وشــيلي وجبال الألب 
الفرنســية، وقد برمجت بطريقة تجعلهــا تعمل بمثابة 

تلسكوب واحد بحجم الأرض.

ويســتعدّ علماء الفلك القائمون على المشروع، خلال 
الفتــرة الفاصلــة من 5 إلــى 14 أبريل/ نيســان المقبل 
لإلتقاط صورة للثقب الهائل، ورؤية دوامات الغاز حول 
حــدود أفق الحدث. وأفق الحدث هــو الحدّ الفاصل بين 

داخل الثقب الأسود وبقيّة الكون.
ومما يجعل عملية رصد الثقب الأسود صعبة للغاية 
هو الغاز الكثيف المتواجد حول أفق الحدث، وهذا الغاز 
يثيره الحقل المغناطيسي للثقب، ما لم يترك أمام العلماء 
من حل سوى اللجوء إلى استخدام الموجات الراديوية، 
والتي تمتلك ميزة التبعثر بشــكل أقــل لدى اصطدامها 

بالمواد المحيطة بالثقب.

لأوّل مرّة العالم يستعد لاكتشاف الثقب الأسود في مركز مجرة »درب التبانة«

حل لغز ظهور الورد لدى بعض النباتات البرية

مجموعة من الصينيين
 تعيش في كهف شاسع  

■ باريس ـ أ ف ب: كشــفت دراسة فرنسية 
حديثة تناولت نبتة لا تنمو سوى في الصحارى 
الافريقية، لغزاً لطالما حيــر العلماء، وهو كيفية 
ظهور الورد على بعض أنواع النبات الذي يتمتع 

بنظام معقد وفعال جداً للتكاثر.
وقال عالم الأحياء فرنسوا بارسي مدير مركز 
الأبحاث في جامعة غرونوبل »لقد كشفنا جزءاً 
مما كان تشارلز داروين يســميه اللغز البشع« 
حول أصل النبات الحامل للأزهار. وقد نشــرت 
هذه الدراســة في مجلة »نيو بيتولوجيســت« 
العلمية. وحســب العلماء، انتشــر النبات على 
اليابســة قبل 400 مليون ســنة، لكــن النبات 

الحامل للأزهار ظهر قبل 150 مليون سنة فقط.
كان  للأزهار،  الحامــل  النبــات  ظهور  وقبل 
النبات المنتشــر من النوع العــاري البذور، مع 
نظام تكاثــر بدائي، ومنهــا الصنوبريات التي 
ما زالت موجــودة في عصرنا. وكان هذا النبات 
يتلاقح بــن الذكور والاناث اعتماداً على الهواء 

الذي يحمــل اللقــاح »ولم تكن هــذه الطريقة 
الأفضــل مــن حيــث الفاعلية« حســب العالم 

الفرنسي.
ثم اختلــف الأمر مع النبــات الحامل للورد، 
إذ ان الزهــرة تجمــع أعضاء الذكــور والإناث 
معا، تحيط بهــا البتلات، وهو »نظــام للتكاثر 
فعال بشــكل مذهل« حســب الباحثــن. ولفهم 
كيف ظهرت الــورود، درس العلماء الخاصيات 
الوراثيــة لإحــدى النباتــات العاريــة اللقاح 
»فلفتشيا ميرابيليس« التي يمكن ان تعيش ألف 
عام. وتعيش هــذه النبتة حصراً في الصحارى 
الســاحلية في ناميبيا وانغولا. ولاحظ العلماء 
وجود ما يشــبه البدايات المتعثرة لتشكل زهور 

فيها.
وقــال الباحثون »حتى تنشــأ الــورود، لا 
يكفي جود الجينات فقــط، بل ينبغي ان تكون 
موجــودة ضمــن شــبكة، يطلق بعضهــا عمل 

الاخرى وهكذا«.

■ زونغدونغ )الصين( ـ أ ف ب: في جبال 
جنوب غرب الصين التي يلفها الضباب وعلى 
بعد ساعة مشياً على الأقدام، تعيش مجموعة 
من الأشــخاص في كهف كبير يضم 18 عائلة 
عازمة على البقاء فيه. وتنعم بلدة زونغدونغ 
هــذه القائمــة تحــت الأرض بالكهربــاء منذ 
فترة طويلة إلا ان صلتهــا الوحيدة مع العالم 

الخارجي هو مسلك متعرج عبر إقليم غيزو.
بيد ان التغير آت. فقد بنت شــركة للتطوير 
الســياحي للتو تلفريك يربط بــن هذه البلدة 
الكهف والوادي بكلفــة 15 مليون يوان )2,1 
مليــون يــورو(. وسيســهل وضــع التلفريك 
في الخدمــة اعتباراً من الأول مــن ايار/مايو 
حيــاة الســكان الذين في امكانهم اســتقلاله 
مجاناً على ما تؤكد الشــركة. ويضطر سكان 
زونغدونــغ راهناً الــى نقل الأغذية والســلع 
والأثــاث التــي يشــترونها من أقــرب مدينة 
إليهم والتي تقع على مســافة ثلاث ساعات، 

مشياً.
ويعبــر بعض الســكان عن حماســتهم إذ 
يعتبرون ان التلفريك سيســمح بجذب المزيد 
من السياح لمشاهدة المناظر الطبيعية الخلابة 
وهــي ميزة مهمــة في هــذا الإقليــم وهو من 

الأفقر في الصين.
إلا ان البعــض الآخــر ينتقد هــذه الخطوة. 

ويقــول وانغ شــينغو )22 عامــاً( وهو يقود 
قطيعــه الــى حظيــرة بالقــرب مــن الكهــف 
الشاســع الذي يقع على عمــق 200 متر »قبل 
15 عاما وعدوا بشق طريق. إلا أنهم اكتشفوا 
بعد ذلــك ان في امكانهم كســب المال مع هذا 
المــكان فلم يشــقوا الطريق«. ويؤكــد »عندما 
تقرر الســلطات انها تريــد تنمية موقع ما هي 

الوحيدة المستفيدة«.
ويــرى ايضــا ان التلفريــك »ليس وســيلة 
عمليــة« للســكان لأن نقــل الدجــاج والقطع 
الكبيــرة لــن يكــون مســموحاً فــي العربات 
الموجهــة خصوصاً الى ســكان المــدن الذين 

يريدون الاسترخاء و التمتع بوقتهم.
  الكهــف الشاســع الــذي يرتفــع ســقفه 
عشــرات الامتــار، يضم منــازل مصنوعة من 
مــواد مأخــوذة مــن هنــا وهناك تحيــط بها 
كومات من حطب التدفئة وغسالات وغسيل 
منشــور فضلًا عــن خضــار تحيط بســاحة 
صغيــرة حولــت الــى ملعــب لكــرة الســلة. 
وينتمي غالبية السكان الى أقلية مياو الإتنية 
التــي تعد نحــو عشـــــرة ملايين نســمة في 
الصــن. ويواجه المســنون صعوبة في تذكر 

أول شخص انتقل للعيش في الكهف. 
ويقول غالبية الســكان »حصــل ذلك قبل 

أجيال عدة«.

 وفاة أطول رجل
في بريطانيا 
عن 36 عاما

■ لنــدن ـ أ ف ب: توفــي الممثــل نيــل 
فينغلتون أطول رجل فــي بريطانيا والذي 
شارك في مسلســل »جايم اوف ثرونز« عن 
36 عاماً، حســب ما أعلن النادي البريطاني 
لطوال القامة. وقالت المجموعة على صفحتها 
في موقع فيســبوك »لقــد تلقينا بحزن خبر 
وفاة نيل فينغلتون السبت، وهو أطول رجل 

في بريطانيا«.
البالغ طوله مترين  الشــاب  وتوفي هذا 
و32 ســنتيمتراً بســبب قصور فــي القلب، 

حسب وسائل الإعلام المحلية. 
ولد نيــل فينغلتون في »دارام« شــمال 
شــرق انكلتــرا، وكان لاعب كرة ســلة في 
الولايات المتحدة وفي اســبانيا، ثم عاد الى 
بريطانيا ليعمل في الســينما. ومن أشــهر 
الأعمال التي مثل فيها »إكس مان« في العام 
2011  و«جايم اوف ثرونــز« الذي أدى فيه 

دور »ماغ« الجبار.
وأثــار الاعــان عــن وفاته ســيلًا من 
التحيــات والتعازي علــى مواقع التواصل 
الاجتماعي. وكتب ايــان وايت أحد الممثلين 
في »جــايم اوف ثرونز« علــى موقع تويتر 
لقد حقــق أحلامه،  »أشــعر بحزن عميق.. 
فليرقد في ســام«. يذكر أن أطول رجل في 
العالم هو التركي ســلطان كوســن البالغ 

طوله مترين و51 سنتيمترًا.

السجن مدى الحياة
عقوبة القيادة

المتهورة في ألمانيا
■ برلــن ـ د ب أ: قضت المحكمة الإقليمية 
بالســجن  الاثنين  برلين  الألمانية  بالعاصمة 
مــدى الحيــاة على متهمــن قاما بســباق 
سيارات غــــير قانوني وتســببا في مقتل 

رجل.
يذكر أن الرجلين 28/ و25 عاما/ تسببا في 
حادث خطير بالقرب من متجر ليلة الأول من 
شهر شباط/فبراير عام 2016 وصدم أحدهما 
سيارة جيب، ما أسفر عن وفاة قائدها البالغ 
من العمر 69 عاماً ووصفت خبيرة نفســية 
خلال جلسة المحاكمة حالة أحد الرجلين بأنه 
اغتر بنفسه أثناء القيادة، موضحة أنه كان 
يهدف للفوز بالسباق وإرضاء غروره، دون 

إدراك بما اقترفه من ذنب.

• تعرض في معهد العالم العربي في باريس مجموعة من الأعمال 
الفنية في إطار مبادرة إنشــاء »متحف من أجل فلسطين« في القدس 
الشــرقية. وأوضح ســفير فلســطين لدى منظمة »يونيسكو« إلياس 
صنبر، أن هدف المعرض هو الحصول على أرض لتشييد مبنى يكون 

»المتحف الوطني« في عاصمة دولة فلسطين. 
  

• رشا الفقي مسؤولة النشــاط الثقافي في معرض الشــيخ زايد، أعلنــت أن الدورة الثالثة، 
تضم أمسيات ثقافية وفنية طوال أيام المعرض، ومن المقرر انطلاقه أول الشهر المقبل.

• صــدر عن المجلس الأعلى للثقافة  فــي مصر كتاب بعنوان »الروايــة المخابراتية في الأدب 

العربــي الحديث« للدكتور عادل نيل، مدرس الأدب والنقــد في جامعة الأزهر، ويرصد الصراع 
بين المخابرات المصرية والموساد كما سجلته الأعمال الروائية في أدبنا العربي. 

• تنظــم جامعة فيلادلفيا فــي الأردن المؤتمر الدولي الســنوي لكليــة الآداب والفنون تحت 
عنــوان »واقــع وآفاق النقد الحضــاري في الوطن العربي« وســيكون الدكتــور فهمي جدعان، 

المتحدث الرئيسي فيه.

• افتتح الفنان التشــكيلي الجزائري ســمير كزاس، معرضاً في رواقــه الخاص في منطقة 
سعيد حمدين في العاصمة، عن المرأة الجزائرية، بمناسبة قرب الاحتفال باليوم العالمي لها في 

8 آذار/مارس المقبل.   

الياس خوري

عــام 2013، وبعدمــا قــام الجيــش الاســرائيلي بتدميــر قريــة 
»باب الشــمس«، وهي قرية بناها شــبان وشــابات فلســطينيات 
وفلســطينيون علــى أرض مصــادرة فــي منطقــة القــدس، تلقيت 
اتصالًا مــن اعضاء في المجلــس البلدي للقرية المدمــرة والمهجرة، 
أبلغوني فيه بأنهم يســتعدون لزيارة بيروت، من أجل تقديم جواز 

سفر فلسطيني لي صادر عن السلطة الفلسطينية.
كنت اتابع بعقلي ووجداني تجربة تحويل القرية المتخيّلة التي 
بناهــا يونس ونهيلة في مغارة قرب قرية دير الاســد الجليلية في 
روايتي »باب الشمس«، إلى حقيقة، وكان طلبي الوحيد من رفاقي 
ورفيقاتي في القرية التي بُنيت من الخيام والارادة وقَبَس الحرية، 

أن يقبلوني مواطناً في قريتهم. 
بالنســبة لي كانت تلــك القرية، التي لم تتوقف عــن التوالد في 
قرى جديدة حملت احداها اســم قرية احفاد يونس، هي جائزتي 
الكبرى ككاتب. فليس هناك من طمــوح يعادل تحويل الخيال إلى 
حقيقة، وليس هناك من حلم يســاوي تحرير الأرض من أجل بناء 

قرى تستقبل شمس العدل والحرية. 
بالطبع كنت سعيداً بلقاء اخوتي واخواتي الذين بنوا لي قريتي 
المقدســية. أنــا البيروتــي أباً عن جــد الذي كان يحســد أصدقاءه 
الآتين من الريف لأنهم يملكون قرى يعودون اليها ساعة يشاءون، 
وفجأة صرت أنتمي الى قرية أحلم بالعودة اليها، قرية نجحت في 
تحويل الكلمات إلى بيوت وشوارع دمرها الاحتلال، لكنها صارت 

تقيم في مكان يقع بين الذاكرة والخيال.
يومهــا صار يحق لي أن اناضل من أجل حقي في العودة، ليس 
كمطلب وطني وسياســي فقط، بل كمطلب شــخصي أيضاً، وهو 
حق لا يسقط بالتقادم وســيرثه من بعدي ابنتي وابني وحفيدي، 
كمــا ســيرثه جميــع القــراء الذيــن تماهــوا مــع »باب الشــمس« 
وامتلكوها، مثلما فعل المناضلون الفلســطينيون الذين بنوا القرية 

المدمرة والمهجرة.
الزيارة لم تحصل وجواز السفر لم يصل. لا أعلم ظروف رفاقي 
وســبب عدم مجيئهم إلى بيروت، لكنني عذرتهم، وفكرت أنه كان 
علــي أنــا أن أذهب، وانــه اذا كان هناك من تقصيــر فهو تقصيرنا 
نحــن. فرغــم كل تضحيات وبطــولات وأخطاء زمــن المقاومة في 
الجنوب اللبناني، فإننا لم نســتطع الوصول اليهم، وتركنا مغارة 
»باب الشمس« مقفلة، بحسب وصية نهيلة، إلى أن جاء من حاول 
فتــح بابهــا واعادة بنائهــا، في قرية صمــدت بضعة ايــام، لكنها 

قدمت نموذجاً لما يمكن لإرادة المقاومة ان تصنعه.
امــا حكايتي مع التهمة التي شــاعت بأنني فلســطيني ولســت 
لبنانياً، )وهي تهمة أعتز بها، لأن هويتي الفلسطينية التي يُعيّرني 
بهــا البعض، لــم تكن ولن تكون ســوى هوية نضاليــة بنتها ارادة 
مقاومة الظلم والاحتلال والقمع(، فهي حكاية تســتحق أن تروى، 
لأنهــا تحمل في ثناياها التباســات العلاقة بين الــكلام والذاكرة، 
وكيف تســتطيع الحكاية الُمختلقة أن تسود في ظرف معين. لكنني 
ســأكتفي بقصــة مقال نُشــر في صحيفــة »الديــار« اللبنانية عام 
1998، حين شــاركت في تنظيم انشــطة الذكرى الخمســن للنكبة 
في مسرح بيروت، الذي كنت مديره الفني. كانت الأجواء اللبنانية 
مثقلــة بهيمنة النظام الســوري على لبنان. يومهــا بدأنا احتفالات 
الذكرى بمسيرة شموع إلى المقبرة الجماعية لشهداء مجزرة صبرا 

وشاتيلا.
وللتذكيــر فقد كان الســيد ايلي حبيقــة، وهو احــد أبطال تلك 
المجــزرة المروّعة، وزيراً في الحكومــة اللبنانية. يومها قامت الدنيا 
علينا، لأن مجرد عودة الذاكرة الفلســطينية إلــى مكانها اللبناني، 
كان يعتبــر جريمــة في عرف النظام الســوري وحلفائــه واتباعه. 
فــي تلــك الافتتاحية كتب الصحافــي الحصيف الــذي ينتمي إلى 
التيــار القومي الممانع، انهــم )والضمير يعود هنا الــى اللبنانيين( 
نادمــون لأنهــم جنســوني. وكان يقصــد أنني فلســطيني حظي 
بالجنســية اللبنانية، كبعض الفلســطينيين الذين جُنسوا في عهد 
كميل شــمعون لأســباب طائفية. يومها، ووســط ســيل الشتائم 
والتهديــدات التــي حاصرتنــا، اعتبرت ذلــك المقال مجــرد نكتة. 
ضحكت طويلًا على هذا المنطق الذي لا يستطيع ان يفهم أن الهوية 

الفلسطينية ليست تهمة بل هي شرف علينا أن نستحقه.
تذكرت هذه الحكاية في مطلع الأســبوع الماضي حين أتصل بي 
مــن رام الله الصديق الروائي يحيى يخلــف ليطلب مني البقاء في 
بيروت وعدم الســفر إلى القاهرة للاشتراك في اجتماعات مجلس 
أمناء مؤسسة ياســر عرفات، لأن الجواز الفلسطيني الموعود منذ 
أربع ســنوات ســيصل إلى بيروت مع الرئيس الفلسطيني محمود 

عباس.
ومســاء الخميس 23 شــباط/فبراير الجاري، ذهبت إلى فندق 
حبتور في ســن الفيــل، وبعدمــا ضعنا فــي متاهات هــذا المجمّع 
الفندقــي الضخم الــذي يذكّر بمجمّعــات دبي، وصلنــا إلى ردهة 
الفندق حيث كانت في اســتقبالنا المناضلــة آمنة جبريل، ووجدنا 
طريقنــا الــى الطابــق الثلاثين، وهناك تســنى لي اللقاء بمحســن 
ابراهيم أحد القادة التاريخيــن للحركة الوطنية اللبنانية. وبعدما 
قام الرئيس الفلســطيني بمنحنا محســن ابراهيم وانا وســامين، 

وجدت نفسي وانا أحمل »الباسبور« الأحمر في يدي. 
الآن ثبتت تهمتي، فأنا الآن فلسطيني أحمل وثيقة رسمية رقمها 
A0049639، وقد تجنست بطريقة عكسية، بدل أن أكون فلسطينياً 
يحمــل جوازاً لبنانياً، فأنــا لبناني يحمل جوازاً فلســطينياً. وهذه 
هي المرة الثالثة التي احمل فيها الهوية الفلســطينية، المرة الأولى، 
عندما انتميت الى النضال الفلســطيني في أواخر ستينيات القرن 
الماضي، والمرة الثانية، عندما بُنيت قرية »باب الشمس« المصنوعة 

من كلمات وإرادة وحب، وفي المرة الثالثة امتلكت جواز سفر.
أنا أعــرف أن هذا الجواز لا يحمل ســوى قيمــة رمزية، لكنني، 
وبسبب حشــريتي، أردت أن أعرف هل استطيع استخدامه فعلًا، 
فقيل لي انه جواز صالح اســتطيع أن أســافر بــه إلى جميع أنحاء 

العالم.
»يعني استطيع أن أزور به فلسطين«، قلت.

»لا«، أجابونــي، »تســتطيع ان تســافر الــى حيث تريــد ما عدا 
فلسطين«.

»ولكنه جواز فلسطيني، غريب أن لا يستطيع الفلسطيني زيارة 
وطنه«! قلت.

شــرحوا لي أن السلطات الاســرائيلية لا تعترف بجوازي، وأن 
فلسطين تحت الاحتلال، والجيش الإسرائيلي المحتل يسيطر على 

حدودها.
»هذا غير معقول«، قلت.

»الاحتلال هو غير المعقول«، أجابوني.
»لكن فلسطين وطن حقيقي وليست وطناً من ورق«، قلت.

قالوا وقلــت ... وبدأت الكلمات تتلاشــى امام صور اصدقائي 
ورفاقي الشــهداء: علــي ابو طوق ومحمد شــبارو وطوني النمس 
ومروان كيالي، والمئات من رفاق المســيرة الذين رســموا بدمائهم 
طريق الذهاب إلى فلســطين. وفهمت أن العودة لا تحتاج إلى جواز 
ســفر، وأن علينا ان نجد طريق المقاومة من جديد كي نلتقي بأهلنا 

في »باب الشمس« المحررة. 

»الباسبور« الأحمر

البنفسج يشيع البهجة
من مبتكرات »الملك« جورج أرماني ـ كما يســمونه 
في عالم الأزياء هذا التصميم الذي أحاط رأس من 
ترتديه بلون البنفسج.. خلال أسبوع أزياء ميلانو 
فأعاد إلــى الأذهان أغنية »ليه يا بنفســج بتبهج 

وانت زهر حزين؟!«

هذه الفنانة الهندية أبدعت في تقديم قصة درامية راقصة 
مستوحاة من شعر »طاغور« في عرض أقيم في قرية الفنون 

»كالاشيترا« في مدينة »شيناي« أمس

قصة 
هندية 
راقصة


